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اشاتان 


من فضله 0000 على عيده الضعيف الفقير ال رهه وعفوه 
عمد جو اد البلاغی النجفى اعانه ال رهن بالتوفيق 
والتسديد و انعم عليه بالمسنى والسعادة في 
الدنا والا خرة انه ارحم الر امین 


وخير المسؤولين 
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دروت - بسانت 


© الجزء الثافى » 


وله المدوهو الستمان وافضل‌الصلاة والسلام على خيرتة من خلقه مد صلى الله عليه وآله 
سيك المرسلين واله الطاهر ين الممصومين صلواته عليهم اجمین وعد ۳۳ هو الحرء الثاني مر 
كتاب الاء اارحدن في تفسير القرآن ٠‏ وقد تحريت فيه الاختصار مها امكن ۰ مقتصرا على 
الهم في البيان سائلا من الله التوفیق _ والتسدید والاإعانة انه أرحم الراحمين وخبر معين 


) سوم 6 النساء ( 

ماه وست وسبعون أبة عند الكوفيين وعند المكيين والمدنيين ماه و هس وسعون ) 
واثللاف في الفواصل ٠‏ وهي مدنية ٠‏ ولا كانت هذه الصورة «تضمنة لتأسيس الا حکام 
الاجتاعية الجارية على حقيقة المدل ورعاية الحقوق على خلاف ما كان معتاداً قد استحكدت 
به ضراوة النفوس الوحشيةبحسث جعله الحور و تشر بمات الباطلسنة متبعة وخيله اطوىمغالطاته 
عملا سائغا ‏ فكان الناس منهم من لا بری حرمة لال اليتيم الذي يربونه ومن لا يرى للطفل 
.والمرأة حقافي المراث ٠‏ ومنهم منلا يتحرج من | كل مر المرأة وقد بقيمن ذلك الداءالردي 
والمدوان الوخيم اثر في كثير من المسلمين إلى هذا الحصر ۰. وقد اقتضت المكمة ترويض 


النساء : ١‏ ألم ابرالیشر واصله ۳ 
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© مام 1 وق م a‏ 


ابل 12 3 7 ° 5a‏ 
پسم امال مار حیم (۱) ياأيها لاس وا رک الزي‌خلنکین نفس و ۳ 


النفوس على ما يشرع في ذلك من ن الا حکام وعلی اجرائها على حقيقتها وحقوقها وعدها ۰ و 
تقام بالموعظة والنذكير والارشارة إلى جلال اله وقدرته العامة سيطرة روحية تقاوم 0 
وتراقب النفوس وتحاسبها وتردعها في ظواهر امورها وخفماتها ٠‏ وما هذه السيطرة الا لللكة 
تقوی الله مالك امر الا نسان في مبدثه lg‏ ل جعي مه ٠‏ فارن استقامة 
الا نسان في الظاهر وانفا ءانا يكون ۵| وجود ولبات اذا كانت منبعثة بثقوى الله ٠‏ واما 
السيطرة السياسية مهما كانت فنا لا تردع الارنسانعن خفراتهواختلاساته ۰ وازن الاخلاق 
مهما كانت لا تسير مع شريعة الق الا إذا كانت تأدب تقوى الله وترو نضا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

1١)‏ ايها الناس ) جع انسان وهو شامل لكل بك بشر على الاارض کا لا ھی ولام التعر ف 
هنا تفيد العموم لفة" ۰ ومن المعلوم في دين الا سلام ان رسول‌اله (ص) رسول إلى کافتفوع 
الارنسان بلا استثناه + وفي سورة الا عراف ۹ « قل باايها النا سانير سول الله اليك جيما» 
وان الشريعة عامة جيم البشر لا تخص قسما من الانسان ولا ا قسم مزه 
ومن المعلوم منالدين والمقل ان نوی الله مطلوبة من جميع الناس لاحل سعاد پم فيالدارين ` 
ونظام جاعتهم في الدنيا ٠‏ فلا بخص با قسم م ۱ 1 
قسم من نوع الارندات البالغ الماقل ٠‏ ومن النظر إلى هذه الوحوه يكون لفظ الناس 
نصا على العموم ( اتقوا ) قد مر بيانمعنى التقوى في الصفحة الرابعة والستين من ور , 5 
وغيرها ( ربكم ) خالقكم ومربيكم ومالك امور كم جیما ٠‏ وهل من المعقولان لا "تبتى (الذي 
E‏ وفي هذا بعد الامتنات ا 3 
استعطاف للناس بعضہم على بعض عا بینهم من الاتصال في النسب والاشتباك فيال رحم 
الاتصال بالسب مرعی عندهم فاون الاسرائيي يرعى للاسرائيلي اسرائیلیته و کذا ۳ 
لاقحطاني وان کان ۳9 نیما مضى منذ الزف من الستین ونوع الاندان مهما تباعیمکه 
افرادهوشك فياتصالهافي نحو خاص من صحيح النسب فانه لا يشك في اتصالم في الولاهة 
من آدم ٠‏ وقد سی الله البشر في القرآن بني آدم سیف سبع مواضم لا يحتبل ذوالرشد من 


٤‏ النساء : ١‏ اذم اصل البشر وما يزعه أهل الصين 


السلمیت ان يراد منهم بعضهم ۰ وقد تكرر في القرآن ان اول هذا البشر الوجود والمسمى 
بالانسان هو آدم. فقي سورة اا-حدة المكية« ٦وبدء‏ خلا الارنسان من طین ۷ ثم جمل 
نسله من سلالة من ماء مبين » و کذا في سورة البقرة « ۳۰ الي جاعل في الارض خليفة - 
۳ والحر المكة ۲A»‏ خالق ۳ من صلصال من 5 مسنون 6 لحف وسورةص « “7 
واذ قال ريك للملانکة الي خالق بشرا من طبن - ۷۸» وما في هذه الدور وآباتبا من امر 
اللائکه بااسحود لا دم‌واستکیار ابلیس وقد ربط 5 ف القرآن خای الانسان بخلقة آدم مس 
الطين. فمي سورة الانعام « ۲ هو الذ ه خلقکم من طين » والصافات « ۱۱ خلقنام من 
طن لازب » و الرهن « ۱۳ خا الانسان من صلصال کالفخار» وع ما ذ كرناه اتفاق 
المسلمين وحديثهم المتواتر في المعنى ول بشذ منهم ارلا الجاحظ على ظاهر ماحکاه السيد الرضي 
٤‏ حقائق_التأويل حدث قال م ماخصه ومن غربب کلامه قوله معی من نفس واحدة على 
هيئة واحدة ومعنى وخا منها زوجها جمل زوجها من حنها ليسكن اليها ولا بستوحش منها 
انتهى ولیت شعري اذا کال معنى النفس الهيئة فعلى م بعود الضميرفيقوله « زوجها»والضاثر 
في قول هذا القائل «روحها ۰ حنسها ۰ سكن الها ۱ ليا ستوحش منها » ۰ وف تفسير التار 
نقل عن اسئاذه عدة جمل- الاولىمنها « ليس المراد بالنفس الواحدة آدم‌پالتص ولا بالظاهر» 
و بردها آن ذلك معلوم ما تقدم من اللا بات وغبرها ومتواتر الحديث واجاع السلمین مه 
الثانية ‏ «والقرينة عل‌انه ليس الراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله وث منبارجالا كثيرا 
ونساء بالتنکیر وكان الناسب على هذا الوجه ان بقول وبث‌منها جميع الرجال‌والنسا» وبردها 
مع ما كر ناه مرن اسبابالعلم ان الناسبة لاتنحصر با اقترحه إن هذا الممنى اي بث جميع 
الناس من آدم قد تقدم بقوله تعالىفي خطاب الناس « خلقک من نفس واحدة » وما اشرنا اليه 
من السور السبع ول يتعاق الفرض هنا بتأ كيد ما تقدم ءا اقترحه بل الغرض بان معنی تأسيسي 
وهو حال االخا_للناس في التدرج من خاق النفس الواحدة الى خلق زوحها الى بث الكثير 
من نسلها الذي خاقى الناس منه بالتناسل التدریجی - الثالثة - في مراعاته لا بزعه اهل 
الصين في نسبة البشرالى ابا خر وذهبون بتأريخه الى زمن بعد ٠‏ وانمنالناسمن لا بعرفون 
ادم ولاحواء ول يس.موا ما ٠‏ وفي حذره من ات بثبت ما يقوله الباحثون من الافرنج من 
ان لكل صنف من اصناف البشر ابا ٠‏ اقول ومن العجنيب ان تنبذ العلومات الام سلامية من 


وخلق مها وجا وت منهما رجالا كديرا وناهوأنقا له الِيتساءلون به 
SD‏ 


الجديدة کتساسل الانواع وال ولد الذاتي كا احدئه داروین ۰ وقال التلميذ ح 4 ص ۳۲۷ 
ان التبادرمن لفظ النفس انها هي الماهية والحقيقة التي كان بها هذا الکائن المتاز اي خلقکم 
من جنس‌واحد و<قيقةواحدة ٠‏ اقول ان النهس وان كانت كسائر الموجودات الل ارجية 
ينتزع العقل منها تحلیله جنسا وماهية كاية لكن الا ثار اللهارجية کانللق منها لا تتعلق ارلا 
بالفرد انذارجي واذا قيد بالوحدة امتتع احتال التعدد فيه فالذي يفهم من النفس الواحدة هنا 
لیس الا الفرد انمارجي الواحد بالشخص كا هو المفهوم من جميع استمالات القرآن الحكرم 
للنفس ٠‏ ثم نسأل هذا القائل ما هو معنى قوله تعالى وخلق منبا زوجبا وما هو زوج الماهمة 
المخلوق منها وهو مقابل لا بالزوجمة ٠‏ وما مەی قوله تعالى « ویث منهما » ۰ واهما في المقام 
کلات «۱» طويلة يفضي التعرض لا الي طول ممل ٠‏ واولا ان العصر الحاضرمما تنمو به هذه 
البذوروامثالها ماتعر ضنا لا ذكرناه (وخلق منا زوجها)وهی‌حوا ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله ) كا تعرفوت انه الا له القادر القاهر المجازي على الا عمال يحيث ( تسائلون به) 
اي تتساءلو ن وحذف احدى التائين ف مثل هذا مطرد في العربية .و کرر الامر بتقوىالله 
سالغة في ات كيد ۰ وفي الكلام احتجاج على الناس حتى الوثنيين با معناه انم في مهماتك يسأل 
احدک الا خر بالله لما تعرفونه مرن عفامته ومقام الهيئة اذن فاتقوه (و) انقوا ( الارحام )اي 
اتقوا شر قطيمتها واثرها ف ظلم ذوي الا رحام فانكم ترعون نوعا لاولي الارحام حرمة 
الرحم وتحذرون نوعا من ودال قطیمتها وتكال الله في ذلك ۰ وفي صحبحة الكافي عن جميل 
عن الصادف (ع) ان الله امر بصلتها وعظبا الا تری انه جعلبا مه انتهى اي قرن الامر 


رو منها التشيث لرأيهما ص ١٣۳ا‏ رواه الشيمة من انه خلق قبل آدم خلق كثير ثم بادوا ثم بعد 
ذلك خلق آدم ابو هذا (سل خليفة لمن باد قبله کا اشرنا اليه في معنی اخایفه في الصفحة ال عه مسن الجزء 
الاول وقد اشرنا هناك ضا إلى روانه الاک لذلك عن اين عباس وروايه (لطبري ايضًا في تفسيره وهمژه ' 
الروايات من الفريقين دالة على أن جميع البشر الموجودين في زمان الرسول هم «تسلسلون من اب واحسد 
وقس واحدة شخمية وق مذا انِضًا رد لا زعاه 


4 النساء ۳۵۲ ألا تقسطوا في اليتامى - فانكحوا ما طاب 


ا 2 میتی و و ل 
إن الله كان يكم رقیبا + (۲) وآنوالیتامی اموالعم ولاتتبد لوا حيبت 
بالطب ولا تا كلا أمو الحم ی آموالکم کح 
2 0۶ ۸ زس س هه و ت سار - 

الا تقسطوا 5 اليتامى فانفكحوأ ما طاب کم من ۳ 3 منی و نلاث ورباع 
بأتقائها بل مر بتقواه ۰ ونحوه عن العياشي عن عر بن حنظلة عنه (ع) ان الله كان علبكم 
رقیبا) لايخفىعليهشي' ولا يفوته شي" بل عاسب ويجازيم فيأمر الارحام ( ۲ واتواالیتامی) 
اذا بلغوا الرشد ( اموالهم) ويلزم من ذلك وجوب حفظبالهم والنهي عناكاهم ابا (ولانتبدلوا 
الحبيث بالطب ) اي لا تجملوا الحييث بدلا تا خذونه بالطيب مثل قوله تعالى في‌سورتي‌البقرة 
7 «ومن تبدل الكفر بالاريمان » والاحزاب ۰۲ «ولا انتىدل بن‌من ازواج غبرهن» 
والتبدل کالاستبدال تمده الى المأ خوذأوالمتحل بنفسه ويتعدى الى المرغوب عنه بالباء. 
وفي تفسير البرهان عن نهج البيان للشيباني « قال ابن عباس لا تتبداوا ارام مسن اموالهم 
باملال‌من اموالكم لا حل الجودة واازيادة فيه وهو المروي عن ابي جمفر والي عبد الله » 
والظاهر ان الوصف ,الحمث من احل الحرمة وبالطيبمن اجل الل واستفادة الجوذةواازيادة 
من دواعي التبدل الذي يكون به الما خوذ حراما خبیثا ٠‏ وارلی ما ذ كرناه يرجع ما جدله له 
اسان اقوى الوجوه وتبعه في المجمم ( ولا تا كوا اموالهم الى اموالكم ) ليس ااراد هوالنهي 
رن خصوص الا کل عمناه الحقيقي يلال کل‌هنا عار ممنیالا خذ والغصب وض الغاصب 
ها الى آمواله واشبر الى ذلك بقوله تعالى « الى اموالکم » ليقهم من الا كل ما بناسب كلمة 
« الى » جرب على الغالب من كون المتسلطين على اموال اليتأمى ذوي اموال وإن كانت عند 
بعضهم قليلة ( انه ) اي غصب مال الیتامی الکنی عنه بالا کل النهي عنة ( كان حوبا كبيرا) 
فسروا الموب بالا ثم ٠‏ وفي الصباح المنير با کتساب الا (۳ وارن حْهْم ان لا تقسطوا ) قد 
قدمنا في الا بة السادسةعشرةمن دورة آل عمران ان القسط والاقساط انما ها مقاردان في 
المعنى للمدل لامرادفان له على معنى واحد والظاهر يحسب التتبع أوارد الاساممال ان الاقساط 
هو معاملة الطرف الواحد باحق والا نصاف وان العدل هو الجري على الق في المعاملة مع 
الاين او الا کثر او في الحكم بينهم او هو ما يعم هذا الممنى ومعنى الاقساط ( في اليتامى 
فانکوا ما طاب لکم من النساه مثنى وثلاث ورباع ) وقد اضطربت الاوهام في هذه الا ية 


النساء : ۳۶۲ ألا تقسطوا في الیتامی - فانتكحرا ما طاب ۷ 


وتعسفت في الاعتراض والئة ير توها لكون الراد من اليتامى في هذه الا ية هو المراد منهم 
في الا يةالسابقة وم الذكور والارناث الصغار الذين ۸ يخرجوا من الصغر الى البلوغ بحسب 
حال الذكر والانثى وتوها لكون الراد من «تقسطوا »هو الاقساط في اموالهم کاهومضمون 
الاآية السابقة فشذت الافهام عن الوصول الى حقيقة الرط بت قوله تعالى « وان‌خفتم 
ألاتقسطوا في التامی » وبين قوله تعالی « فانكحوا ما طاب لک هن النساء » فلاذا يغيبعن 
الافهامانلفظاليتيم واليتامى قدتقتضي المناسبات وعاسن الكلام ان يستهمل فيمن انقضی عنه 
اليتم فيقال يتم ويتام ی لغرض بدعو الى ذلك ۰ انشدالسيد الوضي في حقائق التأويل : - 
ان القبور تنكم الأيامى النسوة الأدامل اليتافى 
وحكي عن الاصمعي عن بعض العوب 4- 
احب اليتامى البیضی من آل سامة 22 واصكره منهن اليثأمى الفواركا 

اذن فا ظنك بحسن الاستعمال فيمن هن قریمات الدهد بزمان اليتم وقد بقيت عليهون 
آثاره ٠‏ ولماذا لا يلتفت ارلی ان الحم يحسب مناسيئة كثيراما يكونهو البین‌لوضوعه والمعين 
له ٠‏ وكثيرا ما بدل طرف الكلام على تعيين الراد من طرفه الا خر كا تفول‌ان يريدالتزويج 
في وقته المرتضمات من امهاتهن تزوج منهم ٠‏ وقد یوژلی بالحكم في بلبغ الكلام على وجه يعم 
موضوع الكلام وغيره كا اذا سألت الطبيب عن اكل التفاح ال يجوز اك ان تا كل ما 
اشتهيت من فواكه الصيف الى المقدار الفلاني ۰ ولئن اخفت الغفلات وجه الدلالة فرنه يتضح 
بالنظر الى قوله تعالى في. هذه السورة ۱۲ « ستفتونك في النساء » الظاهر من اللاطلافف 
کون الاستفتاء عن الامر المختص بالنسا+ وهو التزوج بهن لا من حيث اضل النزوج فونه 
يشاك فيه احد لكي يستفتي عنه بل ۶ عدن التعدد « قل الله يفتيكم » با شرعه ميك ارهن 
«ر» تیک ايضا بذلك کا قرأ القران وحبه المنزل وهو « ما جل‌علیکم في الكتاب في »شان 
« يتامى النساء اللاثي » تولیتم امورهن د بعد موت آبائهن ون مسلغ النساء. واتحققن ات 
تو توهن ما كتبلهن من مبراثهن وغائهمثلا وانتم‌من حرصکه واثْر المادةالجاهلية « لا تو'تونين 
ما کتب لهن » عا ذکر « وترغ.ون ان تتكيحو هن »اي تر غبون‌ی ان‌تنکحو هن فإنه الظاهر 
في التقدير دون كلمة « عن » ویکون هذا الظاهر محكما بالنظر الى انه لیس في الفرآن فتوىفي 
اللاي .برغب عبن نکاحهن بل الفتوى في الحكتاب اءا نطبق على اللاني برغب في 


۸ النساء : ۳۶۲ ألا تقسطوا في اليتامى -- فان‌کحوا ما طاب 


ووه a‏ مومه هسه ی اد سح و اج وم ممم مم ممه جح سر ممم م ممم مه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه م عه مه مه مام و سس دج مه مه مه هه سح هس م صو م صن واه ذه مه ماسح هه هه ها هس سس رس ل سر سوم هس هر 


لكاجهن وهي قوله تعالى فانکحو اماطاب لكم من النساء ٠‏ مثنى وثلاث ورباع )۱( فيكون صل 
الكلام في الا بة هو انه بعد ان جرى التعرض لاموال‌الیتامی جرى التعرض لءتامى النساء في 
المعاملة معهن في ذواتهن بالقسط ينی انکم اذا احس احد 5 من نفسه انه لا يسمح أن عنده 
من بتامی النساء ان یونبها ما کتب الله لها من‌الامواللثلا تذهب بهالى من‌بتروحها وترغيون 
في ان تتزوجوهن ار ما ره في اموالهن وبقائها في حوزتکم او رغة فيهن ولكنكم تنحرجون 
من التزوج بهن اما لتوهم الحرج في تعدد الزوجات او في نكاح من ربيت يتيمة عند كم قياساعلي 

ااربائب كا اشار اليه القمي في تفسيره فتخاة فون من اجل ذلك ان غنموهن من الزواج فلا 
تقسطوا فيهن بل تظلمونهن بذلك فرنالله جات لاواه برشد م الى رفم هذا اوف بات 
تتزوحوهن وان کنتم ذوي زوجات فانه احل لكم والغير 6 في الشريعة ان تنكحوا ما طاب لم 
بالحل من النساء اللاي لم يذ کر تحرعهن في الشريعة الي اربع ٠‏ و« ما» في ما طاب الاشارة 
الى عنوان ,نس المتصف بالحل جم اصنافه من حيث الثيبوبة والبكارة والمال والجال والفقر 
وعدم الجال وكونها تيمة مرباة او غير ذلك ولو قيل «من طين » لتوحه الذهن الى اعيان 
المحللات وفانت فائدة الاوشارة المذكورة ۰ واما الامى في قوله تعالى « فانكحوا» فانه 
بحسب وحه الكلام يثك الجملةالشرطية وعنوان الاساوب وااسياق ما هو الاللإإرشاد الى 
نحو من انحاء التخلص مما يخافونه من عدم الاقساط مع امكان التخلص ابضا بجهادالنفس 
و کفها عن احرص في اموال الإتامى ۰ فالآ ية الكرية اذن جارية في خصوصيائها واشاراتها 
وقرائنها على النحو السام من البراعة والمنهجالواضم في البلاغة ۰ ولنا الفخر | ذا اهتدينا بالندیر 
في خصوصياتها وقرائنها ومزاياها الى ما هي عليه من اتساق النظام ) وسداد الا نتظام وبراعة 
الاسلوب ( مثنى وثلاث ورباع ) اي اثنتين اثنتين وثلاثا لاف وارسا اربعا بحسب ماتريدون ٠‏ 
والعدودات بدل تفصيلٍ من « مأ طاب » ومنمت هذه الكلات من الصرف لكونها معدولة عا 
ا( وق كال اضر من جاسي اليخاري ومسل من طريق لزعي عن قول عا في آخر الحديث 
و رغبة احد؟ عن بتیمته ‏ من اجل رغبتکم عنهن » لکن الحدیث مضطرب الاطراف * متدافع الکلات 
فن في آخره ایضا « ما رغبوا في مالها وحالها من بتامی الشساء » وق اوله « يعجيه مالها وحمالها ويريد 
ان بخروجها » وق الحدیث ایضا ان الذي یتل في يتامى الاساء هوقوله تعالی « وان خفتم ان لا تفسطوا » 


۰ وزد على ذلك ما تجده من التدافع والاضطراب بين هذه الرواية في تفسبن الا تبن وبين ما رواه 
, عله هين أبيه عروة عنها كما في جامع مسلم ٠‏ فدع هذا الحديث لا به 


الساء کک کک الزوحات ریمض العاصر ین 5 


فسرتاهايه 0 الوصفية فا نك تصف ا[مدود وتقول ج جاء في رذال اربغة ونساء اربع ) فان إن 
ا خفتم الا نعدلوا ) بين التمددات في حقوقهن والتسوية بينهن فان | کثر حقو تسارت 
متكافئة ان زيدت احداهن كان ذلك جورا على غيرها منهن ( فواحدة ) بالنصب عل المفعولبة 
بكلمة « انكحوا » مقدرة بدل عليها « فانكحوا » المتقدمة ولا بد من ان تكونا بعنی واحد في 
المادة واطيئة كا هو شأرن القدر وما يدل عليه ٠‏ كما كان ادال 9 بكون المقدر 

نضا الا إرشادا وى احدى الطرف المومنة من عدم العدل وان كان من الطرق إيضا ار"ف 
بروض نفسه فيتبع العدل بحسب تکلیقه __3احقوق الشرعية ا مستطاع مقدوو 
بالبداهة ۰ وكيف بکوت غير مسنطاع مع قوله تعالى« وارن خفتم» ومع الا رشادالسابق 
ولازمه من اباحة ما زاد على الواحدة اإلى الأربع ۰ ٠‏ وأما قوله تعالى ۱۲۸ « ولن تستطيعواان 
تعداوا بين النساء ولو حرصتم » فا إن الراد فيه هو العدل في الو دة القلبية لان اسباما خارجة 
عن الاختيار فان منها جال هذه او حسن اخلاقها » وقبح تلك او سوء اخلاقها ۰ وفي الكافي 
بسنده ان ابن الي العوجاء اعترض على هشام بن الحكم بزعمه تناقض الا يتين فسأل هشام 
الصادق (ع) فاج جابه ان الاولی في النفقة والثانية في المودة ۰ وقد اقتصر عايه السلام ء لذ 
التفقة من حقوف الزوجات ا کتفاه بها في التفرقة بين الا تین ۰ واظن ع أن هشاما لا يخفى 
عليه الجواب ولكنه سأل الامام ليأخذ الحقيقة من معدنها امناء الوحي احد الثقلين اللذين لن 
تفرقا ۰ فارنه لو تكلم واحد من البشر عثل الا يتين اوجب في الاستقامة والفیم ان يحل 
کلامه على اختلاف متعلق المدل كا في الا يتين (۱) والمفهوم من فوله تعالى « وان خفتم 


(۱) ولكن بءض المعاصرين قد اثرت ف دم نوين ومن ذه روات فکتب بعض في كتا به تحر بر 
المرأة المطبوع في مص سنة۱۳۱۹ ص۱۳۸ : والذي يطيل البحث في النصوص القرآئية بجد أنما تحتوي اباحة 
وحظرا في آن واحد » وذ کر الا تبن و کیت اخ ما ماه : إن تعدد الزوجاتٍ كان حاثئز! للصدر 
الاول إذ کانوا بستطیمون العدل‌ول تكن آية ۳ تستطيعوا ان تلو » جارية في شأغم واما اه لالمصور 
المتأخرة فالعدل عبر مستطاع لهم , انتهی وليته عرف أن المخاطيين 2 لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء آنا 
هم (لصدر الأول فعلیه أن يفهم المدل الذي لا يستطاع في اي شي" هو لي يعرف كيف يتكلم 

وق الحز ۰ الرابع من تسیر الثار ص ۳۵۱-۳۷۹ بل الى ۳۵۸ بل الى ٠.‏ ۷ کلام لته لم بك 1 سار 
القرآن ارم في يم الا لهي ء نعم ذکر في اثناء هذا (لکلام كنات عن (لکاتبات الفریبات کا ف‌ص۳۹۰ 
ووس .ا يصلح ان 5-8 ردا هليه ء ومن الطوم ان جل ماينقم في ذلك الکلام على تعدد الزوجات اما 


3 


1 النساء : ۳ أو ما ملکت اعانکم 


الا تعدلوا » هو انه 3 اوحس احد 2 من نهسه او غيره امرا بخاف‌ان يغريهمن حيث التعدد 
وهذا قال الوقوع ولس المفهوم هو محرد التحوين لان ضف ف الستقبل التزامه بالشرع 
فيحيك عن المدل ف حقو ق اازوحات ٠‏ و اون هذا التحو از المحرد لد دسعی خوفا a‏ أنه 
امل لكل من ۱ نک ن معصوما حی ف الط والممل بالشربعة ۹ الزوحة لا واحدة فكيف 
3 ۳ مھا التعدد وأذن با واحده وکل من الواحدة والا Er‏ یز والجور مسفوض ف 
كل مقام ٠‏ لكن امر الستقبل مع سلامة النفس في اطال لا يوقف الا مور عن سيرها فيالمال 
مالم تكن في الحال نزعة او حال تنذر بالورطة في العصية ویتحقق ممما عنوان اللموف فيحسن 
التحذر منها عند الأوف قزرت رأى ۳ بنذر بذاك في التعدد حسن منها الحذر كا ارشده الله 
بقوله تعالى فواحدة ( او ما ملكت ایانکم ) قيل ما ملكت اشارة ١‏ لى عنوان انس المتصف 
بالمماوكية كا تقدم نظيره اي ما يملكه النا کم من النساء فإن اللاتي يتسرى بهن امالك ليس 
هن شي من حقوق اازوجية ولا يكون في امرهن ۳ يخالف الدل يهن من حيث المساواة 
الزوجة ٠ ٠‏ هذا وقد اتفق ال 9 على أن كل انثى تکون را نکاما ا ذاکانت 
حره هي كذلك ادا کات امه ٠‏ وذهب الا مامية والحنفية ال انه لا علكمن هي من محارمه 
وقال الشافي لا علك الا میات وان علون والبنات وان نزان لا غير ویزیدمذهب مالك‌علیه 
بآ يه علك الاخوات للا بوين او لا حذهیا : وقال أهل الظاهر علك اجيم وان حرم وطا هن 
والححة للا مامية في مذهيهم اجاعهم واحاديثهم واحتج المنقية ا آخرجه اجد والترمدي وابو 
داود وان مأحه واطاک 5 مسگدر که عن سمره عن النبي (ص) من ملك دا رحم ss‏ فهو 
ر ٠‏ وهاهنا مسائل «الاولى » يجوز لاعبد أن یتزوج اربع اماء لاطلاق الا ية وعلیه اجماع 
الا مامية ونص ما دشار اليه من رواباتهم في المسئلة الثانية ع وءن اي دشيقة والشافعی يه يحور 
له ا لا نکاح امتبنوم يمك في الاحتحاج شا الا القياس على أن عليه نصف حد اطر ٠‏ وفي 
هذا الاحتحاج ما فيه « الثانية » ذهب الاو مامية ارلى انه لا يجوز له التزوج من اطراثرارلا 
ينذا من سوء أخلاى الناء و حسدهن ونقصان عون وذعف تديتهن ووهن ار لمهن بالشرية. والقوق > 
وهذا لا يرجع الى عدل (ازوج في حقوقین وسقوطها بنشوزهن بسوء اخلاقين ومخالفتهن للواجب عليين 


الساء : 0 النسا. صدقاثهن ۱۱ 


این ۰ والححة لم م اجاعهم ورواه زرارة عن الباقر (ع) ٠‏ ورواية الصيقل عن الصادق 5 
وصحیح ابن مسام عن هد ها زع ورواية زرارة ايضا عن احدها بل وغيرها من الروایات 
« الثالثة » لا يزيد على حرة وامتین باحماع الا مامية وهل له ان يتزوج رة 2 والامتین 
فيه رواية في الفقيه عن امير الومنین نان كانت محبورة بالشهرة فذاك : هذا ویشهد ايضا على 
أن قوله تعالى « فواحدة » ايا هو للا رشاد قوله تمالى ( ذلك ) اي نکاح الواحدة او ملك 
اليمين حیغا تريدون النکاح امد عن الامور اأقتضية لمخالقة العدل بين ذوات الحقوف ارذ 
لیس في هذين الصورتين ذوات حقوق و ( ادنى ) واقرب الى ( ان لا تعولوا ) وقیلواخالقة 
العدل قال ابو طالب في لاميته المروفة المشهورة في مدح النى (ص) والتصديق برسالئه :سب 
عيزان عدل لايس شعيرة ووزان ۳ وزنه غير عائل 

وحكي عن بعض انه فسر تمولوا بقوله بكثرة عدا لكم ورده التضلموت من علم اللغة 
ن الذي يجي امعنى الذي يقوله هو اعال ميل بض الياء لا عال ٠‏ یمول ورد ایضا بأن الشار 
اليه وله « ذلك » هو نکاح م ما شاء الرجل من ملك عينه ولو عش راو توب کثرةالمال 
فكيف يكون اقرب إلى قا العيال من الزوجتين او الثلاث د الااديع ٠‏ وايضا لو كان کا 
ول ولیس عمنى عدم المدل لكان ءل ثانيةللاقتصار على الواحدة فيازم أن يوئق بالواو قمله 
وبقال « وذلك ادلی » عطقا على الءلة التي سقت لها | 1 الشرطرة وهي الاأمن من عدمالمدل 
( كوانُوا النساء) امطاب هنا بالنظر الى الحكمة يكون للازواج بالنسية | ای صداژ زوجاتهم 
) صدقانهن ) جمع صدقة هتح الصاد وضم الدال اسم 0 الروحة ومهرها ( حلة ) النحلة 
العطية المقصود منبا انتفاع من اعطيت له ٠‏ وفي ذلك تأ كيد لوجوب ابتاء النساء صدقاتعن 
سان ان الوجه في اعطاء الصداق ه 0 به ولس هو محرد وسيلة لاستخلاصها 
مرن بل امر ها کان الشاه مثلا .ويك ونا الہ بان ردع عن العادة الماهليةالتىبقيت موروثة 
ف كثير من الاو باش الى هذا الزمان وهي ان الزوج يدفم الصداق أن بلي مر الا مر افلحردان 
ستخلصها منه مع عامه انه بأكاه ظيا ( فإن طبن لع ء ن شي" منه ) « من » للتبيمن اول بعيض 
جریا على الغالب (نفسا ) تسیز اضمير في« طبن » ( فكلوه) الامر الا باحة حال کون المأ کول 


۱۲ النساء : ه ولاتوتوا السفهاء آموانگم 


منه ۳1 ل ھی انارت ات رالا ۳ آموالکم تي جعل الله ل 
قيامأ وأرزقوم فا و 1 8 قولاً روف + 


( هنیا ) الراد ک ونه نعمة بلا نکد ولا تبعة ( مرا ) والراد منه السا سائغ كالطعام السا سائغ زف 
ااري سهولة وبلا غصة ( ه ولا و نوا السههاء ) جمع‌سفیه وال غه هوا فة في العتقلوالطيش 
ووضع الامور في غير موضعها ومنه التبذيرفيصرف الالوصرفه"فیالحرمات واللاهي وشرب 
االخمر بل لا خی ان شرب الخمر بذاته من السقه کا اتقق عليه حديث القريقين ( اموالكم ) 
وقد أ كد النهي جلت حكمته واشار الى حکته الرادعة لمقلاء بوصف الا مو ال بأنها ( التي 
حعل الله )اي جملها الله والضمير هو المفعول الا ول لكلمة « جل » ( قياما) وهو الفعول 
الثاني ۰ وفي الببان والصباح انه مأخوذ مرن القوام بکسر القاف ٠‏ وفي المصباح قوام الا مر 
عماده الذي بقوم به وینتظم ۰ وفي لقاموس‌نظام الا مر وعماده اقول اوما يعتمدعله کقول 
لبيد في معلقته : س 
افتلك ام وحشية مسبوعة خذات وهادية الصوار قوامها 

اي والفرة التي تهدي القطيع من يقر الوحش هي قوامها ٠‏ وفي النهاية في الحديث الاان 
يكون له قوام من معيشته ۰ ومحصل بيان الا ية الكرية انه كف حسن لذي الرشد ان 
يعمد الى الال الذ سرت جعله الله قواما وقیاما لا مر المميشة فيعرضه لاتلف هدراً بابتائه السشه 
ويك الكثاف تقومون‌ها وتنتعمشون فكأنها في آنفسها قیامکم واتماشک : ولا يخفى ما فيه 
من تسف ( وارزكومم ) فوا حتاجورن الله ( فيها ) عا هو اعم من کون الرزق هم بالشراء 
بالبعض مرن ناما أو من أعيانها أو ببعضها اإن كانت ما يحتاجون اليه من المأ كول ٠‏ ولذا 
0 ير التعبير بقوله تمالى « منها » لثلا بظهر منه اويتاء البعض منیا فيعود اولى ایتاء الا مر ال 
لاسفهاء ( وا کسومم ) اي فها ( وقواوا لهم قولا معروفا) تألفا لهم وامتصلاحا ورفا مزازة 

من وال عت ايبتائها لهم ٠‏ وقد اختلف المأثور في تفسير الا ية في الل غهاء ٠‏ قفي الدر 
شور عن الي هريرة م الخدم وم شاطین الاونس ٠‏ وعن ابن منعود النساء و 
وعن ابن عباس من طربق_ العوفي النسأء وال ولاد وفي رواية اخری السفيه من ولدك ٠‏ 
وهذه الکلات زيادة على اطلاقها ظاهرة بوق الفاظها وقرائن اساوها في ارادة المطلق من 


الساء : ه ولا توئوا السفهاء آموالکم ۱۳ 


المدم وا اء ولا ولاد ٠‏ ويف ذلك ما فيه مضافا الى ان تخصیصها لاسفيه يمن ذ كرته 

30 احتهاد لا رواية موقوفة على انها ساقطة بصحاح الروايات ففي تفسير القمي 2 الصحیح 
عن الصادق (ع) عن رسول ات (ص) في حدث شارب ار لا تأمنوه لن اش بقول ولا 
انوا ۳ * اموال؟ واي سفیه اسفه من شارب الجر ۰ ونحوه رواية السكوفيعن الصادق 
(ع) عن | بائه امير ال" منين (ع) ورواية الكافي من قول البأة ر (ع)الصادق(ع) ٠‏ وصحرحته 
من فول الصادق (ع) لولده اساعبل ورواية العياشى عن ابراهیم بن عبد اميد عن الي جعفر 
(ع) کل من بشرب المسك رقيو سقیه ۰ وق مستدرك الام وصححه وعن البرهقي في الشعب 
عن ابي موسی عن رسول الله (ص) في<ديث ورجلا اتی السفیه ماله وقد قال الله ولا نو" توا 
اسفیاء اموالكم الحديث ۰ هذا وبءض هذه الرواءات نص في کون السفیه في موردها من 
غير النساء والول‌دوادم ومض كالصريح في إرادة العموم ٠‏ ولترجع الى مفردات الا ية 
وما ستنتج ما في مسائل سس الوك ان الاش في قوله تعالى وارزقوم وأكدوم هل هو 
لاوجوب فيختص بواجب النفقة ٠‏ او هو للاباحة يه كل من بباح رزقه من السقهاء وان 
لم يكن من الاقارب لان الا مر وارد في مقام توهم النع بالنميعنابتائهم الا موال ٠‏ والثاني 
هو الاظ ر س الثانية ‏ ان النهي في الا بة عام كمموم لظ السفهاء فلا بختص عن يحتاج الى 
الرزق والكسوة ۰ وذلك لاان تعقب ضمير الخاص امام لا يجمله خاصا الا بدلالة القرائن 
القامية ٠‏ والقرائن في الا ية والحديث رما هي على العموم ومنها ما اشرنا اليه منالتعليل الم فاد 
من وصف الاموال بانها جعلها اله قياما للتعيش فلا بصم أن بسلط عليها السقيه المثلف اها ¬ 
الثالثة - ان النهي لا يختص عال النهي بل يعم ما كان بيده بحسب الولاية او الوصاية او 
الوكالة او غير ذلك من اموال الناس ۰ وذلك لاان الخاطبین ثم الناس كا في اول السورة 
فتكون الاأموال مضافة الى الضمیر العائد اهم ولنوعهم وکانه قيل لكل مكلف لا تو'تاموال 
الناس الذين انت منهم لاسما ٠‏ ولا يازم من ذلك حمل الاضافة الواحدة على المقيقةوالمحازية 
كما حكاه الرازي في تفسيره عن القاضي ولا حاجة الى ما اجاب به الرازي من‌دعوی وم 
٠‏ المحاز في الاضافة وقد جاه ما ذ کرناه من الاوضافة الى النوع في قوله تعالىفي سورة النور۳۲ 
« وانکحوا الایامی منک والصاطین من عباد 6 وامانکم » فیکون منطوق الا بة وعموم لها 
محتويا لمقنضى الحكمة ومصلحة احترام المال وحفظه لالكه مطلقا لانه جعله الله قياما للدميشة 


1 النساء وابتلوا الستامی‌حنی إذا بلغوا النکاح علامات البلوغ 
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ز 3 وابثلوا اليتامى ) الذين | كم اموال محجوبة عن تصرفهم لصغرهم وامتحنوهم وجربوهم ) 
پارسة امرم لاستكثاف رشدهم ولاق لصوب اترام على النهج المقلائي النوعي با بحصل 
به الامتحان وتوقف عليه ولو أن يدفم اولى اليتيم 2 شي من الال مم الاذن التصرف فيه 
والمراقبة له في نصرفا ته المأذون له فيها ٠‏ ولا دلالة في الابتلاء بوجه من الوحوه على ان حلي 
ين اليتيم وبين الال يتصرف فبه بلا اذن ولا مراقبة في التصرفات بل ان تعليق الدفم على 
البلوغ وانس الرشد يدل على ما قلناه ٠‏ وليكن هذا الابثلاء قل البلوغ لبعطي الرشيد ماله 
اول اوه کا هو حقه فا إن ل حصول الرشد لا بتوقف علي الباوغ بل »کر ن حصوله 55 
ن حين التمييز ويعرف بالامتحان والابتلاء ( حتى اذا بلغوا النكاح ) اي الالة والصفه 
الني قدرها الله لنوع الارنسان في تطورات نشأته وغوه وهي ان تحدث فيه مادة التناسل وهو 
ال سب أوعه ودم ایض في رح الانثى شکون بذلك صالما لاد زاوج مالا اليه ج ركة 
مادة التناسل الى الرغبة النوعبة فيه ٠‏ ولحدوث تلك الخالة وتلك الصفة امارات تدل عليها 
تكون العبرة باواها حضولا ٠‏ منها هحجان تلك المادة وخروج المني ماء الشهوة المعروف باحد 
اح ركات کا جاع وغو هاو شخيله 5 النوم وهو الاحتلام لان الغااب تقدم الاحتلامعلى 
الجاع ونحوه جمل القرآن الكريم بلوغه هو العنوان في قوله تعالى في سورة النور ۷ه الذل 
لم ییلفوا الحم 4 واذا بلغ الاطفال منکم الحم ٠‏ ورعا يتأخ رالمحرك نفروج الني فتکون‌العبرة 
في الانثى بخروج دم ۲ يض منها واذا تأخر ذلك کان جلها كاشفا عمن باوغها ۰ واذا تأخر 
ظهور هذه الاومار 5 اخذ بالسن وهو في الذ کر اکال خمسة عشر سنة هلالية على المشهور ر 
عندنا بل هو اجاع اد 1 مهد اليقاء على الحلاف ألا من اين اليد ٠‏ ولو م يكن احماعا فهو 
شهرة تعضد ما توافقه من الحديث وتوهن ما تخالفه ۰ وعل الشهور معتبرة العبدي باطسن 
ابن محبوب وروایات الكناسي عن الباقر (ع) و صح بحا ابن وهب عن‌الصادق (ع) ونحوها 
وروایات اتلصال في مرسلة این عامر عن الصادق ۰ والروایات المعارضة ان لم تقبل التأويل 
باسکان ان‌تظهر الا مار ات المذ ك كورةقيل اللەس عشر سنهفبی مطر حه لخالفتها الشهورواعراض 
القدماء عنها ٠‏ وني الاثثى اكال تسع نين غاا اشر این رورا اد 5 رین 


Yo رشدالیتم‎ : ٠ الساء‎ 


علامات الباوغ نبات الشعر الحشن علىالمانة دون اازغب وعليه علاو "نا وهو المحكي عن مالك 
واحمد والشافمى في احد قوليه وة القول الا خر خصه بالکفار وعن ابي حنيقة انه لا بعيد 
ذلك . ا عليه ان رسول الله (ص) امر بالاعتبار به في امر بي قريضة کا هو مرو سے 
من طرف اجهور في الصحیح عندهم كا في مسند احهد وصحیح ابن حبان وجامع عبد الرزاق 
عن عطية القرضي ۰ ومن طرقنا رواية اهي البختري ءرن الصادق (ع) عن الباقر (ع) كا 
تدل علمه روايتا العبدي والكناسي عن الباقر (ع) وذ کرت فا اللحية لفلام ايضا ٠‏ وهناك 
امارات اخر کتغیر الصوت وتورم الثديين وانفراج ارنية الانف ولكن التدرج 5 حدوبا قد 
يسبق_ البلوغ فلذا لم تعد من الا مارات المول عليها ( فان آنستم ) في التبيان آنستم وجدتم 
قال انست من فلا خیرا ۰ ولهله شیر بالثال الى وجه الاستعمال وه.و ان آنس لیس 
معناه ابصر وعل كا قال بعض الفویین بل‌هو مأ خوذ من الانس‌واسته‌مل في وجدان مايوانس 


سے 
۰ 


به ضد ما بستوحش منه ول بسمع ف مستقم الکلام استماله فا يحذر منه ( منهم رشدا ) في 
حفظ امال وعدم تبذیره ولل في التنكير اشارة الى ذلك ۰ ولابعتبر فيذلك الرشد فيالتقوى 
عمنى المدالة ول يحك القول باعتبار العدالة الا عن الشيخ العطوسي والثافعي لکن قال فيالتبيان 
والا ولی حمله اي الرشد على المقل واصلاح الال وهو الروي عن ابي <مفر (ع) ایضا اقول 
وف الفةيه عن الصادق (ع) في الا ية ابناس الرشد حفظ الال وعن المياشي عن يونس ین 
بمقوب عن الصادق (ع) في الا بة اي شي الرشد الذي يوس منه قال (ع) حفظ ماله 
وصحيحة المیص الروية في الكافي والفقیه والتیذیب عن الصادق (ع) في اليتيمة متی يدفماليهأ 
ماطا قال (ع) اذا علمت الها لا تفسد ولا تضيع ٠‏ وفي صحيحة الكافي عن‌هشام عن الصادق 
(ع) وات احتلم و يونس منه رشده وکان سفیها وضمیفا فلیمساك عنه وليه ماله ٠‏ ونحوه 
رواية الفقيه والتهذيب والظاهر ان السقه والضعف نله عطف الافسير أعدم الرشد ۰ ومولقة 
التبذيب عن عبد این سنان عن الصادق (ع) في الفلام جاز امره اولا أن يكونسفيها او ضمغا 
وفسر السفيه بالذي بشتري الدرهم بأضمافه والضميف بالابله : وفي الدر المنثور اخرج ابن 
جريروابن المنذر واين:ابي حاتم والبييقي في سننه عن ابن عباس في الا به رشدا في الهم 


۳ النساء : ١‏ ولا تا کلوها إسرافا وبدارا أن يكيروا 
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دق یم ولمم ولاتا کلوها إسرافا ویدار ااانا ومن کان غیا 


رھ كيه ° 


ليتف و ومن , کات تا ] فلا کل بان 


والارصلاح في اموالم: ومن السفه وعدم اارشد تماطي صرف الال في الملاهي والقمار وشرب 
الجر والزنا ونحو ذاك‌وقد سمعت مر 2000 شارب اجر سفيه ما الهم امواطم ( 
وخلوا 00 وبيتها کساثر ذو م الا موال ۰ ومدلول الا بة ان اولي على امواطم لا بدفه‌ها 
الييم حتى بانس منهم رشدا 5 طعنوا في السن فن الغريب حتى في القياس والاستحسان ما 
عن الي حنيقة من انها تدفع اليهم بعد اكمس و عذر دن سنه من عرهم وان کانوا سقباء - هذا 
ولا نهئ اله تعالی في الا بة الثانية عن بعض الا نحاء من اكل اموال الیتامی اقنضت الحكمة . 
والرحمة ان بنهی عن ساثئر الانحاء »۱ يغوي به البطان وتغري به دناءة النقس 1 مارةمن 
اكاها بالاسراف او في صورة الحذر من ان يكير اليتيم فيأخذ ما يجده من اموالة فيسرع 
المثولي عليها الى صرفیا وانلافها فقال جلت رحمته ( ولا تا كاوها اسراف) والاسراف معروف 
ومقتضی الظاهر ان « اسرافا » تانب عن المفعول المطلق ( ویدار ان يكروا ) البدار مص_در 
بادرته الثى' 2۱ سابقته ومقعوله مصدر ان يكبرواويكون بداراً »ەو لا لاجلدايتا | کاونها 
مسابقة بت م لکبر هم ۰ ولا حاجة إلى ۳ بل الاسراف والمدار باسم القاعل لمملهما حالییت 
کا في مجمع السان والكشاف ( ومن کان غنيا ) ءاله لا بضاقهالسل في اموال اليتامى و اصلاحیا 
والنظر في شوونها ولا بزاحه في امر معاشه وما تاج اله ( فليستعفف ) اي يطلب صفةالمفة 
وتخاز _ بها او فلیصر عفیفا مثل استححر الطین ومن المفة تر که بکرم الاخلاق والشهامة 
والرحمة وان ۱ نکن حراما کا 1 ره الافویون و رف مرن موارد الاستممال وای ان 
الامر فيه الاستحباب او الا رشاد إلى الاق انيد ( وءن ع کان فقیرا ) بحیث يكون عله 
في اموال الیتامی ونظره في امرها مخلا بنظام تعيشه و کدیه لا يحتاج اليه ( فليا کل ) الا مر 
للاباحة ( بالعروف ) ولا مهد هنا معروف دصال عليه ويجمل ميزانا الا اجرة المثل لعمله ٠‏ 
وتحرير الکلام في الا بة الكرية هو انه سب النظر اولى القواعد الشرعيةالعامة او الدلیل الحاص 
وهل يجوز لمتولي مال الیتم ان باخ على عمله فيه ام لا ۰ ولا یخی انه عمل محترم 
ولیس في امر الولاية ما هدد حرمته ۰اما الوصية وقوط أ فل س فيم| التبافي علي العمل محانا 


اللنساء ١‏ : فليأ كل بالعروف مال‌اليتم ۱۷ 


ولاما برجب‌الالتزام بهذاالتباني او كان ٠‏ واما وجوب العمل فا ٌاهوتو لا جع ا 
الاجرة ٠‏ وأو منع م ١‏ لنعه م ن آن 5 تأ رغيره مع انه لا کلام ولا خلاف ي جواز ذلك حتی 
الاستئحار على النظر في امور العاملين 2 حاز له ان اج 
محناجة اولى بيان المبني والدليل والفارق ۰ وأما النعي عن أكل اموال اليتامى فنه ناظر ی 
غصبها وهو القدر التسقن من ذلك ٠‏ ومن ذلك يعرف الكلام في سائر اقسام المتولين ٠‏ وف 
التبيان والظاهر يك أخبارنا ان ه احرة الال سواء كان قدر كفايته اولم يكنونحوه ف 
مجم ايان وقد افتى الشبخ بذلك في نهايته في آخر داب التصرف في اموال اليتاى من 
کتاب الکاسب وعليه القتوی يك وصابا الشرايم والقواءد والارشاد والنذكرة ة والابضاح 
والدروس والجواهر وغيرها ٠‏ وعلى ما ذ كرناه من احترام عمل الولي واستحقاقه به اجرة الثل 
بتي قول الامعة والمسالك هام مع الحا جة والفقر وقول اامسوط و کنز العرفان وجامع المقاصد 
اررق بقل الا" مرين منها ومن الكقاية لا ن ما ذ کروه من الثقييد مستند اإلى ما فهءوه 
من الا بة الكرعة ٠‏ وکذا ما ذکر ه اارازي من قول ال عض من علماهم ان له ان باعل فان 
مال اليتيم ما تاج اليه وبقدر | جرة عمله وذ کر الاحتتحاج له بوحوه ستة سادسها القياس على 
1 :2 في اخذ الصدقات ۰ وما حکاه ف الکشاف وتفسیر ابي السعودعن مد بن کب 
قوله رل نفسه مد رل الا جير فيا لا بد منه ٠‏ وعن الثمبي با بأكل من ماله در ما بعين فيه 
7 تفسير النار « وعن عطا يضع زده مع ايدبهم وبأكل معهم کقدر خدمته في عله ومن هنا 
قال الفقهاء ان له اجرة مثله من مال التیم » وعلى نحو ما ذ کرناه جر ے ما في الدر النثور 
من انه اخ 00 وعد بن حميد وابن < جرير وابن المنذر وابن الي حاتم و البي‌قي في سننه 
عن عائشة قالت انرلت هذه الا بة في والي التبم فليأكل بالمروف بقدر قيامه عليه انتهی 
والوجود فيا عندي من نسخة البخاري في التفسير بأكل منه مقام قيأمه عليه بعروف وال 
واحد ۰ وايضا اخرج ابن النذر والطبراني عن ابن عباس في الا ت قال لأكل الفقير اذا ولي 
مال الت تیم بقدر قبامه على ماله ومنفعته له: وفي النبذيب في الصحيح عن هام ابن الحم 
قال سأات ايأ عبد الله يمني الصادزتى (ع) عمن تولی مال الیته م مالهان با کل منه فقال بنظر 
إلى ما كان غيره يقوم به فليأكل هدر ذلك ٠‏ ولا خن ان 5 المقام وتشدياذ القرآن 
الكري في الحافظة عا على أأموال اليتامى والنهي عن أ کاها لا تسوغ م للذهن ان يحتمل ات الله 
1 


۱۸ ا ل کر - ۷ للرجال نصس مما ترك الوالدان والاقربون 
أيهم و با 3 00 میب 
3 اد و رن سا مما تر له 
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و کر نصيبا مفروضا * 


حمل أموال اليتامى طممة لوليها الفقير يأكل منها بدون جهة استحقاقف یمود نقمها لايتيم من 
عمل له احرة ۰ وهذه الجهة مشتر كة بين الغنى والفقير ٠‏ وفي الدر المثور ذ کر جماعةاخرجوا 
عن القاسم بن #د قال جاء رجل إلى ابن ع عا س فقال إن في ححر ے ايتاما ون لم ابلا 
اذا يحل لي ۰ ن البانها فقال اول تب بغ ضالتها وتهنا جرباها وتلوط حوضبا وتسعى اليها فأشرب 
مر مر بنسل ولا ناهك في كانت ٠‏ وفي الكاني والتهذيب سندها عن‌حنان عنالصادق(ع) 
نحوه وما ذ کرناه __ق e‏ واحترام عمل الولي ووجهاستحقاقه للا كل يعرف أن الس 
في قوله تعالی « فلیستمفف » ار غا هو لاندب لا في الاستعفاف من ل الكريم في الرحمة 
بالا" ماع فاص الى من تدب ومغأ لطتها للغني با عمله من حي 
جلالته بالثروة مين حدا ٠‏ مع أن الاجرة برعی فيها ذات العمل لا شو “ون العامل ۰ وعلى 
هذا النحو من الا حکام الا خلاقية والا داب الا جتاعية جاءت الا حادبث المختلفة لسانها 
بحسب النظر اولى مراتب الاستحیاب والمروءة والحاجة کا في الار التثور والباب الماثةوالمابين 
اللذين بعده من كتاب الکاسب ب من الوسائل ( فإذا دفت ) ايها التولون على أموال اليتامى 
( اليهم أموالم ) عند بلوغهم ورشدم (فأشهدوا عم ) من بكتفى بشهادته وتقوم به الححة ٠‏ 
وهذا لام لا رشاد والاستحباب لبعض الجو-ات عند الارمامية ول اعرف عاجلا قائلا 
بالوجوب ۰ وفي تفسير الرازي اجمعت الامة على الاشهاد هو الا ولى والا حوط ۰ وفي تفسير 
المنار عن استاذه أنه ذهب جهورالفقهاء إلى أن الا مر بالا شهاد امرارشادوحکی عن الشافمية 
والمالكية وجوب الا شهاد ( وكفى بالله حسيبا ) عاسبا لک فيا اوصا به في هذه الا یات 
ولیتامی إإن ححدو ٠‏ وقیل شامدا ٠‏ هذه شريمة الق__ وزواجر المدل في امور اليثامى 
ومن شريعة الغدل » وقوانين الحق في المواريث قوله تعالى ( ۷ 0 نصيب مما تر كالوالدان 
الا قربون ولاتساه نصيب مما ترك الوالدان والا قربون ما غل منه أو كثر نصيبا ) وهو حال 
هو" کدة جي" بها توطثة لوصف بکون النصیب ( مفروضا ) في شربعة المدل لايختص الرجال 


النساء اقا رون ۱۹ 


ذلك ولانتمزل عنه اءاقل منه‌او كثرفلا بستکار عليهنالكثير وهذاهو النكتةفيذ كرالنساء 
اي کاان‌الر جال‌یکونون وراثامن القليل والكثير فكذلكالزساء لان‌الال الوروث مال الميتواغا 
يتتقل! لى غيرهبسبب الو لديةللوالدين والا قربية الا قربین وهذا السبب كا يحصل ارجال يحصل 
بعينه لنساء ابضا فلاذا نحرم النساء ارثها واین کانت آقرب القربی والراد بالفروض هو الواجب 
الدلول‌علیه اخصوص او العموملا خصوص فرض النصف والثلثين فاون أكثر النساء کالبنات : 
والاأخوات مع اخوتهن وغبره ن ليس طن فرض خصوصي - ولا يخفى - انه كثيراً مایکون 
ال بإجاع الامة ¥ ار 1 ذا انفرد بالارورث لا نصیب وعض منم ٠‏ فيعرف من 
ذاك ان تسیر بالنصي يهنا وبالتصف والثلثين ف الا بات الا خر 3 ۵ ونأظر ۱ إلى صورةوجود 

الشريك فی‌الا.رث فيقال ذلك توسعة لمحال الشركة ومقدمة ااب القسمه وتوطتة للموازنة 
بنحو غير حاصر بل تکون تصفية الاب وجمه ول کال احصص وتدیدها وأخذ النتيحة 
المملة من قاعدة الا قرية الوسس تشریعها فيا کرر ههنا من قوله تعلی « والا قربون » فونه 
جات حکمته أوضم أن البني في الا رث وقاعدته الا ساسية هي الا قربة في الرحم فینه لذا 
كان الوروث الوارث هو الا قرب اليه فالوارث هو الا قرب اليه ۰ وقد جری التأ كيد هذه 
القاعدة وله تعالى في سورة 5 الا نفال ۷5 « والذين |" آمنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا ممحكم 
فأو و اک منک »لکن مقام العلقة النسمية والا" قرسة في الرحم محفوظ لا بتقدم عليها في آثار 
الارتباط شي' « واولو الا رحام بعضهم اولى ببعض في کتاب الله إن الله بكل شي' علیم » 
وقوله تعالى في سوره الا حزاب « الدج ی اولى بالمومنين م ن أنفسهم وازواحه امام واولو 
الارحام يعضوم اولى ببعض في کتاب اک والمماجرين الا ات تقملوا اوأى 
اوليائم » منهم « معروفا» في حبوتع بالعطاء المنحز او الوصية « كان ذلك الكئاب مسطورا» 
ونظر الا دين اي الميراث اظهر من ان جحد ۰ ومن المعاو م أن جل الصحابة ومنهم ابو 
بكر وعر وعلي وابن مسمود والزبیر کانوا بورون الا رحام بتبن وعلی ذلك فتهاء 
العراف بل والشافعي اذا ) بنتظم بيت الال ٠‏ وهو اجماع أهل المت والارمامية ٠«وحديثهم‏ 
في ذلك كثير جداً ٠‏ وتناضرت فيه احاديث اهل السنة مرن طرقهم مع صحتها عندم في 
ان الا : ية نزلت في تقديم اولي الارحام في‌الارث على غيرهم کا اسندة الطبرےے في نفسیره 
وعند بن حميد عن الب كرد طن دس ايد کا اسنده عن ابن غباس بسندین ودک 


لعو فعا فاع هو مه عم عن وان عله ون ما سا مه عا ون ع نبا وعد ناح حت عا حا مهم و هه اج موم ماد ماج يا عايج عن ها هلبه یو وس حا ع ماده جر مس مج ع اجن ا مرخ عم CC‏ دان ماع إ واج هخم سره و سم سم 


۳ ل 2 - ۶ و 7 
(۸) وا ذا حضر القسمة 2 لوا ری والتامی‌وا ۳ نأززفوه منه و 
لع تلاسر + (1) ی شآلی‌آو تر کواین خیم دض يم 


تانیهما ابو داود ايضاة ف 2 وال ات الثلاث متماصدة الدلالة واضی 4 اله تایه تا کد 
عمو مها ونثميتة بالتكرار ویان وحهة الواضح وعلته 1 نوسة 2 اليا ذهان وهو برد فر سه 2 _ق 
الرحم ٠‏ وزاد تشديد الأ كد بتكرار الببان لكون أواية الا قرب في الرحم ثابتة في کتاب 
عا يحدث من الا مور نص في کنابه على أواية الا قرب في الرحم من غسيره ( ۸ وارذا حضر 
القسمة )الميراث ( اولوالقربى ) الظاهر انهم اولوقربى المت من غيرالوراث'لا قربين (واليتامى) 
المحتاحين ) والمساكين فارزقوم ( من غير تعيإن للمقدار بل ما ودي مدا المنو ارو لا حف 
بالال ) م اي من الال 00 عليه يقام البراث سه في الشمر المرني 
الا مامية واجاع, م على مو “دام ال 4 واحب ٠‏ واخدلف اوت لل ی 
سا وعدمه 5 الدر المنثور ف الروايات عن این عراس وفي تقفسير البرهان من‌روابانتا ۰ 
واما الااستحیاب فان | شت بعنوانه انلاص فلا باس في وته بعنوان الامحسان نم لا جوز 
ذلك قبل اقسمة فيما | ذا كان في الوراث قاصر او معتوه او غاب ولا بمدها فا برجم او 
مولاء ( ٩‏ ولیخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ) هم ( ضعافا ) جمع ضعیف ( خافوا 
علیهم ( وهذه اجك جواب » لو «( وقدورد فيا برجم إلى مضمون الا به ونطق_ عليه 
احادث ٠‏ ما : صححة عقاب الااعال وعن العياشى عن الصادق 22 قال ان في کتاب 
علي (ع( ان | کل مال التیم سپدر که ذلك في عقبه من بعده رف الدنيا ويلحقه وبال ذلك 
في الا خرة اما في الدنيا فان الله يقول وذ كر الا بة ٠‏ وفي معنأه موثقة ساعة المروية في الكافي 
والفقيه والتبذیب وعن العباشی عن الصادف (ع) ۰ وما في الفقيهمن قوله قالالصادق(ع) 
أن | کل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا وتلا الا بة و اسنده عن الرضا (ع) 
وروايتا الصفار والعباثي عن الصادق : ومرجم ذلك إولى أن الله لا يوفق | كل مال البتامى 
أن حمل على يتاماه وذرته الضماف فيا اما ولا يدفم عن أموالهم من بريد أ كاهاولايدفم 


النساء : : ٩‏ وليخش الذين او تر كوا - خافراعلیمم ۲١‏ 


ار سام جمد وم ع مه ممه واد سد مب هد 


0 عوارض الذاف مع م آن فا الا عيان û‏ الاک کول من ن النتامی ۱ سابقین أو عهده ضانها + فيتلقها 
ی عقاد بره وله مأ 2 السياوات وال رص ٠‏ وأخرج اين ۷ عن ابن عياس ف الا به 5ا 
حاصله أن الذي بخاف ا مه اأضيعة وأن سی ایهم ,من بلي أمرم فلی<سن ار ذن الى 
ايام اانا ماس اذا وليهم ولا ۳ كل أمواهم سد وهدن ٠‏ إل" es‏ ما في الدر المنثور عنااخر جه 
ابن جربر وابن ۰ الندر وان ن اي حاتم وال هتي في ممه عن اين عأ س ات الا 3 ف الرحل 
يسمع ال رص بو ص بي بوصیه تصر بوراته فام ره الله ان يرشد الر بص و سدده بالنظر الى ورثه 
وما عه ابن جربر وابن النذر والبييغي عن ابن عباس ما حاصله ان من حضر مريضا فلا 
يأمر ه | تماقف ماله في العتق والصدقة بل بنظر لا يتام الررض 3 دنظر لا ينام تفه ء ونحوه 
ما ا< رحه ابن ابي حاتم ايضا عن اين عبان س 8 ول د وا معاد الا بة الكرعةبالنظر 
1 مفرداتها و جلها ۳3 ححتها 2 عشلها المحيد هو اع ۹ ادکر 0 ومالخص الكلام هو ان 
وحوب تر كها ال ۱ لا ۳ مس دضررها اوكثل له في‌مفکرنه أنه بت ۳ وكسهيضررها 
المزعج . فشا + الله راطفه ا لشو ون ل عب اده و نیم وارشادهم لاجر و حذیرم مسن 
التعدي على اموال الیتامی ۰ او اهمال آمرهم .او الا جحاف pe‏ ۰ او امل على الا جحاف 

هم ۰ او اکت عن ارشاد الححف وهه ٠‏ فاستلفت الله يحكمته الاإندان إلى انه ماذا 
بقول وما هو حاله وماذ! يقدر من انتقام الله وغضبه إذا فرض 4 مفكرته انه ترك من بعده 
ذرية له ضعافا وايتاما صغارا وهو يرى حاهم وهن E‏ أمواطم ٠‏ و ری من نعين ھ كا 
اللا كل على ظلمه ٠‏ او يرت من پقدر على منم الظالم ولا عنمه ۰ او ES‏ 
ا امه واصلاحهم فلا بل ۰ او ری ضباع ذرته و تاف اموالهم حيث امل الوصية کاینیفی 0 
او الى بالوصية من للا شق به من اصدقاله او اقربائه او زوحته ۰ او برى العاقية حيث 
ان بمض الناس وراطه في نا ماله في العتق والصدقة وترك ابتامه عالة بتکففون ٠‏ او 
ری مان 0 النفقی العتق م برشده ار ل أن رسول ا ره ی عسن ذلك 9 اذن فالذين 
تستاهتهم الا 4 ۱4 وى تقد بر اسلا مت 3 أ تامهم بهذه الحو ادث الكونية فیتآلون منها و مدرونل 
لها م بد رونه من الا حماه 1 د اأحاذير ٠‏ هو ى لاء ء ليحشوا 5 امثال هذه الامور ومواردها 
ولیخافوا من يجب ان خشی وهو الله شدید الانتقام ولمخشوا ما ينبني انيخشى من‌الانتقام 


۳۲ السا۰: ۰ الذین با کلون آموال الیتامی 


ر ص چ0 رس ور لام 51 


واه ولوا ولا مدید * (۱۰) ان‌آلذین با کلون آمو ال البتاى ظا 


وحاذیر اأخالغة لاحرمة والوجوب والا داب ٠‏ الشرعية في الوجوه ال كررة ٠5‏ (فليتقوا الله) فيا 
نپام عنه او آوجبه‌علیهم( ول بو لوا قول سدیدگ) جاريا على الصلاح 1 داب‌الشر عة 4 فوايحتاجر لى 
اقول في اقامة الوضي الثقة ااعارة ف على ايتامهم ٠‏ وفي مقام الاو شاذ إلى اشر وع وماهو 
الصالح وفي مقام ما بجدي من الا مر بالمروف والنهي عن المنكر في جيع هذه الشوتون ۰ 
وان هذا البيان على طوله ليقصر عا تضمنته الا ية الكرعة في تعليمها العام ما يغرضه الارنسان 
في مفكرته ما لا برضاه من شوئون انامه ومن اهمال متعلق اللاشية وابکاله الى سا تقنضیه 
وجوه ما تغرخه امغكرة كا اشرنا إلى بعضها واه المادي ٠‏ وإغا جری اللمبير بكلة «لوتر كرا» 
يه ن المقام مقام و فرض وتقدير في المفكرة ایکون التعلیم عاما لا نالكثير تن المأمورين بانقشية 
بتقدير هذا الفرض والتنبه به من لا يكون للم ذرية ضعاف يتر کونهم ۰ والظاهر من كرامة 
تس الا بة وعوم ار شادها ان الراد بالضعای مأ یم المعتوهين الکبار والنساه الضتیقات ٠‏ 
و « الذين » في الا بة فاعل «فلیخش » و« خافوا » جواب « لو » وجملة « لو» صلة للذین 
(۱۰ اين الذين يأ کاون أموال اليئامى ب ا ا a‏ 
سائغ في مورده ( ارما بأ کاون في بطونهم نارا )اي ايما يأ كاون في بطونهم 2 شيئا بحرم إلى 
التار ٠‏ فالأ کول باعتبار هذه الفاية المبولة واستحقار سائر الغايات من الا کل «النسبة الا 
كأنه نار حضة ٠‏ ومپذا الاعتبار جاء الحصر بكاءة «اينا » كا في قول عطان بن العلى 
وف اولادنا سنا | کادنا عشي على الارض 

فرنه لا جل شدة الملقة بیرن الا باء والاولاد وقوة الحبة حصر شوون الاولاد في 
وجودم بأنیم اكباد الأباء لاان الا كياد من اعز الا عضاء ك بقال الولد قطعة من الكبد 
وكا قالت اننساء في وصف القرة الفاقدة امحلبا 

ترتع ما رتعت حتى ارذا اد كرت تفا هي اقال ؤادبار 

وفي م‌سلة الكافي عن ممد بن مسا عن البأقر (ع) ف الا بة ان 1 کل مال الیتے يجي' 

يوم القيامة والنار تلثبب في بطنه حتى يخرج لهبها من فيه يعرفه اهل 1ع بأنه كلى مال اليتيم 


ونحوه ما في الدر لور ما رجه اب اي شیبه راع ملي والطبرايي وابن حبان في صحيحه 
واين ابي حاتم عن ابي برزة عن رسول الله (ص) ٠‏ وفي تفسير القمي عن الصادف (ع) 
قال قال رسول اله (ص) ا اسري بي ای البياء رت فوما مذف في افواههم النارو ترج 
من ادبارم فقلت من هوالاء ياجبرائيل فقال هولاء الذين يأ كاوت اموال اليتامى ظلما ٠‏ 
ونحوهها يل الدر المنثور ما اخرجه ابن جرير وان الي حاتم عن الي سعيد الأدري عن 
رول الله (ص) ( وسيصلون ) يوم القيامة في جهنم ( سعيرا ) صلى النار ازمها وقاسى حرها 
واحراقها ٠‏ ومعر النار واسعرها اوقدها وشعلما ٠‏ والسعير نی المسعور وبقال في الموانث ایضا 
ككف خضيب ( ١١‏ يوصيكم ) ہد الیک ومرجم ذلك اولی‌معنی بشرع ویفرض ( في )ارث 
١‏ اولاد ۶ ) منک والولد يشمل من ولد من الارنسنان ولو بواسطة او وسائط ٠‏ وعلى ذلك 
حاءت رواية حذيفة عن النبي (ص) سيد ولد ادم يوم القيامه مد (ص) ٠‏ ورواية بريدة ان 
رسول اله (ص) رأى الحسنين عشيان ويعثرات قزل عن المنبر واخذهما ووضمبما پیت 
بديه وقال صدق الله ورسوله اغا اموالک واولاد 6 فتنة رأيت هذين فلم اصبر کا اخرجه 
ابن ابي شيبة واحمد وابو داود وللترمذي والنسائي وابن‌ماجه وابو بعلي وا بن خرعة واین‌حبان 
وال ا ک في مستد رکه واليبهقي في السنن والضاء في الختارة ٠‏ ورواية الترمذي عن واثلة عن 
رسول الله (ص) واصطفىمن ولد اساعیل بني کنانة ٠‏ ورواية ام سلمة عن رسول (ص) 
الممدي من عترتي من ولد فاطمة ( (ع) 3 اخرحه احمد ومسل وابو داود والنسائي وابن ماجبيه 
والبيوتي وغيدم ٠‏ ورواية حذيفة عنه (ص) البدي من ولدي اخرجه الروباني والطبراني وابو 
نمی السبوطي و صححه وغيرثم ٠‏ ورواية انس نحن ولد عبد المطلبساداتاهل الجنة اتأوجزة 
وعلي وحعفر فر واعسن والمسين کا اخرجه‌ابن ماجه وابونسم واا والطبرانيوللديمي والثملبي 
وغيرهم ٠‏ نعم قد نقتضي قرائن الخال والمقال ومناسية الحم ان يغهم منه الولد بلا واسطة وقد 
يقتضي بان الطبقة في الولدية إن يقال هذا ولد ولدي لا ولديت فان النفي اغا هو لرتبة من 
رتب اللولدية يا لماهرة الولدية وقد براد النص على العموم فيال اولادي واو لاد اولادي 5 
وقد اجمع الأسلمون في هذا الام وامثاله على مقتضی الوضم الفوي في ثبوت الك مهال ند 


۲ الساء : ۱۱ اٍرث الات والا بوي 


ەھ مسر و 


ل 5 عر حط الا تین و سا" فوق این انا سا اون 
كانت واحدة E‏ النص ف ولا بو يه + لک و واحدٍ 5 ا ترك تکناه 


الولد وان نزل بل لعله اماع اع على استمال الاعظ في ذلك في التران علیمقلضی و و ضعه کاصرح 
به ماعه ماو رن الیزان في ارث الطبقات منم ما نکرر ف الا به السادسة من 
قوله تعالى « والاة قربون » وقوله تعالى في سوره 2 الانفال والا" حزاب « اواوا الز رحام بعضهم 

اولى ببعض في كتاب الله » ( للذكر )من الاولاد في حال الاجقاع مم نوع الاوناث یف 
الطبةة ( مثل حظ الانثبين ) من الميراث ٠‏ وقد سئل عن الحكمة في تفضيل الذكر باخظ 
من الميراث عل الانثى فأجاب ام المدى من اهل الببت عن ذلك بأن!| رجال بعولون ويعطون 
را وعليهم حباد ونفقات ومعقلة في الديات والر 5 تكون عالت وتأخذ هرا کا ذكر روابانه 
في تفسير البرهان عن الصادف والرضا عليها السلام ٠‏ وامل هذاهو النكتة في ذ كرالقران 
اربادة حظ الذ کر لا نقص حظالانثى فاون الا شارة الى جهة فضل الفاضل احسن في التعليل 
نالا شارة اإلى جهة نقصه ( فان كن ) الوارثات من النساء يجبة 
الولدية وال قربة ( نساء ) لیس معین من اله ولاد ي في طبقتین ذ کر واحد او متعدد ( فوضف 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ات الموروث المدلول عليه عحری الكلام ٠‏ وقد اجمع السمونعذا 
ما يحكى عن ابن عباس على ان حک الاثنتين حک الا كثر ٠‏ وذ كر الثلثان ليبقى المحال لم من 
يتفق معون في الميراث كالا بوين او احدهما او الزوج او الزو<ة وليكون الثلثان ميزانا لارد مع 
الأب او الام ( وابن كانت ) الوارثة من الاولاد بحسب الا قربية ( وا حدة فلها النصف ) 
وذ كر النصف ليبقى مدال لسهم من يتف معا لا" بوين او احدها او الزوج او الزوجة 
ولیکون مبزانا رد اذا كان مها الا بوان او احدها ( ولابویه ) اي ابو يه الوروث .ولا 
بتعدى الک ای ال جداد والجدات وان جاء في سورة الا عراف ۲۰« کا اخرج ابویکم 
من الجنة » لآن الم نی القيفي للاب لا بعل شموله لاح-د ولو فرض العم لکانت التثنية قرينة 
على ان الراد هو ما لا تعدى بصداقه الائنین وها ال بوان القربان‌واما 1 حداد والجدات 
فيكونون ف الطبقة الاولى اربعة وكا) عات الطبقة تضاعفوا هذا مع الاجاع على عدم مدي 
الحم الى الا حداد والجدات ( لكل واحد منهها السذس مما ترك ارن كان له ) أي للموروث 


إدث البثات والا يوين Yo‏ 


( ولد ) وان نل فان الا مة مةل ان ولد الولد وان نزل يرث مع الا بوين و برد کلامنها 
إلى السدس وشذ ذ خلاف الصدوق في الفقيه والقنعة في ذلك ( فان لم يكن له ولد ) وان رل 
( وورثه أبواه ) من يرث بال قرابة لآن سوق الكلام في الارث من ى هذه الجهة ( فلا مه الثلث) 
من أصل الال الموروث كا في سائر الفرائض الذ كورة في الفر آن ( فان كان له اخوة )لا بوبه 
او لاه ( فلامه السدس ) مرن أصل المال باجماع المسامين وعلى نويج سائر الفرائض واليافي 
الاب مالم باه أحد الزوجین فبه ٠‏ وقد اجمع السلون على كفاية الا < وین فيا جب الام 
عن ثاثها عدا ما پروی عن ابن عباس من اشتراط الثلاثة ٠‏ ومذهب الا مامبة انه یکی في 
هذا الحمحب اربع اخوات ۲ آخ مع اختين وعلى ذلك حديثهم ٠‏ واشترطوا انلا 0 
العتبر في اجحب کافر ولا رق ق لاحاعهم على ذلك واطلاق احاديثهسم في ان الكافر والمملوك 
لا عجان ٠‏ وان لا بکون فيهم قاتل اموروث لاحاعهم الذي لا يضر فيهمايحتىء ن‌خلاف 
العاني والصدوق ٠‏ وهو"لاء الاخوة لا يرثون واا بوفرون على الأب نصيبه وحكي نان 
عباس توريثهم ۰ ولايضخفى ان مذهب الامامية ارت للام مع الأب عند عدم اماجین 
المذكورين ثلاث اصل الال من بعد الوصية والدین سوا» ورث احد الزوجین ی ام 
يرث ٠‏ وحجلیم على ذلك ظاهر القرآن في الثلث بظهور يقارب الصراحة بالنظر ای نظائر ره من 
الفرائض وحاطة الظاهر بقوله تعالى في آخر الا : بة « من بعد وصية بوصي ۳ آودین»وصحاح 
أحاديثهم التماضدة المتناصرة عن رسول الله وامير ااو"منین والباقر و الصادق ( (ع) ووافقهم 
على ذلك ابن عباس ٠‏ وهواحدى روايتي الجهور عن علي (ع) في رواية سعيد بن منصور 
والديمقي في سنذها من طريق يحى الجزار وحكاه ابن رشد في البداية عن شريح وابن سيرين 
زقاوة ماع بو دهت الا كثر من اهور الى ان ها مع الزوج او الزوجة ثلث ث ما تی بعد 
فرض احدها ٠‏ وم في ذلك تشيثات مضطربة مدفوعة حلا ونقضا - ااتشمث الا ول ما في 
تفاسير الکشاف والراز يت والي السمود وغيرهم من انهم حصروا فرض الا بةبصورة انحصار 
الاررث بالا بوين فحسب من غير مشاركة احد الزوحین اقوله تعالى « وورثه أبواه » ۰ وهذا 
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تم وم اولا ما وما من ن ان النظر في الا بة إلى الارث بالقراة ولبيان ان الورد 
جب الاحوة عنثلثها وردها ابلی السدس انأ هو في صورة ة احتاع الا بوين في الوارثية دون 
" مایکون الا ب‌فه عنوعا عن الاى زت باه 00 شارة | إلى و الوارث سیب ححب 
الاخوة هوالة ب دونهم ٠‏ وثانيا : بالنقض عليهم باتفاقهم معنا على ان سدس الام مع حجب 
الا خوة هو فريضة طا من أصل المال حتى مع وحوداً حدالزوجين فم نأ ين جاو" وابذلكوبالححب 
اذا كانت الا : ية ناظرة الى صورة ة عدم الزوجين - التشبث الثاني - ج الأب 
على البنت مع ااواد وال خت مع ال 9 ف آن للذ کر مثل حظ الا ز شین ۰ ٠‏ ودفعه أولابطلان 
اصل باس وثانيا ان المامل به لا يجءله حاکا على ظاهر القرآن الكريم ولا السنة على ات 
القياس قفن أن الله قد ساوه بين الاب والام ف الفريضة مع الولد على انه قياس مع 
الفارز فإن تفضيل الذكر على الانثى انما هو في الا ولاد والاخوة والاخوات للاأب او 
: لا بوين وقد صرح القرآن بعدمه في الاخوة للم - الثالث -- ما يروونه عن ابن مسعودمن 
قوله في المقام لا افضل اما على أب ٠‏ وليت شعري ماذا يقال اذا احتمم زوج او زوجة مع 
عشرة اخوة ذ رون الا و EE‏ ن الام عند عع الو لد الى غير ذلك 
من الا مثلة فبل يقال لا أفضل الا خت من الأم على الا خ من الا بوين - الرابع - تخصيص 
عوم الثاث في الا بة بعموم قوله تعالى للذ کر مثل حظ الانثيين کا ذ كره الرازي ویدفعه أولا 
ما ذ کرناه من ان الورد لتفضیل الذكر على الاأنثى انما م الا ولاد یف قوله تعالى «بوصیک 
الله في أولادكم والاخوة للب أو للابوین كا في آبة الكلالة في آخر السورقوذاك‌فی‌الارث 
بالقرابة لا بالفرض فأين العموم الاب والام ٠‏ ولو سامنا لكانت فريضة الثاث للام أخص 
كغريضة الا خوة من الام وحدها فكيف يقدم المأم على الحاص وماذا الذي أخرج فريضةالام 
عن ساثر الفرائض وجعلها بخصوصیا هدفا لهذا العموم الزعوم ٠‏ وهذه الفرائض والمواريث 
المذ كورة تجري من أصل الال الموروث ولكنها ( من بعد وصية بوصی بها ) الميث الموروث 
(او دين ) عليه وقدم ذكر الوصية على الدين لها أكثر وقوعا منالد بن ولبيان أهميتها بكونها 
حقا ثابثا في الال ۰ فاحفظوا هذه الوصايا في الفرائض, والمواريث ولا یثقل علیکم سب هواک 
رچحان جانب أو نقصان جانب فارنع بحسب طباعک ومرتنکزات نفوسکم اما ترححون من 
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بورث کلالة او امراة 


هو آقرب الک نفما من جهات نفمع وتنفرون من لا ؛ نالک م منه نفع ٠‏ ۳ صون 
على تور يثه وتوفير فرضه ولو انكشف لكم الا مر ررضتم عل مه فمهلا مهلا لاا تس خفن النظرة 
المقاء فتثقل علمكم قسمة الله للمواريث واحكامه فيها فها ثم ( اناو کر وابناو" ‏ لا تدرون ایهم 
أقرب لک نفعا ) ما هو نفع برغب فيه القلاء فمليكم بوصية الله وف ضه وأحکامهفالواریث 
على حسب حكمئه ( فر بضة ) الظاهر كا في التبيان انها حال من المواريث الو صى بهاوا مفروضة 
عموما وخصوصا في ضمن الآ بات التقدمة فتكون مو" ة لنشريع اللواريث ( من الله انالله 
كات عليا ) بالا مور ومنها ما هو الا صلح وال وف بالحكمة في ق مة المواريث ( حكها ) في 
1 كل شي" ومن ذلك أحكام المواريث ( ۱۲ ولكم نصف ما ترك ازرای؟ م ان لم یک ن طنولد) 
وان نزل ذكرا کان أو انثى (.فإن كان طن ولد ) اي جنس الولد منکم او مد ن غي رك ره 5 
الربع ۳ و من بعد وصية يوصين بها أو دين وطن ) وان كن أربعا ( الربع ما تر کتم ١‏ 
م کن لكم ولد )ملق رن كان لك ولد ) آي جنس الولد منھن و من غیرهن 3 
وان كن آرما ( الثمن ما تر کتم من بعد وصة توصون بها أو دين ) علي ( وان كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة ) « كان » تامة ورجل فاعل وجلة بورث صفة له اي بورث من حيث 
القرابة ٠‏ عن الفرا الكلالة ما خلا الوالد والولد سموا كلالة لاستدارتهم نسب الميت الاقرب 
فالا قرب من تكلله الشی" اذا استدار به فكل وارث ليس بوالد میت ولا ولد فهو كلالة 
مورثة ۰ وفي التبيان واصل الكلالة الاحاطة ومنه الا کلیل لاحاطته بالرأس والكلالةلاحاطتها 
بأصل النسب الذي.هو الولد والوالد ٠‏ وني الصحاح الكل أي بفتح الكاف من لا ولد له 


ولا والد يقال منه كل يكل = کار ارب ول لير كلالةعن عرض قرب واستسقاق 
ول بعضهم بسمی الوارث والموروث كلالة وانشد له قول زياد بن زيد المذري + 
ول ارت ث ااحد التليد كلالة و يان مني «ترة لعقيب 
وفي الكشاف وتطاق_ على القرابة من غير جهة الوالد والولد والكلالة في ال ال 
مصدر ععنی الكلال وهو ذهاب ااقوة انتم لى و كانم قالوا انها تطاى دل هن ایس بولد ولاوالد 
وعلى هذا با الحديث فقي الكافي والتهذيب في ااصحیح عن عبد الرحمنتن الصادف (ع) 
الكلالة ما 0 يكن والد ولا ولد ٠‏ و 2 وهما رو اتها عن حرء بن حران عنه(ع) وروابة ممالي 
الا خبار سيك الصحيح من مراسيل ابن ألي عير عنه(ع) : وأ خرج الاک في مستد رکه عن 
اي هربرة عن رسول ان( ص) في حديث والكلالةمن ل ترك والداً ولا ولد وفي الدرالنشود 
اخرج ابو الشمخ ف الفرائض عن البراء قال سئل رسول الله( ص) عن الكلالة فقال (ص) 
ما خلا الولد والوالد وذ كر ایضا من اخرجوا ذلك عن ابن عباس ور وعلى وابن مسعود 
وزید بن ثابت ۰ وقال بءضهم يسمى الوارث وااوروث كلالة اقول ولا يأباه ما تقدم بل هو 
مقتضی اطلاقه ٠‏ وهب ان الكلالة في الا صل مصدر لكنها صارت اسا منقولا من ذ كر في 
الحديث وذ كره اللغويوت فكلمة « كلالة » حال من الضمير النائب عن الفاعل أي يورث 
حال کوذه ایس بوالد ولا ولد لوارثه ۰ وفي جعلها را اكان الناقصة تعقيد یه الكلام وفي 
جماها <الا من الوارث المشار اليه في الكلام تكاف زائد في التقدير ٠‏ نعم لو أبقينا لفل الكلالة 
على معناه الصدري جاز أن بکونمفعولا لا جله ووجها للارث ويجوز في هذا الممنى أنتكون 
تيز رافما لا ام الارث في وجهه وفي المصدرية واحتاليها في الاعراب ضعف ٠‏ وال ية على 
كل تقدير تدل على اختصاص حكمها والم يكن الموروث وارث بالقرابة القوية الاأصملة مسن 
والد او ولذ للأنها مقيدة لحكمها بصورة کون الارث عنكلالة لابو<د معها والد ولا ولدوهو 
اجماع وقال م مالك في الموطأً في ميراث ل ره من الام المجتمم عليه عندنا ان وا رد لام 
لا برثون 1 لد ولا مم ولد الا بنا ذ کرانا واناثا ولا برثون مع الاب ولا مع ا اف 
الأب شيا ٠‏ وذ؟ راب رشد يف بدايته عن أهل السنة نحو اجماع مالك ۰ وقال مالكایضا 
ما ملخصه ان الذي ادر کت عليه أهل امل ببادنا ان الكلالة في هذه الا . به هی التي لا ترث 
فیها الا خوة لام حتی لا : ون والد ولا ولد ۰ وهذا كاه لقوله تعالى ان کان وج ورف 
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كلالة او امرأة اقول والتقیید وحصر الارث في الا بة يجبة الكلالة من الاقارب في الا ية جلى 
مضافا الى انها لو كانت مطلقة على خلاف ظاهرها لازم فيها تخصیص الاكثر بإ خراج من ذكر 

الاجاع على انهم لا يرثون مم الاربءة الم ذکورین وتخصیص الا كثر قرح في الاستمال فن 

الغريب ارذن حك الجهور بارث الا خوة من الام معها بفرض هذه الا ية ( أو امرأة ) عطف 

على رجل وها مثل حكمه الا تي ( وله ) أي الرحل فون عنوان الجلة مسوق له ( أخ اوأخت) 

وقد اجمع السامون علىان الراد ومورد النزولهو الاخوة من الا م وحدها كا بشير اليه الجمع 
بين هذه الآ ية والآية الا خری في الكلالة في آخر السورة ( فلكل واحد منها ) مع اجغاءها 

او انفرادهما واحتاع الأ خوين او الاأختين ( السدس ) من التركة ( فاون كانوا ) أي الاخوة 

المدلول عليهم بقوله تعالى أخ او اخت ( اكثر من ذلك ) أي من الاين ( فهم شرکاء ف 

الثلث ) على السواء لا يفضل حظ الذكر على حظ الا نثى ٠‏ وذلك ( من بعد وصية بوصي‌بها ) 

ذلك اارحل او الامراة المعطوفة علية (أو دين ) حال ک ون ن الرحل ومثله الموأة امهمو فة 4 عليه 

( غیر مضار ) ار بوصیته بآن تکون آکثر مدن الثلث ۰ وجری ااتعرض للاضرار اة 

هنا لان امام مظنة له لاآن ارث الكلالة وخصوص كلالة الام بکثر ان یکون ثقيلا على 

الوروث ۰ وال عام ( وصية ) مصدر م کوت بوصيكم مقدرة وصرح بأنها(مناللّه) 

تأكيداً لمظيم شأنها والتحذير من مخالفتها ( والله علے ) چن بطیع ومن بعصي وبتعدی حدوده 

(حلے) لا يعاحل بالعقوبة 

وعناسبة هذه الا يات الكرعة ينيفي ههنا تفسير الا بة الم نكورة في آخر السورة وهي قوله 

تعالى ( يستفتونك ) با رسول الله أي في الكلالة لدللالة ما يأتي ( قلالله بفتيكم ) في كتابه (في) 

ميراث (الكلالة) وقد مر معناها وقد أجمع امون على ان المراد منها غير ما تقدم ذكره مسن 

كلالة الا م وحدها ( إن امرء هلك ليس له ولد) أي ۱۳ مر" انه أعم من الذکر 
والأنثى واون نزل ٠‏ وجملة لس له ولد صفة ( وله لخت ) الجملة تصلح لاات تكون صفة : 


۳ ميراث اللکلالة 


2 وحالية ( ا النصف ۳ ك)ذ 2 النصف یی مجال ۳ بضة جنل ا ی 
د ابن اس عر من #۳ مض أن را ا نت ا بغي 099 
ويقول أأتم اعا م آم الله وعن ابن طاوس ان ابن ن be‏ س قال قال اله تعالى اون امرء ٠‏ هلك 
ئ أخت فلها نصف أ ترك ا تم انتم ها النصف وارن كاركب له ولد کا رواه 
الماک على شرط البخاري ومسام ورواه عبد اارزاف في جامعه ( وهو برا رن | يكن ا 
ولد) في صوره تکون هی الممتة و هو باق مده ۰ واج المساموناضا عل عدم توریثه مع 
الا بوين ٠‏ والراد من قوله تعالى«ير ثها» يرث منها وذلك لكثرة ما تفق معه من و جوداازوج 
والا و من الام فقد عا ا رله منها ء_لى عدم الولد وان کان ان ی واوك نزات ع © تی 
) فان کانتا ) أي خوات 0 الین فاه رخا م ترك ( وذ کر ااثلثان لمق مال لفر بضه‌الزو حة 
والا خوة مرل الام ) وان کانو | اخوة ونال ونساءة فللذ كر مثل حظ الانشین ) وقد اجمع 
اهمون ايضا عل عدم ور دهم مم الات فقي الأ ية اطلاقات متعددة أجم امون عل 
عدم العمل بالكثير من موارد ها مضانا إلى أن الا 4 ۱ سين من احكام الكلالة جع م فوق 
الاثنتين من اه حوات ولا حم یک الا و 2 ها راد من الذ كور ولا حك الاثنين من الأاأخث 
والاأخ مع أن قوله ی( ین اله لک نتا لک من ( (أن تضلوا ) دل على ان الله حات 
حكيته ولطفه قد بين أمى الكلالة غ كتابه المحيد بالبسان الحافظ من الضلالوذلك نظم 
هذه الا بة 5 القرآن مع آبات ااوارث فک بالنظر اولى اجیع ونديرهانو جوه‌مطفقا تما 
مميئة وموضحة سيان تلك الواضیع | خن ون امکانی ۱ في اللا بات ال خر وممتنية على 
آساسیاتها من کون الا رث للأقرين وان اولي ال رحام بعضهم أولى بعض ومن‌ات الذي 
ليس له ولد اغا ) يكون ارثه سمب الرحم ا e‏ من الا رحام مقام في 
الا ار مع مه ام الوالدية ٠‏ وهذا هو السیب ف الاقتصار سب حاجة البيان ١‏ إلى ا شتراط عدم 
وحود الو 1 و ارت الا خوة لآ او اد نذ کر له فربضه 4 ومقام ابرث الغي فيه الا خوه ۰ 
وقد تقدم الكلام ف 5 به 2 العأش ه شره على مقام قر بضه 4 الا بود ن مع الغاء الا خوه فره ۰ وغاب 4 
ما هنا انهروعیت عياولة الاب 6 م فوفر بح الام بهم -- لا يقال ان تاك الا به 4 لا تدل 
على الغاء الاخوة مع وجود الا بوين معا ولا على العا هم ممع الام و حدها لن نقول ان 


میراث التكافر - الكافر لا يرث السام دالسام يرث الکافر ۳۱ 


القاعرة المستهادة من سير المواريث والمعقولة من‌اررث الا قارب هو انه | ذا کان لقريب مقام 
ارث مع قريب آخر لا يججه عن هذا المقام وجود وارث ثالث بل غاية ما في وارثيثه انه 
بزا مهم فلا يكون وحود الاب مانعا عن مثار كة الاخوة للام لو كان طم معها مقام میراث 
كا توضح ذلك ابات الاقربين وأولي الارحام - لا يقال ان عموم تلك تارظن 
باطلاق هذه الا ية ك ارث الاخوة مع عدم الولد - لاتا نتول ارت عموم تلك کالملل بجهة 
الاقربية وأولوية الرحم بل هو معلل في القيقة ومال سوقه فیقوی قوة لا بمار ضه‌فهاالاالاص 
واما الك في هذه الاب فهو اطلاق موهون بخروج الكثير من افراده في صور وجود 
الاب منفرداً ومع الام مع ان الاخذ بالاطلاق لا يتجه ارلا مع عدم البيان وتلك الء.ومات 
مع قوتها و حية تعليلها كافية في البيارف الذي يقف امام الاطلاق 1 ذن مو ضوع الاطلاق 
مختص بالصورة التي لا يوجد فيها من هو اقرب من الاخوة و يكشنعن ذلك انهم لاير ون . 
مع الاب المنفرد وهو في هذه الصورة ليس بذ يت فرض وارءًا قدم على الاخوة بكونه أقرب 
وأولى منهم فكذا الام امين الملة ٠‏ واما مألا الارث مها بالتعصيب فسياتي ان شاء الله 
بطلانه - لا يقال ان الاجماعات المتقدم ذكرها كافبة في بان الا ية فوخذ عطلقاتها في غير 
موارد الاجاع - - لانا نقول لا مناص في تدبر القران من ak‏ دلالة بعضهببعض والنظر 
في وجوه الدلالة ٠‏ مضافا إلى ان قوله تعالى في نفس الا , 7 5« ین اه لک ان تضاوا » يدل 
عل ان الا به حين وحبها كانت محفوفة بیان الله في كتابه الكريم بالدلالة على تقيدمو ضوعاتها 
على ما ذكرناه لا مو كولة إلى صدفة اجاع المسلمين بعد حين ٠‏ وهذا جلي بفضل الله وله 
امد وان بعثنا مض ما يقال في الشبهات إلى هذا التطويل تمحيصا للحقرقة التي عليها اجاع 
الا مامية وحديثهم والله الموفق 
بقي الكلام فيا برجم إلى ما في الا بات من عمومات المواريث واطلاقانهاوفي ذلك أمور 
«الاول » ان الكافر لا يرث الملم ولا يححب وارثه وعلى ذلك اجاع المسلمين وحدشم 
« الثاني » ان السام يرث الكافر وعليه اجاع اهل ايت والا مامية وحديثهم ٠‏ وهو المحكي 
ن معاذ بن جل ومعاوية وعبد الله بن دغفل من الصحابة وسعيد بن السیب وسروف 
وحیی بن بعمر من التابمین وأخرج امد في مسنده بطريق_ صحيج عندهم واطا کو صححه 
على شرط البخاري ومسام و يتعقب في ذلك ان معاذ بن جل اي عیراث بهودي ولموارث ۱ 


فسلم فال سمعت رسول الله (ص) قول الا سلام يزيد ولا ينقص فورثه 5 اراد 
قي سيدهة نحو ذلك : ٠‏ وهو حديث معلل معتضد بالعقول a‏ ان الا سلام ليا سق ص حظ المسلم 
في الدنا وال" جره ة وما اخرحه الرو باني والدارقطني والبيهقى و يي ف سره والضياء ٠‏ عن عائدذين عرو 
وصحخ اع ن النبي(ص) إلا مسلام يعلو ولا بعل عليه ٠‏ وال ححب المسلم ع ن ميراثهبالكافرين 
علو على الاسلام. ٠‏ وعثل قول المافر (ع) ف الام ان | برد بالاسلام الا عزا فنحن نرهم 
ولا يرثوننا ص رواه المشائخ مر الغلاثة 6 ي کنبهم ولو ه عن ۰ الصأ دق (ع) ۰ ون الصادق (ع) 
اله ال في مثل القام نامام برده الأو عزا في حقه ٠‏ وفي حديث آخر لم يزده في ميراله 
الا شدة ۰ و بو خذ هذا ای نی أيضا من قوله تعالى في السورة ۰ «وان مل الله لکد ران 
على الوم نين سيلا ۹ فاون ححب الکافر لاحو“ من عن ميراثه سبیل عليه ٠‏ وقد > رابن رشد 
ف المدا 3 وغيره احتجاج اطهور بهذه الا به 4 لمدم ارث الکاه ار من اما لم ٠‏ ولیت 0 
اغهلوا عر ن دلالتها على عدم ححب الكافر للمسام فا نها في الدلالة على ذلك اوه ضح و أظر 
وعن 0 في سننه عن اواج ال قلعي علد 0 يرث ٠‏ وعن ابراهجم 
0 قسمة الميراث شارك فيه ان كان ۳9 و فيه ان كان اولى وعله اجاع 
الا مامية و حدیتهم ووافقهم عل ذلك حلة من الجموور منهم السن وفتاده ٠‏ و بدایه ابن 
رشد روي من حديث عطاإن رجلا اسلم على ميراث على عهد رسول ارزه (ص) قبلان يقسم 
قأعطاه رسول اه اص4 ۰ واحتج الجمهور على مدعام يا اخرجه أحمد وأ صحاب الحواممااستة 
ن اسامة واا عن حابر عن رسول الله (ص) يه برث الکاه ر السم ولا الا م الكافر ٠‏ 

ويدفم هذا الاحتجاج او لا بكو نالرواية مخالفة ان ي السبیل في الا , ره بة ولكون الاسلام ددد 
ولا بنقص وانه بعلو و لا بعل علب 4 + لقا نأن روا: بات ۹ وامع ور ن وصفات بالصحة 3 
اصطلاحیم لا نحدي شيئا في قبال الاجاع من‌اهل‌الببت واتباعهم الاماميةوحديثهم ٠‏ واحلجوا 
ايضا عا أخر<ه ا جمد وابو داود وابن ماحه عن ابن ٤ر‏ عن الى (ص) لا توارث اهل ملتين 
شيئا ٠‏ ويدفمه این مداوله هوان اهل الملتين لا يتبادلون المبراث بحیث يرث كل من اهل 
الملثين من اهل الماة الا خر ولا يدل على ان احدی اللتین کالا سلام لا برث اهاها من 
الكافرين کا قال الباقر والصادق (ع) نرهم ولا برثوننا واحتحوا أيضا ءا اخرجه‌اجدواصحاب 


النساء ۱۱ العمد لايرث - ولد الزنا لا يرث ۳۳ 


ابلواحع ما عدا الترمذي عن اسامة من قول البي (ص) وهل ترك لناعثیلم من‌رباع ۰ زاعمين 
ان المقصود ان عقيلا فش نا طالب دون على وحعفر ۰ ويرده انه لا دلالة بوجه‌من الو جوه 
ع ان عقيلا أخذ ذلك بجی الاررث الختص 1 في شريعة الارسلام فضلا عن ان النبي (ص) 
لا سئل عن منزله يمكة عام الفتح قال وهل ترك انا عقيل رباعأ وهذا يدل على ان بيع عقبل 
ارباعهم حتى رباع النبي (ص) وخديجة بل وحورة وعميدة اغا كان من خلافة الشرك وعدوانه 
وخلو الجوله - الام الثالث - ان العبد لا يرث مع ار وان بعد ار نعم اذا انعتق قبل 
القسمة شارك أو انفرد کا ذ کرناه يه ااکافروع لى ذلك اججماعالاى مأميةوحديثهم ٠‏ ۰ولاحضرلي 
عاجلا قول اجهور فيا اذا انعتق قبل القسمة - الرابع - ات ولد اارنا لا برث من تولد 
منه باازنا أبا كان أو أما ولا من يتقرب اليه بها وهولاء لا يرثون منه وعليه اجماع الاومامية 
وذلك لان ااشا رع قد قطع فوائد العلقة النسمية من اازنا بقوله (ص) : الولد للفراش واعاهر 
الحجر ۰ وفي جامع الترمذي مسندا عن رو بن الماص عن رسول الله (ص) أعا رجل عاهر 
بحرة و امة ولد زنا لا يرث ولا بورث ۰ ولا وجه تفريم بقوله (ص) فالولد ولد زنا 
الا التمهيد لبيان ان التولد من الزنا م مانم انم من اللارث مطلقاً ٠‏ ويشهد لهمارواهالارمذي والاک 
عن وائلة قال قال رسول الّه (ص) المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتبقها ولقيطها وولدها الذي 
للاعنت عنه ؛ حب جع ل ها ميراثه پاعتبار ان ملاعنتما نفت حهة الزنا من المي 
الاامامية وحديثهم ٠‏ وحكى مالك في الموطأ عن عروة بن 3 وسلمان بن يسار قوهها بان 
واد الزنا كولد الملاعنة في التوارث مع امه ومن عت بها ثم قال ما لك وعلى ذلك ادر کت اهل 
العم ببلدنا : أقول وهو غریب لا بلتثم مع ا حاديث - الا مر اهامس ان 
القاتل عمد ظا لا يرث من مقثوله وعليه كيه الاومامية وحديثهم ۶ ن رسول اله( ص)وعن 
الباقر والصادف (ع) وذهب إلى ذاك اص | جل الجهور لا رواه الترمذ يك وابو داود عن 
ابنعمر والبيهقيعن ابن عباسعن رسول اله( ص): فاون قله بحق لم يمنع من ارثه وعليه اجماع 
الا مامية وروايتهم عن الباقر (ع) في قتال اهل المغي ٠‏ والشمور عند الا مامية رواية وفتوی 
انه يرث في قتل الخطأ لكن الشهور انه لا يرث من الدية 2 في الا رین مالك واصحابه 
- الم السادس - ان آبات الاقربين واولي الا ر حام وعمومها القوي المو' كد تقتضي ان 
برد العاضل من اله راض على اله قرب مره نالا رحام ويكون الرد على نس مه يمهم فار ذااحة تمع 
2 


ع النساء ۱۱ في التعصيب 


الا توالت رد ربع الفاضل ع الاب وثلاثةارباعه على البنت 0 هذا القناس وعلية 
أهل الست وحدیهم ۳ الا مامية اتباعهم . وذهب اور إلى التعصيب ورووه ععرلن 
امير الو"منین في بعض الموارد لكن روايتهم مع ذعفها وتمارضها مردودة با صح في رواياتنا 
عن الا مر خلاف ذلك ٠‏ والرواية عن ابن مسعود متعارضة ويكثر فيا يروى عنه من 
مسائل التعصب العمل على خلافه ۰ احتج اجهور لاتمصيب بوحوه منها الفهوم من ديد 
الفرائض بالنصف والثلث ونحو ذاك وهو يقتضى بان نصيب ذي الفرض ينحصرعقدارفرضه 
فلا يرث اكثر من ذلك س ويدفمه اولا انه لا مفهوم مع احتال فائدة غيره فضلا عن قتا 
ويكفي من الفائدة ابقاء مجال للفرائض الا خر التي تجمم مع الفريضة انخاصة ولا نيكون 
عنوات الفریضة في الا رحام ممزانا لارد عليهم - وثانا - اججاع الاين على عدم 
المفهوم كا اذا كان الوارث أبا مع بنت أو بنثين وا کثر فان الشيعة بزبدون على سدس الاب 
بالرد » والجمهور يزيدون عليه بالتعصيب ٠‏ او كان الوارث زوج‌هواین‌عم‌فارن‌الشيعة پزیدون 
نصفه بالقرابة والجمهور پزیدونه بالتعصمب أو كان أخا من الا م وابن عم فان الشيعة يزيدون 
سدسه بالقرابة والجدوور يزيا ونه بالتعصيب 6 أو كأن الاخوة من الام أ کثر من اثنين وم 
ییا عفن الشيعة يزيدون ثلثهم بالقرالة والجمهور بالتعصیب وان فقهاء العراق من الجمهور 
ومنهم ابو حنيقة واحمد بل والشافعي إإذا لم بنتظم بيت الال وافقونا على الرد عی‌ذوي الفرائض 
من الا رحام اذا لم يكن ممه عاصب وحکاه الترمذي في <امعه عن اکثر أهل العلم وهو 
المروي عن الصحابة عدا زيد بن ثادت ٠‏ فينم ي المفهوم بالمر لانه ليس بافظله‌عنوان مدلول 
علبه لكي يقبل التخصيص والتقييد في بعض مصاديقه ٠‏ بل هو لازم يتبع كو نالفريضة حاصرة 
عضدونها فان ولو في مورد واحد انها ف‌استماطا غير حاصرة سقط الفهوم بالرة وقد مت 
انها غير حاصرة س وثالثا -- قد ثبت باجاع السلمین واهل المداورااتعل العم لبالدليل لفغي 
وان کان عموما او اطلاقا دون المفهوم ۰ ومن ذلك ان الشيعة يعملون بآیات الاقربين واولي 
الأرحام في الرد مطلفا وكذا چهور الصحابة وققهاء العراق بل والشافمي کا ذكرنا في الرداذا 
لم يوحد عاصب ٠‏ والجمهور بأج«مهم بعملون بعموم ما بروبه ابن طاوس في التعصيبفيزيدون 
على الفرض كا ذ كرناه في مثالي الا ب والزوج الذي هو ابن عم س ومن الوجوه- حدبثهم 
في ان معاذ بن جبل قضى في السمن بان نصف التركة لابنت ونصفها الا خر للأخت ٠‏ 


النماء ۱۱ في التعصيب Fo‏ 


TEER و مج همه وه و ار‎ E ساب هه هتخاس ذ ا ا‎ Sai 


ويدفمه اولا انه اجنهاد من معاذ في الیمن ن لا ححة فيه وثانيا انه مردود عخالفته قران الكريم 
لان آية الكلالة المذكورة في آخر السورة قد اشترطت في ارث الا أخت أن لا بكون لاأخيها 
ولد والمنت ولد بالاجاع وقد سمعت تضحر ابن عباس من هذه القتبا ٠‏ و عخالفةالقر ان يعرف 
الكلام فيا يروى عن ع ابن مسعود في ابنة وابنة ابن واخت من ان رسرل الله (ص) قضى بأن 
لبنت النصف ولنت الابن السدس وما بقي الأخت كا اخرجه عبد الرزاق في جامعه وا 
في مستدر که ٠‏ وقي بداية ابن رشد ذهب داود الظاهري وطائفة وی ان الا خت لا ترث 
معالبنت شيا - ومنها- ان‌رسول(ص) اه قضىباً ن ازوحة سعد بنالربیع الثمن ولبنت.هالثلثين 
والباقي لااخبه ٠‏ وما برد به هذا الاحتحاج ان الرواية قد انفرد بها عن جابر عد ايله بن مدين 
عقيل وان جیاعة من اهل العام لا بقبلون روایته كاذكره ابن رشد 8 بدایته ٠‏ والذي 
تساهل ف امره قال فيحديثه لین وقد تغير في آخر عمره كا في التقریب مضافا الى اضطراب 
الرواية ففي سنن ادن داود من رواية بشير ر بن المفضل عن عبد اه المذ كور رواتها 3E‏ بي 
ثابت بن قيس وانه قتل يوم احد وقال ابو داود ان ثابتا قتل يوم الوامة سس ومنها - ما تفر دبه 
عبد ايله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول اه (ص) الحةوا الفرائض بأهلها فابقت 

فلاول رجل ذکر . هكذا رواية الجوامع ٠‏ ويرد هذا الا حتحاج اولا س وهن متنه فانه 
ابیز ای رل را سار الاق کل ميا سکیف مفكىف تجوز 
عل رسول اله (ص) مضافا إلى عدم عملهم على ظاهره نم بورتون الا ولى وان كان طقلا 

في يوم ولادته فا ان‌قالوا ارد بهذا الحديث من لفظ الرجل ما شمل الطفل المد كور فقدزادوا 
متذه بهذه الدعوى المحردة وهنا على وهن ورده الى الكلام الساقط ۰ وان قالوا ان من ینیع 
مبلغ الرجال غير مراد من هذا ادیث ولكن مساواتهم اارجل هو حكم الله ٠‏ قبل‌طم اولا 
من ابن عامتم هذه المساواة ٠‏ وثانيا انم رددتم الحديث إلى القصور والماياة الواهنة فاون 
المقام مقام مان وتحديد ۰ وقدخالفوا ضا مضمونه في < موم ر بأن الا: ناث عصان معاخوثون 
وذلك يزيدون الحديث ۵ || عاىاة والقصور في الان - وثالثا - وهن سنده فقد روى 
الشيخ الطوسي في آهذیه (۱) عن ابي طالب الا باري عن ع مهد بن امد الترمذي عن بشيرين 


( ساعا واحازة من ۳۹ دن عمد الو احد العروف باین عمدون واین الاسر سئة ثلاث 


ورشرن واربعاثة و کانت وفاة الا ناری سنة ست وحمسين وولاء ره 


۳۰ النساء ۱۱ في التعصيب 


هارون عن ايري عن سفيات عن الى اسحق عن قارية بن مضرب قال جلست إلى ابن 
عباس وهو بمكة فقات له حديث برويه اهل اراق عننك وطاوس مولاكانماايقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر ۰ قال أمن اهل العراف انت قات نعم قال اناغ من وراءك ما قلت 
هذا ولا طاوس يرويه عل" قال قارية فقمت طاوسا فقال لا واللّه مارويت هذا على ابنعياس 
وانغا الشيطان القاه دل ألسنتهم ۰ قال سفیان‌آراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فانه كان 
۴ لى خاتم سلمال بن عيد الملك و کان ګل لی هو لاء حملا شديدا يعني بی‌هاشم ورارعاست 
بكم ني في سقوط هذا الحديث وقیام الححة على بطلان التعصیب ما رواه في التهذیب ف 
ابر عن الصادق (ع) ان رجلا مات على عبد رسول الله (ص) وكان يبيع التمر فاخ عمه 
التمر وكان له بنات فاتت امرأته النبي (ص) فأعلته بذلك فأخذ النبي (ص) التمر مسن العم 
ودفعه اولى البنات ۰ وفي الكافي والتبذيب في العلبر عن الکاظم (ع) في رجل ترك امه وأخاه 

قال e‏ تريد على الكتاب قال : عم قال (ع) كان علي بعطي الال الا قرب فالا قربقات 

فالاأخ لايرث .+ شيئا قال (ع) ) قد تا (ع) كان بعطي المال الا قرب فالاقرب ٠‏ 
يعني ان عليا کان يجر ے على مقتضی الکناب في آیات الا قربین واولي الا رحام ولا يقي 
اال التعصيب وزنا ۰ وفیها في الصحيح عن الصادق الال للا ة قرب والعصية في فيه 0 
وف العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 22 5 حديث ولايرث مع الولدوااوالدين 
الا الزوج والمرأة وذو السهم احق من لا سهم له ولیست العصبة مره ن دين الله ٠‏ وفي الفقیه 
فق الصحیح عن باقر (ع) لا واه مأ ورث رسول الله الساس ولا علي ولاورثه إلا فاطمة 

ثم قال (ع) واو لو | الا رحام م مضیم أولى ببعض ٠ ٠‏ وفيالكافي والفة به وبصائر الدرحات والتهذيب 
ف الصحيح عن الباقر 22 ورث علي علم رسولاللهوورثت فاطمةتر کته. وفي .صائر الدرجات 
في الصحيح عن الصادق مثله ۰ ال غير ذلك مما هو صحيح الرواية عن الاّمة المترة أهل 
الببت (ع) - ولو تنزلنا فرضنا التعارض والتکافو" بين هذه الروایات وبين روايات التعصيب 
لكان المرجع کتاب الله في آنات الا قر بين واولي الا رحام ودعوى ات آيتِي أولي الارحام 
لا دخل 1 في الميراث ساقطة وذاك لعمومها وما دل من الحديثث وعمل الصحابة واهل العلم 
واهل الببت في 1 وها في شأن ن الیراث وعملهم علیها في ذلك كا تقدم ۰ على انه ۳ 
الانتصار اة الا" قربين الو" كدة بالتكرار 


النساء ۱۱ - في ميراث الني(ص) ۳۷ 


lT E TT Toe a Em 


جلا سس نت سابع وعز علي" ان أذكره ٠‏ لکن اصحاب الجوامع والمسند وابن جربر 
وغبره من اهور تعرضوا له ا لا يخاو من النقد التاريخي وتعرض له ا رازي والا وسي 
وصاحب النار في تفاسيرهم با لا بخلو من النقد العلمي والتاريخي وقد ذکروه بنحو بوجه الوم 
على الزهراء (ع) وعلی(ع) وانها ل یقتنمًبالرواية عن رسول الّه(ص) بل آصرا بجنق وشدة 
على المطالبة به على خلاف المأمول قامعا العظ في الكرامة والدين والمحافظة على الشر بعة 
وارلا ذلك لكان ترك التعرضمنا له أولى واهدء لاخواطر ۰ ولكن لابأس بالنقد التاريخي النزبه 
ورشخص الروایات والاأقوال في هذا المقام و مر كل الى الله وعله ٠‏ وحاصله 
ان ا آبات الا رین وأولي الا أرحام ويوصيكم لله في اولاد کر تقتضي ات تركة رسول الله 
(ص) يرثها واره وهي ابنته وبضعته فاطمة(ع) ٠‏ ولكن ذكر التاريغ الوم في ذلك نزاعا 
احتدمت ناره مدة من السنيدت بين أهل المت والعباس من جانب وبين المعاريف من‌مشایخ 
الصحالة من جانب آخر ٠‏ وكثر من ذلك في المروي ما لابهون وقوعه ‏ ارذیروی انهاستمرت 
شكاية أهل البیت(ع) ومنازعتهم فيذلك الى زمن ع عثان ورأوا بعد ذلك ان السكوت أولى ٠‏ 
وقد حاء ف تأريخ ذلك من کت اجپور عن ع الصحابة احاديث -الاول- في كت تاب الجباد 
من < جاممي البخاري وس من طريق عقيل عن اازهر عردة عن اا : ان اط (ع) 
شت رسول اثه(ص) ارسلت الى ابي بكر تال ۳0 من 9 الله صلى اله عليه 1 وس 
ما أفاء الله عليه بالمدينة(1) وفدك وما بقى من خس خيير فقال ابو بكر قال رسول الله 
لانورات مات ركنا صدقة ما بأكل آل مد من هذا امال واني والله لا أغير شيئا من صدقة 
رسول الله ولا عان به ا عمل بهرسول الله (ص) فأبى ابو بكر أنيدفم إلى فاطمه شت بتافوحدت 
فاطمة على ابي بكر في ذلك . فپحرته فلل تکلمه حتی‌نوفیت وعاشت يمد رسول الله ستة اشهر: 
وروی وه E‏ حرير في تاره من طريى عند الرزاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة ۰ لكن ذکرا في أوله ان فاطمة والعباس أنيا ابا بكر بلتمسان ميراثهما من 
رسول انُلاص) وها يطلبان ارضه من فدك وسیمه من خيير ۰ وغوه في كتاب الفرانض‌من 
جامع البخاري من‌طریق_ معمر عن الزهري عنعر وة عنعائشة الى قوطا فهحرته حتىمانت: 
وروی مس ايضا من طريق صالم عن الزهري عن عائشة ان فاطمة سألت أبا بكر ان يقسم 
( من آموال بني النضير حيث انجلوا عنها وبقيت فیتاً ارسول الله (ص) 


۳A‏ النساء ۰۰ - في مير أث یسا 


اجن ia eae‏ مره م ع مج ع مه ap remena naca‏ معنم ويج جع م چ چت اک ا دم یه و کج هجو وان ام لاس و يروو دی کے 


ها میاه ما ترك رسول اله مما أفاء الله عليه فقال ابو بكر ان رسول ان (ص) قال : لانور“ 
مات ركناه صدقة وعاشت بعد رسولالله (ص)ستة اشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيها مها 
ترك رسول الله فأبى ابو بكر - وفي الحديث واماصدقتهبالمدينة فدفمها عر الى علي والعباس 
- واما خيبر وفدك فأمسكها عر وقال هما صدقة رسول الله كانت لقوقه التي تعروه وثوائبه 
وأمرها الى من ولي الا مر - الحديث الثاني - روى مسا في كتاب الماد من طريق 
مالك عن اازهري عن مالك بن اوس ما ماخصه ان علب والعياس حاء٠‏ الى عر يخنصان فقال 
عبر لمبد الرحمن وعثان والزبيروسعد أنشد؟ الله أتعلمون ان رسولاللّه قال لانوركث ما تر كنا 
صدقة فتالوا نعم م باد عليا ولتاس جل ذلك فقالا نعم - إلى أن قال عر فبقى هذا امال 
فكانرسولانه(ص) , اخ له فة هن 2 ثم يجعل ما بقي 7 الملل فلا توفي عل ال( ص) 
قال ابو بكر أنا ولي رسول الله تا تطلب مبرائلك من ابن أخيك ويطلب هذا میراث‌مراته 
من آبها فقال ابو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتاه كاذبا آ ما غادراً خائنا 
ثم توفي ابو بكر وأنا ولي رسول اللهص) وولي ابي بكر فرأيتماني كاذبا آما غادراً خائنا ٠‏ 
الحديث ورواه البخاري ايضا في كتاب الفرائض من طريق عقيل عن الزهري عن مالك بن 
اوس مسن دون قول عر فرأیتاه - فرأیاني كاذيا اما الى آخره ٠‏ ورواه ابو داود في سئنه 
بنحو رواية البخاري -الحدي ثالثالثك- اخرج ابو داود في سنه عن ابي الطفيل قال جاءت 
فاطمة الى الي بكر لطاب ميراثها من النبی(ص) فقال ابو بكر سمعت رسول اللّااص) يقول ان 
اله إذا أطعم نبا طعمة فعي لاذي نوم من بعده ۰ وروی نحوه احمد في مسند ابيبكر عن ابي 
الطفيل ٠‏ ونقله في كنز المال عن ابن جربر والمييقي 

وهل العحب في هذه المشكلة وما جرى في تاريخها من وجوه - الاول - لا بخفىان 
فاطمة(ع) قد صح بين السامین بل تواتر انها سيدة نساء العالمين. كا اشرنا اليه في اجره الاول 
ص ۲۸۲ وانها وعلیا من العترة أهل الميت الذين هم ككناب الله في انما لا يضل من سك 
بهما ولن يفترقا ص 45 - هه ومن الكلات التي تاب الله بها على آدم ص ۸۷ ومن أمر الله 
رسوله أت يباهل بهم ويستعين بدعائهم ص ۲۹۰ ومن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم 
الرجس وطبرهم تطبيرا كا سبأتي انه اون شاء الله وان علبا امير الموأمنين ص ۱۱۲ وسيأتي 
إن شاء الله تأ كيده ونفس رسول الله في وحي الله وحدیث الرسول ص ۲٣٣۰-۲۹۰‏ وانه 


بال ل رل رن تال رسول ال عل 0 هه اند وت بن 
ضفحات ال الا ول وباب مديئة ال ٠‏ ومع الح ٠ ٠‏ وأقضى الا مة ٠‏ ووليا مس مين : وغير 
ذلك ما سيأتي ذکره اون شاء الله » | ذن فكيف تصر فاطمة مسدة حباتها ويصر امير الوآمنین 
الى ایام عر على المطالبة بارث رسول الله . ألا قول كيف يصران على ذلك مع ان آبا بكر 
رداق من رسو ی ٠‏ وهل يكون ذلك إلا لا نما بعدان ان احتجاج 
أي 34 ر لا جدي شتا ٠‏ هب انہما بعامان ذلك وبریان ان احتحاجه غير جار ء_لى الا صول 
الشرعية 


عل را الشرعي في ار مات بل كان عليه أن يتف م اازهرا ء لامحاكة عند من ن سم ممن 


0 ن <بث أنه هو 5 3 وله الخصومة وهو الذي أن أولى على ال موال و تر کا 


رسو لاه ما سقط دعوه اازهراء فتحري 51 مور على ميزان الدعاويو الوق في الشريعة ٠‏ 

لكن هذا كاه لا بوحب أن : پحر فاطمة ابا بكر حټی توفيت .ولا أن بتول عر لملي انه ری 
ابا بكر اما کاذبا خا نا غادراً ورأ_ے عمر كذنك ٠‏ بل كان على علي وفاطمة ان بربا ال من 
الجائرا ان يكون ابو بكر سمع من رسول الله ما رواه وارن لم جر ده على وجهها فلا تبحره 

فاطمة مدة حياتها ولا 0 عمر في شأن ابي بكر وشأنه ٠‏ اذن 
۳ م علي وفاطمة والتزامهما بالشر بعة يقضي أنهما کانا بحسب ما سلمانه من القرآن و رسول الله 
1 تحويز الصحة في منم ابي بكر وروایته سيلا ۰ و رد روی ق کتاب بلاغات 
الا اءر١)‏ من‌طر بقین ان فاطمة احتحت على وفك ررك ما اب 
سلمان داود ودعاء زكري لولد الوارث ک) سنذ كره ابن شا» اللّه مع‌ان الاعتبار ساعد علىان 
أهل الست أولى بسباع هذا الحديث من رسول الله على وج -ه يذعنون بأن رسول اله لا يرث 
ماله وارثه بنحو يلتم مع أبقي وراثة سلمان ويحسى من ابوییما النبيين بل ثم أولى بأنيخبرثم 
رسول اه( ص) بذلك جريا على قوله تال وأنذر عشيرتك الا قربين ٠‏ ثلا تقع منهم نع ده 


(۱) صفحة ۲۱و۲۲ مره ن المطبوع بمصر سنة ۱۳۲ ومؤلفه ابو الفضل اد بن الي طاهر 
الولود بيغداد سنة ۲۰۶ والمتوفى سنة ۲۸۰ ويوجد في صفحة 5 « قال ابو اافضل ذکرت لألي 
الحسين زیدین علي بن ال ينبن علي بن الميطااب (ع) » وهذا غاط من النساخ او الطبع لأن الذي 
عاصره ودروي عنههو زيد بن علي + ن اأحسين بن زيد د نعلي ال دک كور کم | بشهد لذاك ماف صفحة 
۹۷" ن‌الکتاب و ف‌تقریب ار بن حجر انه مقدول من الحادية عشسره 


5١‏ النماء ۱۱ > في ميراث النبي(ص) 


هزه الدعوی غار الق والتقي : تثبر الحلاف بين حواص را مه ٠‏ بل الحديث يدل على ان ذا 
النبي(ص) لا عل طن ذلك وأردن ان يبمثن عثان رسولا الى ابي بكر للمطالبة بإورثون مدن 
النى(ص) فنعتهن عائثة نرواية ۳ لا وركث 3 احرجه اابخاري ف کناب الفرائض 
ومسلم 2 کتاب اراد عن عائشة: بل اخرج البخاري في کناب الغاري بعك حديث مالك 
ابن اوس عن عائشة ارسل ازواج النبى(ص) عفان الى الي بكر سالنه تُنهن الحديث وهذا 
يدل على أن ءثان ايضا لا يدري بحديث لا نورث وإإلا لذ كره ۵ن ول يقبل رسالتین 
وروی آبو داود في کتاب اراج حدرث تساه الاي أيضا وشه منرواية عائثة عن 9 
TS‏ ین ۳۹ سوم ناذا مت فهو ارك من 
الارث 3 ھ ی کلات 108 متنافرة ٠‏ وکل 5 بصلح ا ف ذلك افر 
دا و - ان ابا بكر بحسب ما ذ کرناه من ارو سے هو الحصم في هذه النازعة ومدعي ٠‏ 
الصدقة والولاية علمها بالانحاء التي تقدمت في الا حادیث ۰ ولیس من شريعة القضاء‌ان‌یکون 
الخصم هو القاض ي واطاکر لنفسة وولاته ومنفمثه لرواية ينفرد بها مع . التدافع والا ضطر اب 
المروي فيها ٠‏ مع ان القرآن الكريم على خلافها ‏ الثاني ان انفراده بالرواية هو اعروق 
وحری عليه علاء الا صول من اهل السنة حیث استدلوا بالع.لى تخصیص الكذاب المجيدهذه 
الرواية مع انفراد ابي بكر با وا خرج أحمد في مسند ابي بكر فيحديثانعمر قال امي والعباس 
المسامين وا مسا كين »ولو کال عر وغيره يعلم بذاك من الى (ص) لاا حتاجابوبکرالی ان‌علف 
لعمر انه لصادق ۰۰ وقد روف عن عائشة انفراد ابي بكر بذاك ۰ و عدنه مرل فصا ده "نی 
بکر 2 الغيلانيات وابن عساکر عن عائشة ف حديث ان النأس اختلقوا ف ميراث رسول الله 
ما وحدوا عند احد مت ذلك علما فقال ابو نكر سمعت رسول الله (ص) ول « انا معاشر 
الا نبیاء لا نورث ما تر كناه صدقة « لا يقال » ان رواية مالك بن أوس المتقدمة ناطفة بأن 
عر ناشد عليا والمياس باه انها هل بعلمان ان رسول الله قال لا نورث ما تر کناه صدقةفتالا 
اللهم نمم « لانا نقول » ان لم یعرف ما لا عزن الموئمنين من المقام الساعي في العصمةفانهلايجبل 


النساء ١١-في‏ میداث اللي(ص) ١ء‏ 


أحد من اأ 5 ماله من م اللا ارق في النقوى والزهد والورع ٠اذن‏ فكيف بتصور في 
حقه انه بعلم بأن رسول الله آخبر بأن آمواله لا تكون ار بل تكون للمسفين و هو بريد 
ان ستليها منهم غصما بدعو ى الارث ومخالقة لک َه وبيان اارسول ویستمر مع ذلاث‌عل 
المطالبة سنين عديدة ٠‏ ولو تنزانا عن هذا لقلنا لا مى ان عليا والعباس ها شرف ومروءة 


وسداد ف الرأي والقول فکف رطالا ان بالارث من رسول الله مده سئان و مترفان e‏ ذلك . 


راما م بقول الرسول يا تورث فنا تر كناه صدقة ٠و‏ کف سیحلان على انفسها بهذا 0-5 
انها ستمرال على الدعوی ال اطلة ومحاؤلة غصب المسامين <قهم وأكل ماهم بالناطل ٠‏ 

صاحب شعور حي من السعلة بقدم على ذلك یشوه سوه و یدنس 9 
من موی الل ١‏ دع هذا ولکن کف مه له وم ذلك من رحال الشورى المرشحين 
اخلافة والائعان على امور ا ممن ۰ شارواية الاعتراف من علي (ع) مع اصراره على المطالية 
بالارث اللا 0 7 کف تکام فيا برو (* » ولا يقال 4 ان مر ناشد عغان وعد 
الرحهن والزبير و عثل ما تأشد عليا د فقالوا اللهم : ”م » لا نا نقول (( ان الراوے 
هذه المناشدة وجوابها هو الراوي اناغدته علا والماس وقد ٠‏ واا 


ان الرواية تذكر ان عر سأطم عن علهم بذاك لا عن سماءوم له من دسول الله فأجابوا با 


اعټاداً على رواية أي «و ja EREY‏ لا لوزي ۳ ء النبي 
(ص) » انا نقول 4 انها استندت على علمون ن من رواية آبیها کا بدل عل a.‏ ما قدم ف انه راد 
ابي بک ر في روايتها فلم سعون ٠‏ الا اا سکوت في الوقف الحرج «ولا يقال » ان ابا هريرة روی 


عن رسول الله کا في جواء م مل والترمذي وابي داود لا بقتسم ورأقي دين ارا مأ زک يمل ۱ 


نفقة ة نسائي وموانة عام ملي فهو صدقة ۰ وفي ود اش لا نورث ما ت رکناه صد فة( لا نانتول» 
لابخفیان الرو الا ولىوار دةفي افو دوائة(ص )لا بد خرماءلکه‌منهاماسقی‌بعدهبل ینفقها بسا حة 
النموة ورأفتها وابوته للامة في سبيل الله والداویج ٠‏ ولا بزاحسم ذلك لا بالواجب الوقتي 
من نغقة نسائه وموانة عامله فهو (ص) على هذا النوال وقتا بعد وقت فلا قى ف خرالنه 
اک 0 تش رکه بعده إلا ما کان مسن بت امال والصدقات ان وسع الال ان 
ربص به حاجة المس مين ف ال ٠‏ فالحديثا<نبيءنمثل الا راضي والعقار ٠واماالرواية‏ 
الثاندة فتكون بقرنية اتحاد الراوي جارية هذا الحری ولا دلالة لها علي ١‏ كثر من ذلك 


(1) 


ال م لت - ان رواية عالشة في تفرد ابي ٠ u‏ وتداول نقلها بين الملماء 
والمصنفين وذکرها ف الکتب كلها تشهد بأن الا صل في الروابة « انا مماشر الأنياء 
لا نورث » وعل ذلك جری سطرها في الکتب ۰ وعليه قال الرازي في تفسبره مذهباکثر 
الجتهدین ان الأنبياء لا يورثون ثم ذ کر انهم احتجوا بقول النبي (ص) نحن معاشر الانبناء 
لا نورث ٠‏ ويشهد لذلك ما في شائل الترمذي من رواة ابي الإختري ان عر قال لطلحة 
والزبير وعند الرهن وسعد نشدت الله أسمءتم رسول الله بقول كل مالنبي صدقة! لاما اطعمه 
اهله الا لا نورث وغوه رف کتاب الحراج من سان ابي داود ۰ ومارواه مد في مسند 
ابي بکررمن قوله لفاطمة سمعت رسول الله قول ان الني لا يورث ۰ ارذن فالروابةمخالفة 
لکتاب الله في قوله تعالى في سورة الن.لى 11 « وورث سایان داود » وليس ارثالءإوالنبوة 
.لان القرآن يدل على ان سلوان اوتي الم والحكمة كداود في زمان داود كا في سور الا نیا 
۷۷ وفي قوله تعالى في سورة مرم في قول زكريا ودعائه 4 « اني خفت الموالي » أي 
الأقارب الوارثين « من ورائي » أي بعد موتي اي خاف من أن يكونوا م الوارثين لاله ٠‏ 
ومقلضی مقام النبوة انه خاف ذاك لام شرعي «وكانت امرأي عاقرا» لم تلد لي ولدا يكون 
هو الوارث من سدي دونيم « ذهب لي من لدنك » من ر هتك وقدرثاك ولد » ولا برثي» 
ویکوت له ما ابقیه من الال الذي ان برثه ا واي من ورائي ۰ ولا بخفى ان مقام 
ز کریا في النبوة عنم من ان يقال انه خاف ان يره مواليه وأقاره العم والنبوة ۰ وذلك لاأن 
النبوةوعلها امر بيد الله يف مقامها اتلاص يجملها ار هو اهل ها وينعها عن ليس بأهل 
ولا یخی ذاك عمن هو دون زكريا رذن فلا بصح في المعقول ان پقال ان ز كربا النبى خاف 
من ال يجعل الله النبوة وعلها فيمن اس بأهل لذلك ٠‏ ولا انه خاف من ان يحمل الله وة 
وعاها يحسب حکته فيمن هو اهل ها ۰ فلا بد من ان يكون الذ يك خافه هوارثالمال الذي 
پرثه البر والفاجر بحسب الشريمة ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالی عن زکربافي سورة الا نبياء ۸۸ 
«رب لا تذرني فرداً » بلا ولد وارث کا بدل عليه قوله « وت خير الوارثين ۸٩‏ فاستحینا 
لله ووهبنا له يحبى » وان استجاة دعائه بالوارث تبطل ان يكون یی قنلوه في حاة ابه 
زکریا حتى او قلنا ان مراد 2 با ارث العم والنبوة فان معنى ارثيحيى ط.امنز كرب بالايستقي 
ف الكلام الا إرذا وصلا ليحيى بعد موت ۱ ٠‏ ودعوی الاجاع علي قل يحبى في حال 


البنا. ۱۱ - في ميراث البي (ص) ê‏ 


16 ز 1 ا چ سس هه ج سس هه ام ا 


أبنه محاز فة تشهد دلالة القرآن نبطلانها - الا م ر الرابع ‏ في تدافع الحجة المرويةفياحاديث 
المسألة فان المديث الأول بذک ر الاحتجاج أولا برواية از الا نورث ما ت رکناه صدقة ٠‏ وهذا 
کالصربح في دعو ان اموال'انبي(ص) هي ملكه في حياله بتصر ف ها کی اء کید 
وفاته صدقة مضافا ی‌ان‌الاعتبار لایداعدعل ان يكو ن‌النبي‌حجور عليه فيأمو الهومأفاء له عله 
٠‏ واضافه اليه وجعلهلهفي نص القرآن فلايكو نكدا را مالكين يهب و يميع وبعطي من اعيان امواله على 
ما تقتضيه احالة والمصلحة بل تكون صدقة لا بقدر ان يتصرف فيها | لا على شی من‌غانهالنسانه 
فلا ,اوي في امواله التي جلها ايله له وا حدا من ال-لمين - لكن 13 الحديث 3 بأكلال 
تمد من هذا الال بتضمن ان رسول الله (ص) كان جورا عليه في املاكه بالنحو الذي 
ر > ناه ومحرد ان يعطيه الله شيا تكون اعبانه صدقة حجورا عليها ۰ فالعبارئان في الح_ديث 
مندافعتان متنافيتان ٠‏ ودع ما في السارة الثانية ومو ده حح رها على الرسول (ص) ۰ وعل 
ذلك جر ے قول الحديث « لا آغبر شيئا من صدقة رسول الله عن حاطا ۱ يي لتى كانت عليها » 
اذ لو كان الدعی ان رسو ل الله (ص) جملها صدقة يجءله لكان آهرا ثالثا تحب اقامة البينة 
الكافة عليه ولا بکفی في ذلك كون الرسول بتناول من غاء آمواله نفقة نسائه ويصرف البائي 
5 سبل ال فانه دسول الله وابو الا مة والاوسلام معدن الرجة والجود ٠‏ «لا يقال »انمعنی 
الروي هو ان رسول الله (ص) ) حعل هذه الا موال صدقة في حياته وجری في سيرته ل 
يقال - لو كانت صدقة مجمل الرسول قبل وفاته دة سنين كا پروی من سيرته لكان ذلك 
من الأ مور اأشبورة ولا خم في على خواص اصحابه وعل نسائه واهل نه ٠‏ ولااحتا جابوبكرني 
رد فاطمة إلى رواية لا نورث ولا احتاجت عائثة في رد نساء الي (ص) الى هذه الرواية 
ولا احتاج مناشدة عغان والزبير وطاحة وعد عن علهم بها ٠‏ معانالروايةاجنبية عن موضوع 
النزاع على هذا التقدير بل الذي يأزم هو اقامة الححة على وقوع التصدق مندسنين والاستشهاد . 
عليه ٠‏ وفي روابة مس والبخاريت في باب فرض امس « واما خيير وفدكفامسكمامروقال 
ها صدقتا رسول اله كانتا لحقوقه التي تعروه ونواثبه وامر ها الى من ول الا مر » والكلام 
.في هذه الفقر ة کالکلام في سانقها ٠‏ و ان كل مالك تكون امواله لحقوقه التي تعروه ونواثبه ٠‏ 
و تزید هذه الققرة دعوسه ان امر فد لك وخيبراولى من ولي الا مر ٠‏ فزن اقا مقام مطالية 
باطقوقف عل الوازین الشرعية والحجج لا مقام استفتاء يكتفي فيه بالفتيا الجردة والدعوی 


اس او a‏ ذکر اه - = يعرف ف ام في حدث ث مالك بر 0 وس فيااجمع فيابينالا<تجاج 
برواية لانورث ما تر كناه. صدقة وبين الا حتحاج ان رسول الله (ص) کان هو _من‌مال 
بني النظر علي اهله نفقة 1 ثم يأخذ ما بقي فیجمله مجعل مال الله کا في روايات البخاري 
زف رواية مل ثم جمل م ا بي اسوة الال ی ان للناس في امواطم شونا وهل يجب 
شرعا او عقلا أو عادة ان تحری اءوال الشخص بعد موته على ما كانت تحری عله في حياته 

وان رسول الله (ص) في تفانيه في ذات الله وال سلام‌ورحته بالسامین لوماك اضماف ماملك 
لاقتصر ی واجب النفقة وانفق الباقي في سبيل الله وأما بعد وفاته فيرجم الا مر اإلىشأنوارله 
ویس لا حد ان يلحك نفمل الموروث في الهاء ما لم ثبت انه تصدق بالمین في حياته ٠‏ وما 
يزيد في الاضطراب والتدافعفيمايروى من الحجة ما ذكرناه ما رواه|حمدفيمند ابي بکرعن 
عر عن ابي بكر انه سمع رسول الله بقول النبيلايورث واعا ميراثهفي فقراء السامین‌والدا کین. 
وپزید ذلك ها ذ کرناه في الحديث الثالث من قول ابي بكر سمعت رسول الله (ص) ان الله 
ذا اطعم نبيه طعمة فعي لاذي يقوم من بعده ٠‏ ويزيد في الاضطراب ما ذ كرناه من شمائل 
الترمذي - الوجه الثالث س ۆر سمعت مما تقدم من جامعي البخاري ومسل وتار, خالطبر 5 
ان فاطمة طالت أا 4 ر ارتا ما أفاء الله على رسوله بالمدينة و فدژه وما دم يمن خس حار 
فردهاابو بكر برواية لانورث.ما تركناه صدقة وفي رواية مالك إن أزس أن عو قال ے 
فدل وخمس خیبر انهبا صدقة رسول الل وامسكما ۰ رذن ذكيف بلغ الال إلى ما, رواه ابو 
داود في دتاب اناراج من سننه في فدك انه لما مضى ابو بكر وعمر اقطمها « بالبناء للمجهول» 
م‌وا بن اک وبقيت في ولده حتي ردها عر بن عبد العزيز ۰ وقد صرح جاع ةكثيرون 
۳ بهم مرن الحديث من ان الذي أقطعها صروان هو عغان ف أيامه 1 في السيرة ا له 
والرقاة وغيرها ٠‏ وما كثر وجوه الاشکال في هذه المسألة وروابانها وذلك في ذمة تاريتها 
س هذا ومن المعاوم عند اهل البيت والا مامية وعليه حديثهم انفدكا كانت حلة من رسو ل الله 
افاطمة وكانت تحت بدها وعمل عاملها في حياة رسول الله (ص) ولا طرد عاملها ادعت الن<لة 
| وقدمت لأبي بكر شهودها فلم نما ذلك أصلاً ٠‏ ونقل ابن ابي ال مديد في شرح المج عن 
قاضي القضاة قوله انا اسنا ننکر صحة ما رو سے من ادعائها فد کا وأما انها كانت في يدها فغير 
ملم ونقل أيضاعن كتاب القیفة لا حد بن عبد المریر الجوهري أحاديث جة فيادعائها 


معا اس وووووه ممه که هخا مذ مهمه كمه ههه ههه ممم مه ممم ممه مع م عم اه هعرج و مده ممع عو مه م ممم ع هك عه مده مده ممه ساب سای ما هس اه ممه مساو سس كوو معام موه هه ووه ف 6 هه و ماو مه ممم م ممم موه دا هام ود موز 


(ع) عل فد وذکر في الواقف وشرحها في وس وم من مقاصد الارماءة انها ادغت 
النحلة وشهد ها علي والسنان واضاف في المواقف ام ک وم ول في شرحها الصحيح انها ام 
امن : وقال ابن ححر في الشبهة السابعة من الاب الام مر 0( 4 
ودعواها ان رسول الله (ص) نحلها فدكام تأ تأت علا بشاهد الا بعلي وا م أن ونحوه تسم 
البلدان وقتوح البلدان لاملادري ٠‏ وقال الشهرستايي في الملل ام السادس في أص 
فدك والتوارث عن النبي (ص) ودعوى فاطمة تلكا تارة ووراثة اخرى حتى دفعت عن ذلك 
تاره خن الج رص کا ا ا رتا کاود نوق کاب 
امیر امو منين عي اى م عَمان بن حنيف « بلى كانت في ابدنا فدك فشحت عليها نفوس 
قوم وسخت ها نفوس قوم آخرین ونعم الم الله » وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى وات 
ذا القریی حقه من سورة بني اسرا ثيل اخرج البزاز وابو بعلى وابن ابي حاتم وابن مردويه عن 
ابي سعيد انگدري قال لا نزات هذه الا بة « وات ذا القربى حقه»دعارسو لاه فاطمة فأعطاها 
فد کا ٠‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لا ثرلت وات ذا القریی حقه اقطم ردول 
1 فاطمة فدکا ۰ ونقل السيوط أي آیضا هذين الحديثين في لباب النقول وذ كر ان الطبراني - 
اخرج احدیث الا ول عن ابي سعبد وفي كاز المال ومنتصره في صلة الرحم من کتاب 
الا خلاق عن تاريخ الاك عن الي سعمد قال لما نولت وآت ذا القربى حقسه قال النسي (ص) 
يا فاطمة لك فد لك - هذا ولكن لما وردت دعو اازهراء في تحلة فدك ول تنفعها فيها شهادة 
علي والحسنين وأم ین ويا لعجب عدلت اولى الطالبة بها بوجه الارث اقلا كدائر المتروكات 
هذا وان صاحب النار ذ؟ کر عن الالوسي في تفسيره روح اماي احتحاجه على الشيمة في ان 
الأننياء لا يورثون ار - احدها - ما رواه في اصول الكافي بسنده عن الي البختري 
وهب عن الصادف (ع) قوله : ان العلماء ورثة الاأنبياء وذلك ان الا نبياء لا يورثواد ینار 
ولا درها واغا اورثوا أحاديث من أحاديثهم ٠‏ الحديث ٠‏ فاحتج بان « 3 » تقد الحصر 
« ويدفمه » ان الحصر ۱ يكن اضافيا بالاسبة إلى الدينار والدرهم فهو حصر بالنسية لةالحديث 
من سائر الناس وعامتهم لا وارث الال من الا قرباء ومن المعاوم ان سائر الناس لايرثوت 
من الاأنبياء إلا الحديث في الم ولا ارث اعاماء مرت الاأنبياء إلا ذلك - وثانيها- بأن 
تر كة النببي (ص) وقعت نك أبدي جاعة من المعصومين عند الشبعة والمحفوظين عند آهل 


۹ الساء ۱۱ في ميراث الني(ص) : يي ف العول 


الهم يد رب 


#أسنة کی والحسنينوعلي بن الحسین فلم بعطوا منها الساس ولا بنيه ولا آز واج‌البي(ص). 
ولو كان الميراث جاربا في تلك الت ركة اشا ر کرم قطمأ « ويدفمه » ان ما يشير اليه هن نحو 
للمامه المقدسة والسلاح والراية قد كان ردول اه (ص) اعطاه في مرضه لمي على انها من 
مختصات الامامة ولذا صارت انتقل من ارمام الي امام وعلی ذ ذاك يجري ما رواه ا هد في 
ر عن ابن عباس بسند لولم یکن صحيحا عندهم لكان حسنا مقبولا قال لا قبض 
رسول الله (ص) واساخاف ابو بكر خاصم العباس عليا في اشياء تركها رول الله (ص) فقال 
ابو بكر شي" تركه رسول الله فلم یج رکه فلا أحركه ۰ فلا استخلف مر اختصا المه فقال 
شي | بج رکه ابو بكر فلا احركه ٠‏ فلا استخلف عثان اختصا اله فسكت ونکس رأسه 
فخشت اه فضربت بين کتفی الساس فقلت ,ا أت اقسمت عليك الا سلمته لملي 
قلمه اليه ٠‏ ورواه فی كاز الهال ومتنخه في اول کناب الق عن اليزاز أيضا ٠‏ ولو تزلنا 
عن ذلك وفرضناكونها تركة موروثة لقلنا ان عدم اعطائهم لمان لا نه لا پرث معفاطمة 
عند اهل البیت لا بات الاقربين واولي الا رحام كا مر في مسألة التعصيب ٠وأماأزواجالنبي‏ 
(ص) فیجوز ان بکون قد طبن نفا بذلك لفاطمة (ع) لساحتها هن بقائهن في بيو تمن 


ميك ابي 4 


وتصرفهن عا فيها من ادارة الببت احتراما لمقامهن من رسول الله او لغير ذلك من الوجوه ٠‏ 
ويجوز ايضا ان تكون تلك الا شباء تستخاص في سائر الطبقات من بقية الوراث بطب بالنفس 
أو بالمعاوة ضة فلا تشبث بذاك الالوسى وصاحب المنار 

س الاح الثامن - في الدول وعل النزاع فيه بين النافين له والشبتين هو ان‌بجتمع من 
الفرائض المذكورة في القرآن الكرم بحسب صورة اطلاقها ما يتزاجم ولا يمكن اجقاعه مم 
الاطلاق وبقائه على معناه ٠‏ فالقائل بالعول يخرج اسماء الفرائض في مسائل عوله عن معانيها 
القيقية اكي يقسم المال على نسبة تلك العاني بعضها من بعض ٠‏ والنافون امول يستدلون على 
تقبيد بعض الطلقات فة تلك المسائل فيرتفم التزاحم ۰ وتحرير الكلام هو ان الصور التي 
پفرض تزاحم الفرائض فيها في الظاهر هيعلى مايطر في ذهني في الال اثنتان و عشرون‌صورة 
ثلاثة عشر منها متفق على أمكان تصوبرها ووقوءها بس المسامين وتسءةمنها لخت ص صو برها 
بأهل‌النة لا هم بو رون الاخوة والاخوات مع الأم فلنذ کر هذه الصور وماتصيراليه فرائضها 
على تقدير المول ليتضح وجه الحجة والکلام في السألة ان شاء الله وان استلزم التطويل ‏ 


فالصور التفق عليها الا ٠ E‏ سر فیا على امول دي ازو زاج 
ثلاثة من ثلاثة عر ونضف الشت س من N ٠‏ عشر و کل من سدسي الہ ب وال م اثنينمن 
اة عشر سب الثانية ست روج وتان ۳ فوق وأم وأب ۰ نصير يها دبع اوج ثلاثة من هة 
عشر و هو اس وثلثا المنات كانية من ES‏ عشر وکل من سدسي‌الااب والا م اىن مدن 
حمس عر سب الثالثة حب روج وتان فوق وواحد من اللا يونين ٠‏ بصير فيها ریم‌الز وج ثلاثة 
من ثلاثة عشر ۰ وثلثا البنات قانية من ثلاثة مشر ٠‏ وسدس احد الا بوین النین من لالا عشر 
الرابعة بت زوج وأخت من الا" :ون أو الا" ب والنار”تف من كلالة الا م۰ يصيرفيهائصيف 
الزوج ثلاثة من عانية وکذا نصف الا حت ۰ وکل واحد من سد مني DI‏ ی ن عانية 
وهو الثمن مه ۳ مس الصورة السابقة 0 کون الكلالة من لام فی ۱۲۱ کار من اثنين عبر 
النصفان فيها كا يث التي قلها وثاث الكلالة ربعا السادسة - الضورةالسابقةو كلالةالاأم 
وا حجان ٠‏ بصور فيها كل من النصفين لاله من سبعه ودس الكلالةواحدمنسبمة-الدابمة کک 
دوج واختان فا فوف من الاب او الا دوبن ۰ بصير فيا اصف 00 7 من و 
نصف اازوج ثلاثة من كأنية وثلثا الاخوات أربعة من كانية وهو الف وسدس الكلالة نا 
- التاسعة ‏ الصورة السابقة وكلالة الاأم فيها انات ۰ يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من . 
ا وهو الثاث وللا الا خوات ار بعه من یداه وکل من سد سی الكلالة واحدا مسن ۳ 
س العاشرة -- الصورة السابقة وكلالة الا م أ کثر مسن این وقسمتها کسایتتها ویکون ثلث 
الكلالة اثنين من اسع س الحادية عشر - روحه وتان ۳ فوق وأم واب ٠‏ يصير فیا رخا 
السنات س عشر من سمه وعشرين ومن اازوحة ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التسع - الثانية 
عشر اڪ زوحة واختان ۳ فوق من اللا ب او الا وین اہن من کا اللا 8 2 تصير فيها 
القسمة كمابةها س الثالثة عشُر دهده الصورة وكلالة اللا مم فیا اكثرمناثنين وتصير كسابقتبا 
وثلث الكلالة كانية من سععه وعشر دن « وأما المختصة » كواريث اهل ااسنه فهي - الرابع 4 
عسر عد روج وام واحت من الاب واللا يوبن نصير فيهأ كل مان نصفي الزوج والا حتت 
ثلاثة من كانية وثلث الام انين من #انية وهو الربع -- انلامسة عشر = زوج و آمو | ختار* 
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اربعة من تسمة ثلث الاأم ان من تسعة - السادسة عر > ا و 
كلالة الا م ٠‏ يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من عشرة وثلث الام انين من عشرة وهو اس 


عشرة e‏ السابعة سر حت الصورة 


وثلثا الاخوات اربعة من عشرة وسدس الكلالة واحد من 
الساقة مع ثان من كلالة الأم . ۰ بصير فيهأ نصف الزوج ثلاثة من احد عشروثا تالأ ماثنين 
من احد عشر وللا ال ختين ارسمه من احد عدر وکل من سدسي اکا واحد من|<دعشر 
س الثامنة عشر = الصورة السادقة ويكون فیها كلااة الام ا کار ان ٠‏ يصير فیها ثلث 
الكلالة این من احد عشر - التاسعة عشر - زوجة وام وأختان فا فوق من الأب او 
الا بوین ۰ بصير فيها ربع الزوجة ثلاثة من خمسة ءشر وهو امس وئاث الا م ارسقمن خهسة 
مشر ولا الاخوات عانبة من خمسة عشر ‏ العشرون = الصورة السابقة مع واحد منكلالة 
الام ۰ يصير ربع الزوج فيها ثلاثة من سبعة عشر وثلث الا ماربمةمن‌سبمةعشروثاتالا خوات 
مائية من سبعة عشر وسدس الكلالة ائنین من سمة عشر سح الحادية والعشرون --الصورة 
السابقة مم نان من كلالة الام بصير فیها ربع الزوج ثلائة من تسمة عشر وثلث الام اربعةمن 
تسعة عثر ويلثا الاخوات ماني من نسعة عشر وكل من سدسى الكلالة انين من تسعة عشر 
س الثائية والعشرون س الصورة السابقة ویکون فيا كلالة الم أكثر مرن اننین ٠‏ يصير 
ثلثهم فيها أربعة من تسعة عشر 
رذن فعل القول بالعول وما تقدم من الساب ف الصور المذكورة يصير معنى الثمن 
المذ كور في القران لازوجة او الزوجات واحدا من مانية كا في غير مسائل العول وواحدا مسن 
تسعة أ سے سما في الصور الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر : ويكون ربع الزوجة واحدا 
من أربعة في غير العول وواحد من خمسة كا في الصورة الناسعة عشر وثلاثة من سبعة عشر كا 
. في الصورة العشرين وثلاثة من عة عشر )في الحادية والعشرين والثائية والععشرين ٠‏ ورتم 
الزوج ثلاثة من ثلائة عشر كأ في الصورة الأ ولی والثالثة وثلاثة من خمسة عشر كا في الثانية 
وبكون نصف الزوج واحدا من اثنين في غير العول وثلاثة من سبعة كا في الصورة السادسة 
والسابعة ٠‏ وثلاثة من مانية كا في الرابعة وامخامسة والثامنة والرابعة عشر ٠‏ وثلاثة من تسعةاي 
ثلثا کا في التاسعة والعاشرة والخامسة عشر ٠‏ وثلاثة من عشرة 5 في السادسة عشر ٠‏ وثلائة من 
احد عشر كا في السابعة عشر والثامنة عشر ٠‏ وتزيدمماني النص ف بالنظرار لى صف‌الینت‌والا خت 
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فیکون‌ایضا ستة من ثلاثة عشر کا في الصورة الأول ٠‏ اة من ماني كا في الرابمة واطاسة 
والر ابمة عشر ۰ وثلاثة من سبعة کا في السادسة رن لنصف سعامعان : ویکون‌سدس 
امياد الام أو الواحد من كلالة في غير العول واحدا من ستة ٠‏ والنين من ثلاثة عشر كا 
في الصورة الا ولی والثالثة ٠‏ واثنين من نخسة عشر كا في ای ٠‏ وأربعة من سبعة وعشرین 
كافيالحاد يةعشر > وواحدا من سبعة كا في السادسة ۰ وواحداً من كانبةكافيالرابعة والثامنة ٠‏ 
وواحداً من تسعة كا في التاسعة ٠‏ واربعة من سبعة وعشرين كما في الثانية عشر ٠وواحدا‏ من 
عشرة كما في السادسة عشر ٠‏ وواحدا من احد عش ر كما في السامة عشر ٠‏ والنون من سبعة 
عشر كما في الصورة المشرين ٠‏ واثنين من نسعة عشر كما في الحادية والعشر ين ٠‏ فيكون 
لاسدس انا عشر معنی : ویکون الثلث لكلالة الا م واحداً من ثلاثة في غير العول ۰ والنین 
من مانية کمانیانها مسة ٠‏ واثنينمن تسعة كمافيالعاشرة ٠‏ وماننةمن سعةو عشرین كافي الثالثةعشر ٠‏ 
والنين من أحد عشر كما في الثامنة عشر ٠‏ واربعة من تسعة عشر كما في الثانية والمشرين : 
ويكون اثلث للام اثنين من انية كما في الرابعة ٠‏ واثنين من تسعة كما في المامسة عشر ٠‏ 
واثنين من عشرة كما في السادسة عشر ۰ واثين من احد عشر كما في السابعة عشر والثامنة 
عشر ٠‏ واربعة من خسة عشر كما في التاسءة عشر ۰ واربعة من سبعة عشر كما في الصورة 
العثرين : واربعة من تسمة عشر كما في الحادية والمشرين والثانبة والعشرين ٠‏ ویکون ايضا 
باعتبار ثلفي البنات والاخوات له معان أخر فارن الثلثين يكونان مانية من خسه‌عشرني الصورة 
الثانيةوانيةمن ثلاثة عشر في الثالثة ٠‏ واربعة من سبعة في السابعة ٠‏ واربعة من مانيةفي الثامنة ٠‏ 
واربعة منتسعة في التاسعة والعاشرة واللامسة عشر ۰ ونتة عشر من سعة وعشرین في الحادية 
عشر والثانية عشر والثالثة عشر ٠‏ واربءة من عشرة في السادسة عشر والثامنة عشر ٠‏ وثانيبة 
من هسة عشر في التأسعة عشر ٠‏ و امن سبعة عشر في الصورة العشرين ٠‏ و عانية من تسعة 
عشر في الحادية والعشرين والانية والعشرين ۰ فيكون للثاث باعتبار ثلث ا کلالما 
وتلئی البنات والاخوات أحد وعشرون معنى 

اذا تحرر هذا فتقول ان الله العلے الخبير والذےے أحصى كل شي" علا علدا وعددالاشك 
في انه عتنم على جلاله ان یکون قد جعل الفرائض وهو لا بعلم با يو'د يع الہ تزاحهها كنا 
في فروض مسائل العول ٠‏ اوذن فلم بيق في المسألة الا وجهان س احدهات ان‌یکون‌استممل 


۷ 0 


2 : ؟٠‏ في امرل 
۳ 2 المتنافرة التي يو'ول 
الءها تقس المول كما شرحناه - وثانيعا -- ان یکون الشارع في الموارد.يتراءى فيها تراحم 
الفرائض بحسب الظاهر البدوي من اطلاقها قد قيد بمض مطلقاتها وأخرج بعض مصاديقها 
منها بحيث لا يحصل التزاحم وأوكل أمى هذه المصاديق إلى عمومات الارث بالقرادة وآئات 
الا قر ين واولي الا رحام ‏ لكن ‏ الوجه الاول باطل متنم في اللغة لاأنه بستلزم استمال 
اللفظ الواحد في الاستمال الواحد في معناه المقسقى ومعان آخر متنافبة متشتلة لاجامع بينهاكما 
را ولیس فيا بين كل واحد منها وبين الممنى المتيقي علاقة 7 نصحم التحوز فانها كاها في 
مقام التقسيم واناطة الحم خصو صیات الکسور فتكون ومنافرة لامعنی اطقبتی 
ومتعاندة ومتنافرة فوا بينها ٠‏ على اله لا يجوز الجمع في الاستمال بين الحقيقة والمجاز حتى مسم 
وجود العلاقة ووضوحها كما تحرر في الا صول ٠‏ وما بشهد لذللك انالا وال القائلين بالعول 
. من الصحابة لم يدعوا أن تزاحم الفرائض صار قربنة على ان اله آراد 4 
: لك لاني کنر بل جلو الول من قيل ال هري عند ابا الحكم الشرعي 
| یتضح هم من قدم الله ومن أخره کا بعرف من رواية عبيد الله عن ابن عباس 3 يشهد 
لذلك ان ابن عباس اكتفى يق ابطال امول مل لله واحسائة أرئل عالععددا و بخطر في 
خياله ان الله اراد من اساء الفرائض تلك المانى الكثيرة وعلى ذلك يجري تصويبالزهرى . 
و له واحتجاجه وما ذاك الا لأأن ما ذ كرتا من الامتناع خصوصا في هذا لام مرتکر في 
الغريزة مستحک في الفطرة ۰ هذا ولو تنزلنا وحوزنا ا جمع بيت كل من المعنى الحقيقي والمنی 
المحازي في استمال واحد لا كان هذا المقام من واديه ولا بداننه لا ذکرناه من المماندةفيمقام 
اتقسم- فان قيل-مكنان يكون الفاظ الفرائض مستعملة في الجامع بين تلك المعاني المتشتتة 
وهو عنوان الجزء المطلقمن:. التر كةوما بشبهه- قلناإإذا كان المسمى والعنی هو ال 
المطلق وكانتاسماء الفرائض كالمترادفة فا هي الفائدة فا والمحصل منها ٠‏ ولأذا بع فيكل 
. مورد من موارد العول وغبره جزء خصوص ومقدار معين - فان قيل - انا نمطي تلك 
الاد ات نمی یاب ل قلنا س آولا لماذ1 تمطون في غیرالعول 
هقادير ممخصوصة على مقتضی المعاني المقيقية لا لفاظ الفرانض کالنصف والثلث مثلا ٠‏ وثاننا. 
اقا كانت اسماء الفرائض امماء للجزء الطلق لم يكن هناك تزاحم حقوقت بل نمطون 
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على ااتساوي ۰ فلا مناص ارذن عما ذ كرناه قبلا" من ثاني الوجهين وهو التقييد لاطلاق بعض 
الفرائض التي لا تخرج اسائها عن معانيها الحقيقية والرحوع في موردها الى الارث بالقرابة٠‏ 
فملينا البحث في تعييت ما هو خارج عن الاطلاق ويرجع امر مورده ای أيات الاقربين 
واولي الا رحام ٠‏ فارن اصبناه انحل اشكال التزاحم وإإلا وحب التوقف والرجوعالیالصلح 
ما بين الورثة في هذه الوارد المشكلة بظاهر الازاحم ٠‏ بل لو تمحلنا وجوزنا استمالالقرانالكريم 
لا لفاظ الفرائض على الوجه الأول المخالف للمنى القبقي والراجم الى الا لغاز والمعميات بل 
الطلاسم لكان امل على ادتبید هنا هو المتمين لاأنه لا تجوز فيه وهو شايع حداً في المحاورات 
والقرآن الكريم ٠‏ ومعرفة الحارج عن الاطلای قريبة من التناول ووجه التقيبد واضع كا قاله 
ابن عباس كما ذكره في كنز المال ومختصره عن الي الشیخ في فرائضه والبيهقي في سننه عن 
` عسد لله بن عبد الله من عتبة ورواه ابن حزم الانداسي في كتابه المحلى عن اساعیل القاضي 
كما رواه المشايخ في الكافي والفقيه والعلل والتهذيب بأسانیدهم عن الفضل بن شاذان عن 
مد بن يحبى جميعا عن علي بن عبد الله المدائنى (۱) ورواه أيضا في التهذيب سماعا واحازة 
عن ابن عبدون عن ابي طالب الانباري عن الي بكر الحافظ امد بن هوده عن علي بن مد 
الحصرني ججميعا عن يعقوب بن ابراهيم عن آبیه عن مد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
بن عمد الله بن عتية بن مسعود قال خرجت انا وزفر بن اوس إلى ابن عباس فتحدناعند»<تى 
عرض ذكر فرائض ال مواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل 
عالج عددا جمل في مال نصفا ونصفا وثثا ٠‏ النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضم الثلث ٠‏ فقال 
له زفر يا ابا الساس من اول من اعال الغرائض فقال عر بن المطاب ما القت عنده الغرائض 
ودافع بعضها بعضا قال ما ادري کف اصنع . ما أدري أيكم قدم اله وايكم أخر ومااجدفي 
هذا الال شيا آحسن من أن أقسمه عليكم بالخصص ۰ ثم قال ابن عباس واي الله لوقدممن 
قدم اله وأخر م نأخر اله ما عالت فريضة ٠‏ فقال له زفر وأيهم قدم الله وأبهم آخر ۰ فال 
كل فريضة ل يهبعها الله ولا إلى فريضة فهذا ما قدم وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت‌عن 
فرضهالم يكن ها الا مابقي فذلك الذي أخر ٠‏ فأما التي قدم الله فالزوج له النصف‌فارذادخل 


عبينة والبخاريوالنسائيله 
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ات حا ا جه ج لع مط فاك ماه هام ماه هاش 


ی مه دجم ال الب لا يزيله عنه شی" ۰ وااروجة ها الرر ع فرن را صارت إل 
الثمن لايزيلها عنه شي" ا اي 
شی" : والذيأغر فريضة الاخوات والمنات النصف والثلثان فا ذا أزالتهن الفرائض عن ذلك 
ایکن هن إلا ما بقي ۰ ك قدم فأعطي حقه کاملا 
فارن بم في شي“ کان لن ع أخر ٠‏ قال زفر فا منك يا ابن عبا باس من ان شير عليه بهذا الراي 
قال ابن ٠عنا‏ باس هته ۰ قال ابن شهاب واللّه لولا انه تقدمه امام عدل أمره ولى الورع ختاف 
EE‏ ن اهل العلم نتعی ورواه الما كر في الصحيح على شرط النخاري ومسل 
سنده عن علي بن عد الله المدائني اولى آخر السند التندم منقول ابن‌عباس اول من اعال 
الفرائض رای قوله إن بقي شي' كانه ٠‏ وفي ذلك محل الغرض من احتجاج ابن عباس 
یمن قدم الله ومنأخر وبيان الوجه الذي يعرف منه ابید لبعض المطاقات تفا وا ولد 
ذکر مع البنت أو البنات أو أخ مع الا خت أو الاخوات زان عن فرضين وم يكن طن م 
أخيهن! لا ما بتي ٠‏ بل لو كان فى ي مقامین ولد أو أولاد او أخ اواخوة لم يكن ولا ما بقي - 
فبكشنف ذلك عر ان هذا هو الشأن الشروع غ مقام هذه الوراثة ٠‏ وعلى ذلكجرى 
مار واه الشایخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذیب في الصحیح عن الباقر (ع) قال كا نعلي 
(ع) بقول ان الذي احصی رمل عالج يعلم ان الها م لا مول على ستة ٠‏ لو يبصرون وحهها 
م تجز ستة اننهى يمني (ع) ان کل فريضة تعطى مثل مخرجها وهو ما نستها من السثة فصاحبة 
الثمن تعطى ثلاثة آرباع الواحد من الستة ٠‏ وصاحب الربع يعطى واحدا ونصفا من الستة (۱) 
وصاده (ع) من وحها هوما ذ كرناه من التقييد للاطلاق في فرائض البنتوالمنات والاخت 
وال" خوات في صور التراحم : وروی الشيخ ف التهديبعنابنعبدوزعنابيطالبالانياري 
عن الحسن بن محمد بن ايوب عن عثان بن ابي شيبة عن يحيى بن ابي بکرعن شعبةعن ساك 
عن عبيدة السلاني قال کات علي (ع) على النبر فقام اليه رجل فقال با اميرالمو'منين رجل 
ماتوترك ابنتيه وابوين وزوجة فقال(ع) صار عنها تسعا قال سالك فقلت لعسدة و کف ذاك 
( لكنا في صور التقسم السابق حذرا من الکسور جعلنا الخرج لما فيه امن اربعة 
وعشرين ليتكرن الثمن ثلائة بلا كسر٠ولا‏ فيه الربع اثني عشرة لیکرن الربع ثلاثة بلا كر 
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قال ان عمر بن الطاب و قەت في امارته هذه الفريضة فل يدر ما بصنم فقال لها صحاب محمد 
(ص)اءط هو'لاء فریضتهم للا بوين السدسان ولازوجة الثم ن ولابنتينماببقى فقالواين فر بضتها 
الثاثان فقال علي (ع) هاما 2 ی فاي ذلك عليه عمر وابن مسعود قال عببدة واخبرنی جاعة 
من اصحاب على لي (ع) ب بعد ذلك ف مثلها انه اعطى الزوج الربع مع النتین ولا" دوين السدس 
والمافي رد على البنتيت وذلك هو الق وان أناه قومنا انتهى ومن الواضح ان قوله (ع) 
صار ينها تسما خارج مخرج الانكار والتألم من قسمة العول وهو ان الذي سماه الله ُنا كيف 
يكون تسما و کف يطلق_ لفظ الثمن في استعال واحد على جزء من كُانية وعلى حزءمن 
تسعة : هذا واما الا حاديث الواردة في بطلان العول ودخول النقص على البنات والاخوات 
عن الاأمة من اهل البيت علي والباقر والصادق والرضا عليهم السلام فعي كثيرة تناهز التواثر 
| کثرها من الصحيح وعل‌مقتضاها اجماع الا ماميةومذهب ابن عباس ومحمدين الحنفية وحكاه 
المرتضى في الا تصارعن عطا بن رياح وداود بن على الاصفهاني ۰ وفي المحلى لابن حزم قال 
به ابو سلهان وجميع اصحابه يهني داود انلعی وذهب الله الناصر جد الرتضی في الناصريات 
واختاره ابن حزم في المحلى 

احتحوا للقول بالعول بوجوه - الأول - انه لا بد من النقص عند تزاحم الفرائض ٠‏ 
ودخوله على بعض دون بعض ترجیح‌من دون مرجح ومقتضی العدل هو ادخاله على الجميع ج 
ويدفمه ‏ ان المقام مقام حعل وتشربع واتباع الشرع يف القسمة وقد اوضحنا انه متنع ان 
بکون في أدلة التشرنع ولفظه ما يراد منه دخول النقص على الجيع ٠‏ اذن فردخال القص 
۴ لى اجممیع تح باطل على الشرع لاعدل ۰ خصوصا اذ علمنا انه 5 بد فيه من التقييد لبعض 
الطلقات ۰ واما ادخال النقص عل البعض فنا هو لترجیح الدلیل وتعیینه کا قدمناه عن ابن 
عباس وما جاه عن اهل البيت (ع) وا وجماع الا مامية - الثاني القماس على الحكم بالتقسيط 
فیااوصی الانسان بو صية نافذة بنصف الا نف لزيد ونصفهالعمرو وثلثهالبكر مثلا و يدفعه- 
. اولا بظلان القياس مرت اصله ٠‏ وثانيا -انه قياس مع الغارژ_ فانا اذا ا نجد فيهذهالوصية 
قرينة على العدول أوالتقييد كان قرينة ارادة الوصي فلي النصف والثلث حازا بنحو الاغز هو 
الجزء التاتح من التقسيط على نسبة الممافي الحقيقية ٠‏ وليس يق هذا ما يستلزم الممتنع من ا جم 
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. فی‌الاستعمالا او احدیینالعنیا طقبقيو المعانيالمتعددة المثنافية المتباينة وهذا اذا جاز من الناس 
لانجوزمثلهمنالقرآنالكريم فضلا عن انحل الکلام في العول يستلزم امرا ممتنما في اللغة 
وهو المع بين النی الحقيقي والمعاني التباينة التنافرة كا شر حناه ولو تمحلنا وجوزناه على الناس 

في هذل الاحاجي والالفاز لأ جاز على مجد القرآن الكري في البيات لنسیز السهام - 
وجوه القياس - ان الال اذا قصر عنديون الغرماءيوزع عليهم على نسبه ديونهم -ويدفمه - 
مع انه قياسانالفارق جلي ۰ فارن قصور المال لا بنافي ثبوت الدين في الذمة عقاديره القيقية 
ول يكن ثبوته مبتنيا على استعمال ممتنع في اللفظ الواحد وان توزيع المال علىالدين لميكن 
في حال يو'ل الى العلم الارحالي فضلا عن التفصيلي بالتقييد وخروج البعض من افراد الدين 
عن الاطلاق الذي في دابل ثبوته واستحقاقه ۰ فا هذا القياس الا من و قياس الضد على 
ضده يك جهة المضادة - الثالث - رواية القول بالعول عن علي (ع) في رواية عبيدةالسلاني 
بقوله (ع( صار متهاتسعا -سویدفعه س ما ذ کرناه من ظهوره‌ف‌نفده في خروحه مخرج‌الانکار 
فضلاعا ذ كرناه من نة الرواية عن عبيدة وفضلا عن المعلوم المنقول عن أثمة اهل البيت 
وغبرهم من انه (ع) کان بنکر على القول بالعول - الرابع - النقض على ال لسثلة التزاحم 

تقييد بعض المطلقات وتقديم من قدمه الله وتاخيرمن اخره وادخال النقص على البنات او : 
الاخوات من الأب او الا بوين وذلك ءا اذا كان التزاحم في فرائض من قدمه الله ا اذا ' 
كان الوراث زوجا واما واثنين او كثر من كلالة الام او اكثر فان الماللايتقسم علٍنصف . 
وثلث وسدسين ۰ وكذا اذا كان مع هولاء الح تأواختان من كلالة الأب أوالا بوین فان 
الال يضبق وان اخرحنا هذه الكلالة من الميراث بالرة ‏ ویدفعه ‏ ان هاتين الصورتين 
ممتنعتيت في المواريث بحسب ما تقسمه الشيعة من الا دلة على ان الكلالة بقسمبهالا ترث 
معالا'م کا مر بعضه .فلا نق ضما ذکروه ولا تثبث 
#۷ الم التاسع ارث‌الزوج والزوجة في عقد التعة فإنهخارج عن اطلاق‌ارث 
#زوجین على الشهور عند الاومامية وعليه حديثهم الدال علي تقیید الاطلاق 
ع الاح العاشر 26 خروج الرباع مطلقا والشجر والبناء عينا لا قيمة عن ارث 
الزوجة غير ذات الولد اإجاع الا,مامية وحديثهم وفي ذات الولد خلاف 

۴ الا مراطاديعشر 26 سالحبوةسوهي لياسالميت وخاته ومصحفهوسيفه فان 
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(۱۳) تلك حدوڈ ال ومن بطل ارا يذخ جنات تجر سے ین تحنها 
الأنيا” خالدين - فا ذلك آلفوز العظيى” 2 (15) ومن یعس ال وَرَسولَة 


سس بي 


ویس دود بخ ناراً خالداً فيها وله عذاب مین *« (۱۵( ۳ 


رارت الا 

الشهور عند الامامية ار حبوة ا الا کر اولاده الذ کر الصلیین او النفرد وعل 
ذاك حديثهم ٠‏ وقيل انها عی‌الام ستحماب لتشكيك القائلین‌به فيا ستفادةالوحوب والاستحقاق 
من الاحاديث سب 

هذا وأما الكلام في موار, بث الاأجداد والجدات وابناء الاخوان والاً خوات ٠‏ والاعام 
والاخوال وابنائهم من اولي الأرحام والا قربین ‏ وكذا ميراث الولاء فهومو كول الیع الفقه 
وکتمه ۱۳۱ تلك » اه ما ذ کر من احکام المواريث ( حدود اه ومن بطع الله ود سوله) 
في العمل یذ الاحکام على حدودها وما جاء في السنة في ببانها تفسیرا او تخصیصا او تقبيداً 
( بدخله )الله ( حنات تجري من تحتها الانبار) حال کون الطیمین ( خالدين ) وجري امع 
ی «م) المواصوله اود الموز الفظي ۶ ومن بعص الهورسوله و يتمد حد وده) 
“ المد کورة ( بدخله ) الله ( ناراً خالدا فيها وله ) فوق ذلك ( عذاب مهين ) وحری افراد الضاثر 
على لفظ الوصول (۱۰ واللاتي يأتين الفاحشة ) اي یفعلنها فحائت الکنایةعنالفملبالا تیان 
كا حاءت الكناية عن الفعل بالقرب في قوله تعالی الانعام ١‏ ۱۵ « ولا تقربوا الفواحش » وقي 
سورة الاسراء ۳۲« ولاتقربوا الزنا » والارتيان والقرب على معانیها الحقيقية والغرضمنهاالفعل 
ونحوه بالمنى الكنائي فهي مثل قوله تعالى في سورتي الاعراف ۷٩‏ والنمل ه4 «أتأتون 
الفاحشة » وفي عر ت ۲۸ ا لتأتون الفاحشة ۹ وتأتون في اديك المنكر» 
وقد النفت الرازی في تفسيره الى دلالة هذه الكنايات على ان فاعل الفاحثة هو الذي فعابا 
بارادته وذهب‌الا من عند نقسه واتاها بقصده ٠‏ واختارها محرد طبعه ۰ اي غير محبورعی 
ذلك بوحه من الوجوه التي بلتجاً فيها الى فرض الكسب ۰ ولكنه قال لا يتم ذلك الا علي 
قول المتراة ٠‏ ويا لته اصاب المرمى ففال وهذا ما يدل على قول المعتزلة في عدم الجبر ۰ 
والفاحشة اسم للفعل القبیح والمراد من في الا بة بحسب العهودومناسبة القام هوالزنا ۰ وحكي 
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عن الي مسا الاصفهاني من اطهور وحکاه ۳ ازي ايضأ عن محاهد ان‌الفاحشة‌هناهي‌مساحقة 
الاساءوفی فوله تعالى « واللذان يأتيانهامتع » هو اللواط ۰ وذ کر الرازى وجوه رده والدفمعنه 
بلا تصریح منه بترجيحه ورححه صاحب النار وحکی الترحیح عن استاذه عالايخرج عماذ كره 
الرازي وأبذه الاردبيل في زندة البيان .نحو ذلك ۰ والکل تخرص سفیم لا جدی ۰ فقد 
روي من عدا البخاري من اصحاب الجوامع الست وذ كر الدر لنثورمن‌غیرهم اى عشر 
من اخرجه 7 ن کار المحدثين عن عادة ابن الصامت في حديث ان رسول‌اله(ص)اوحي‌اله 
ولا ری عنه الوحي قال (ص) خذوا عي قد جعل الله طن سيلا الب جلد مائة ودجم 
بالححارة وال کر جلد ماثة ثم نفي سنة ٠‏ واخرج امد عن سلمة اين المح عن رضول‌اله 
نحو ذلك ٠ورو‏ تك في الكافي بشنده‌عن الباقر (ع) ما ملخصه ان كل سورة النور نزات بعد 
سورة النساء قال ایل تعالى : واللاتي يأتين الفاحدة إلى قوله تعالى سبسلا فالسبيل الذےے قال 
الله الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منها مائة حلدة ٠‏ وفي تفسير البرهان عن المیاشی عن 
جابر عن الباقر جعل السبيل الرجم أو الجلد ۰ ورواه الجزائري في القلائد عن المياشي ع 

ابي بصير عن الصادق(ع)وفي مجمع البيان ان النسخ اي بآية النور وهو الروی عن الي جعفر 
واي عبد الله ٠‏ وقي الوسائل في رسالة المحكم والتشاه للمرتضي نقلا من تفسيرالتماني باشناده 
عن اسماعبل بن حابر عن الصادف (ع) عن آبائه عن امير الو“ منت عله السلامفي حديث 
ذكر فيه احكام هذه الا ة إلى ان قال فلا قوي الا سلام انزل الله الزانية والزانيفاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة فنسخت هذه الا ةالحمس والاذى الحديث ٠‏ وأما القول بأن السبيل 
هو التزويج والاستغناء بالملال فقد قال في النبيان انه باطل بالاجاع ( من نسائكم ) أي مسن 
نساء المومنين وارن كان الحكم عاما وذلك لان المو'مئون حينئذ هم الذين یتلقون احكام 
الشريعة بالاجراء فحسن لذلك خطابهم بالحكم العام ٠‏ ودعوه ان المراد نساء الازواج 
ببطلهاما ذ كرنا روايته من الفريقين من حكم غير الحصنة_ رف الجلد(فاستشهدواعليهن اربعة ) 
من الرجال ( متكم ) أي من اميت وذلك لأ جل اجراء الحكم عليهن اي اطلبوا 
شهادتهم والظاهر انها على فط الدعاوي في اقامتها عند الا ( قات شهدوا ) وثبت الام 


إلا | > ا 
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ياتيانپا منك م فاذوهما فان تابا وأصاحا فاعرضوا عنهما إنالله کان توابا رحا‎ 
2 


1 


ت 


ت شولع رص اله ی 


2 ان عن ب ك 
۷ نما التو بةعل الله للذين يعملون السوة مجهالة 


( فأمسكوهن ) حبسا ( في الببوت حتى بتوفاهن ) أي بأخذهن ويستوفيهن ( الوت ) وقد 
تكلف في الکشاف وتبعه الرازي ار ذ قدرا حتى عبتهن ملائكة الموت ٠‏ وقد قدمناالكلامفي 
معنى التوني في الجزه الأول ص ۳۷-۳۳ ( أو يمل الله ) ويشرع ١‏ لمن سبيلا) مسن غير 
شريعة ایس ما هو مو'دب ومقاوم لادة فساد الزنا ٠‏ وقد جرى الا مر في كاتا الشریمتین 
على حكمة النشر بع من حيث المسايرة بق أول الا عم مع الناس فيا یألفونه في مقام المحافظة 
على ناموس العفة وان كان غير واف بالصلحة المطلوبة ع هذا المقام حتی إذا استحک أ 


به روایه النعاني واشارت اليه الغاية ف الا ية الكرية . هذا 5 مقام صون المرأة من معاودة . 


٠‏ الزنا وأماما یمود اولى مقام الردع والتأديب في أول التشريع فهو ما قاله جل‌شأنه(۱۱ واللذان) 


أي الزاني والزانية ( نها ) أي فاحشة الزنا ( منک ) باعتبار تلقي المسامين لا حكام الشرية 
حملئذ وان كان عاما أو لعل الله بأن هذه الشريمة قبل نسخا لا يتيسر المسامین اجرائها ع-لى 
غيرم ( فآذوضا ) ما يعتاد بينم نوعا من الا يذاء في مقام الردع عن الزنا من التوبيخ والضرب 
ونحو ذلك ( فان تابا واصلحا ) أعمالها ليكون ذلك اإمارة على التوبة الحقيقية ( فاعرضوا عنها ) 
من حبث الاريذاء ٠‏ ولا يتقيد الاعراض بتوبتها معأ ٠‏ بل یعرض عن الاويذاء لمن عرفت 
توبته منها باصلاح عله . کا تقنضيه حكمة التوبة ( ان الله کات )من الا زل واولى الابد 
( توابا) على النائيين ( رحما ) بعباده لا بريد الا صلاحهم ٠‏ ولكن لا يغار المغترونباسمالتوبة 
الجارية على حكية الرحمة والاصلاح والاستصلاح بل التوبة حقيقة هي التي تجري عليهارحمةالله 
وحكمته ۰ فا .کل من قال تبت تاب الله عله كا كتب بلطفه وغناه على نفسه الرحمة بل(۱۷ 
ا التوبة على الله ) يمقتضى رجته ولطفه وحکمته ( للذين يعماون السوء بجهالة)منهم ٠‏ وذ كرت 
الجوالة للتوضيح والئوبیخ فان كل عمل للسوء لإا يكون ججهالة وعمى واو أبصر الانسان وحه 
رشده وعرف بصیرنه ما فيه صلاحه لا عمل السوء ولا استولت عله النفس الامارة وغواية 
CAD»‏ 


۸ النسا اق اقرب 00 : 0 1 اك 


5 که = 


1 رت تم ألما * ال 
آمنوا لايك لکم أن تر وا السا کرها 
EEE 2 ۳‏ تب المع وس ر الاق وب الماحل والتفاقي عن 
وباله اعاذنا اله من ذاك واعاننا على انة‌سنا بلطقه وتوفيقه ( م م يتوبون من ) عمد ( قرب ) 
بالنسية إلى ما كانوا پرونه بعيدا من حضور احاطم وانقطاع آماهم من زهرة. الحياة الدیا 
وحينا موت شهواتهم ونسقط دواعي المعصية كا قال بعضهم لما سثل عن الزنا عندضعفهباطرم 
« ت رکني وما تركته » بل التوبة نا هي يف الخال التي براغمون بها زرعات النفس الا مارة 
. وغواية ابليس ویشبون إلى الله اقلاعا عن المعصية وندما على ما فرطوا فيه ورغبة_فالا عمال 
الصالحة في حاهم ومستقبلهم و طلبا اكالم واندماجهم في زمرة عباد الله الصالين بنزوعهم إلى 
حقيقة التوبة وشوقهم إلى رضاء الله عنهم ؛ وعفوه عا سلف منهم مما عرفوا قحه وندمواع_لى 
ارتكابه ٠‏ فا كل مظبر لاتوبة ثائب ولا كل تارك لاقبيح نادم ٠‏ بل کا قيل :س 
إذا انىجست دموع من عيون تبین من بكى من تباکی 

او من حقيقة اللوبة ان يخرج التأئب جهد مقدوره مما ازمه في معاصيه السابقة من 
حقوق الناس وحقوق الله وستشعر قلبه الأو بة والندم ( فأو لك یتوب لله عليهم ) لاهم تابوا 
على حقيقة التوبة ( وکان الله » من الا زل + ولا يرال ( عليا ) ين تاب حق التوبة وسن 
تظاهر بصورتها المموكهة ( حكيا ) ٤‏ دعوثه إلى التوبة ووعده أن بتوب على من أناب المه وهو 
ار حم الراحمين ۱۸ وليست التوبة ) التي قد اعدتها الحكمة في الاصلاح وال رحمة(للذين يعملون 
السیتات ) مصرين عليها برا هم على الله ومتادین في غيهم ( حتی ارذا حضر احدمم الوت ) 
وانقطءت عنه دواعي الهوى والضلال ( قال الي تبت الان ولا الذبن يموتون وهم کفار 
أو لك اعتدنا للم 5 عصوا ( عذابا آلبا ۱۹ يا أيها الذين امنوا ) بالله ورسوله 8 باع 
شريمة لله لايل نکم ان ترئوا النساء » وتعدوهن ارثا لكم كا ترثون الا موال وتتسلطون 
علدهرلن بدعوه انتقال حى الزوجية النكم بالوراثة ( كرها تج الكاف اکراها هن طن يدون 


النساء : ۱٩‏ عوائد بعش العرب إذا مات يم الرجل وله امرأة 8٩‏ 


س و 2 


تزوج جدید برضاهن ۰ « وکرها » نائب عن الفمول المطلق _ المستفاد من « e‏ 
التسلط عليهم بزعمالاورث کرها ٠‏ في تفسير القمي من رواية ابي الجارود عن الباقر (ع) كان 
فيقبائلالعرباذامات مي الرجل وله امرأةالقى الرجل * وه عليها فورث نکاحها بصداق حميمه 
الذے کان اصدقها يرث نكاحها کا يرث ماله وأن الا بة نزلت في هذا ا ات .وف‌الدر 
التثور ما اخرحه البخاري وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه وزاد ان شاء 
بعضهم تزوجها وان شاو'وا زوجوها وان شاو'! لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها اثتبى وهذه 
اديادة لا تنطبق على الا ية فان هذا العنی لم يكن لازوج ولا يورثمنه وان كان ذلك للاهل 
في بدع ای وما لخرجه او داود من طريق مكرمة ايض عن ابن عباس كان الرجل يرث 
امرأة ذي‌فرابته فيعضلها حتي وت او تودي اليه صداقها انتهی وف اقتصار الرواية علىالعضل 
مخالفة ج يع الروايات وخروج مغزى الا بة ٠‏ وما اخرجه ابن جرير وان ابي حاتم من طریی 
عل من ابن عباس ابضا كان اليل اذا مات وترك جارية القى عليها حميمه وبه منعها من‌الناس 
فان كانت جميلة تزوجها وان كانت ذميمة حسها حتی نموت فيرثها وهي قوله ولا تعضلوهن 
الا بة وقال يعني الرجل تکون له المرأة وهو كاره لصحيتها وطا عليه مهر فیضرها اتفتدي 
اتھی و هذه الرواية من التدافع ما لا یخی ٠‏ فالروابات عن ابن عباس‌مع كونهامتمارضة 
بعدة الحری على سياق الا 2 الکرعة 2 خصوصاً اذا ضممناها الى ساثر دا رای الدر المنثور 
هنا و تعضلوهن ) اي لا تضاوا نساتكم لا الموروثات کرها وذاك لمدم المناسبة یبای 
من احكام الا بة للموروثات و کذا قوله تعالى ( لتذهموا ببعض ما أتيتموهن ) من الصداق 
ارو ارث النكاحبتشريع الجاهليةل بو'تها شيا ٠‏ والقرآن الكريم فيمقام نهيه وكرامة حکمته ‏ 
لا يسمي ١‏ تاء اقربائهم للصداف ایتاء منهم فيثير منهم غبار المغالطات ف بدعتهم .ولو 
تترلنا ماذا ال في قوله تعالى « وعاشروهن ن بالعروف » فبل مر الله عم شرة موروثة النکاح 
ببدعة الحاهلية ٠‏ وعضل المرأة هنا حبس الزوج لها على نكاحه ء والتضييق__علبها عند ک کراهته 
لها ی ای مس . وقد بقي عندالا وباش‌بقبة من هذه 
المادة الو خيمة فذهی الله تعالی عن هذا الظل ۰ نعم اذا كانت الكراهة منها لا من الزوج جاز 


َ ۰ ۵ ۰ 5 ۰ . 
+ النساء : ذ١‏ ف الصادیی الفاحشة ٠‏ وان اردع استدال زوج 
10 و ۷2 هر ویس سم 16 ني ماي 3 
ان یاتین بفاحشة مبدنه و عاشر وهن بالمعر وف فار کرهتموهن فعسی ان 
6 3 الهس ا سس 1 2 ره اه هيو 4 "شد ده 
کر هوا اوت اكير را 2 ) ۰ 6 وان ار دم امد ال دوع 
EEE ۳‏ ت ی ۳ و رم 
کان روچ و أنيتم إحد اهن قنطارا 


۱ الفاحشة علي الزنا هوالمنيقن يك المقام ومن المعاصي ما لا يسمى فاحشة والاطلاق اما يجري 
مع صدی اسمها و شمولها لحض النشوز بعيد او للمساحقة والتبنك في التبرج وقول الفحش 
قريب في المقاهر ٠‏ والرحم في موارد الششك هو عموم هذا النهي عن العضل وهذا الاخذ لان 
الشببة في الخاص مفوومية ( وعاشروهن ) اي غير من استثنیعضلها من ازوجات «بالمعمروف») 
وهو معروف ( فان كرهتموهن ) لبعض الامور مرن اين وغير ذلك فحاسوا انفسکم | 
في هذه الكراهة فرءا تزول اذا جوزتم ان يكون في هذه المرأة خير بون عنده ما كرهتموهن 
لا بات یجمل الله فا امير وربارك في نا ويبارك لكم بسیها فسى ان تكرهوا 
فيا ول الله فيه خيرا كثيرا ) برغب فيه ويرغب في ذلك الشی" لا جل رحائه فيه . 
فامسکوا من جاح نفو سكم في الكر اهة وروضوها على الاخلاف الفاضلة ۲ 0 المعاشرة 
مع الو"منات ولفكر وا فيعواقب الامور فکم شوهد من مبغوضات النسا» من صارمنون النسل 
الطيب النافم ومن كانت هي المواسمة والنافعة عند الشدائد والمرض والشيخوخة نفعا لا يوازيه 
شي" من احسان الرجل ف الرفاهية و وك ينمكس الأمر في المحبوبات - وهناك ايضا 
مورد يدعو الانسان لن يحمل زوجته بانواع الوسائل على ان رد عليه شيئا ما اعطاها مسن 
اهر ٠‏ وذلك اذا اراد ان يطلقها ليستبدل بها زوجة آخرسه فقال جل شأنه في الجر عن 
ذلك والتوبيخ عليه ۱ ۰ وان اردتم استبدال زوې مكان زوج واي احداهن قنطارا ) 
مبالغة في كثرة ما بمطی على خلای‌المادة لآ جل الا كيد في اازحر لثلا يقال بقي عندها الي" 


اه معنى المهتان ۱ و کیت تأخذوثه 3١‏ 


۶ و و و - 


۵ 


3 اذا د دشنا اتاخ سينا ۲۰ کک تاخدوة و وقد 0 


يه تا 4 ا 0 فلا 
تأخذوامنه شيئا أتأخذونه ) انکار على اخذهم لذلك اي منالمهر او يدله ( بهتانا) الذي رأيته 
في التفاسير هو تقسير البهتان بالكذب الذي بواجه به على سبيل المكابرة ٠‏ و تکلفوا في تفسير 
الآبة <تى ان الرازي قال وروي ان الرجل منهم اذا مال الى التزوج بامرأة آخرسه رمی 
امراته بالفاحشة بهتانا حتي يلدئها الى الافتداء منه فحءل من ذلك تسیر الا بة ونسعه على ذلك 
ابو السعود وصاحب الثار رف تفسيره لكني لم اجد اثرا لمااعتمدوا عليه من الحكابة ٠وايسر‏ 
المتكلفين تکفا من قال اي ظا كالظل بالبهتان او بطلانا كطلان البيتات وقال بعضهم 
ماهتيك وآفین ولكنهم غفاوا مع التکاف عن ان وصف الاوثم المبين يأبى ما ذ کروه من 
قولهم مين لكن في التبيان ومجمع البيان والکشاف واسان العربوعنأبي اسحاق وفيالهاية . 
والصباح ان البتان مأخوذ من البهت وهو التحير وأن اصله ذلات وقال بعض من ذ کرناهم 
ان الا لف والنون زائدتان وعليه تكون تسمية الكذب بالواجهة والمكابرة بهتانا لاأ جل تحبره 
اذن‌فالا ولى في التفسير ان يكون العنی أتأخذو نه تحييرا لاءرأة لانها لا تسمح فيهذا المقامالا 
لخيرتها في امرها مع هذا الزوج ( وا ما مبینا » وموضحا اکونه آنا فيكون مسن نحو قتله ظها 
وعدوانا مبينا لعدوانيته ٠‏ وبذلك تعرف اللطاً ممن فسر بقولهمباهتينوا تین (۲۱ وكيف 
ادون ) وهو مهر بازاء ء الزوجية والدخول (و) الال ( قد أفض ی يعض الى بعض ) يقال 
افضى اليه بسره وف القاموس افضى الى الارض بيده اذا مسها في سحوده ٠‏ من 
موارد الاستمال ان الافضاء هو الاتصال برکون ور ملابسته وهو کنابة عن االات 
التي ی بينالزوجين من حيث ار تماط ل ازوحية وعتمها ودفع الحدّمة ٠‏ 0 به جارية 
على الغالب مرن الدخول فلا تنافي ثبوت المهر كله محرد انلوة لو ست من ااسنة ذلك ٠‏ 
وهذه الا ية لا دخل ها بآبة انم التي مرت في سورة ابقرقلاان الكراهة في املع منالمرأة 
ومو رد هذه الا بة ارادة ازوج للاستيدال و یره للمرأة فدعوى سخ احدهاللاخر دمن 
الوهم ( واخذن منك ميثاقا غلیظا ) بعقد الزواج على ااسنة واحكام الشريعة في استحقاق الهر 
والمعاشرة بالمحروف وغير ذلك ( ۲۲ ولا تنکحوا ما نكم آباو*؟ ) وان علوامرن احبةالاب 


a‏ مده عم مم م ممه ممم مه ع مه سمه معد م ممه ممه عدم ممه مم مس مره معا سم هه سره عمج مه جمدم مع وج ءفك 


۳ 
ين 


اوالأم اصدف اب م الأب ومنه قوله تعالى في سورة الاعراف 51 « کا اخر ج أبويم من 
الجنة » وق لات 1 والواقعة 4۷ « وابائ نا الا ولون » وشواهده في الشمر والنثر 
كثيرة ٠‏ واا خص في المواريث بالاب الادفی لقام التثنية مع لام فيقوله تعالی«ولا بويه» 
ولو ارید ما يشم لالجد اقل « ولا اه » اذعکن‌ان يجتمع له بهذا المنی ا: ایاه و مهات وون 
في طبقة واحدة کحدبه وجدتيه من ناحيتي أبيه وأمه ویزید عددم في الطقة الاأخرى وعلى 
ذلك يني الاجاع في الواریث‌علی الاختصاص بال ب الادنی ٠ ٠‏ والنکاح على الشهورالعروف 
وهو علقة الزواج ويقال ايضا على سببها وهو العقد المبيح لاوطء دخل العاقد او لميدخلو على 
ذلك اتفاف اديت في المسألة كا رد عليه من الحديث صحيحةالكافي عن الباقر(ع) 
غ شأن الكندية والعامرية اللتينتزوجها رسول الله وطلقها قبل الدخول ٠‏ وفي الدرالمنثور 
ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والببيقي في سننه عن ابن عباس في الآ يةبقول 
كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها او | يدخل فعي عليك حرام ۰ ویکوت التحرم للوطوءة 
الاب علك اليمين مستفادا مما بدل عليه من السنة والاجاع ٠‏ والظاهر ان « ما » موصولة 
كناية عنالقسم اوالنوع ان لا تنكحوا مصادیق هذا القسم من النساء مثل قوله تمالى 
«اوماملكت اعانکم۰ او ما ملكت اعانهم ٠‏ واحل لكم ما وراء ذلكم » ( الا ما قد سلف ) 
وقد ذ کر هذا الاسئثناء وجوه اوجبها واظهرها انه لما كان النمي لا يتناول الا الملقة المتحددة 
فيالمستقبل فيقضى فادها وفسأدسببها ولایتناول العلقة الموجودة:سببهاالكائن قبل النهياراد 
اله ان بمينانهذهالملقةفيالفساد والمبغوضية كالملفة النعي عنها في الستقبل فلا بنبتيان‌یکون 
ها وجود الا ما قد سلف من موضوعه من النساء في الجاهلة أو علقة النكاح ومضى يوت 
او طلاق ٠‏ وذلك بان تكون « الا » صفة للموصول او لعلقة النكاح المدلول عليها بالنهي او 
استثنائية حصل مفادها هو انه لا اعتبار هذه العلقة في النسب وآثارالزوحبة الافوامضى وسلف 
بالاعشار الجاهل لان لكل قوم نكاحأ يجماونه فيا عندهم قسيا از نا ويرتب الشارع ١‏ ثاره على 
تناسله لکن هذا النکاح ( انه كان ) م من حبنه وفيا سلف عند الله ( فاحشة ومقتا ) مبالغة في 
كونه مقوتا مثل قوله تعالى في سورة البقرة ۲۱۶ « 5: بعايكم القتال وهو كره لكم »(وساء) 


لاء ۲۳ ا حرمت ت عليتكم امهاتکم 3 ينسب إلى الاق فمي في ولد الزنا ۳ 


سياد * (۳۳) ر کک ماک ا رمك طانم 


۰۰ ««+«+«-بسب«سسسس۰«سس«سسسس««سآآ۱ 


فیا مضی ( سبیلا ) اي سبيل الذين اتخذوه به نکاحا في تشر شربعهم كان هذا الذي 
ذ کرناه هو الراد للسيد الرضي فيا اختاره في حقاثو ق_التأويل0(سم حرمت علک امهاتم) 
من ااملوم من سياق القرآن الكريم ان احرج ارما هو من حبث النکاح والتمتع بالنساء من 
وطء ونحوه مضافا الى ان تعلق التحريم بکل موضوع بنظر الى الا ر الطلوب منه وهو في 
النساء ما ذکرناه وهذا ظاهر ٠‏ والأم كل ای ولدتك ولو بوسائط وعلى ذلك اجاعالملمين 
وقد ذکرا وجه اختصاص الاب والام في الواریث باقریین ( وبناتكم » وان نرلن لشمول 
البنت لذلك ۰ وقد کثر في الحديث في شأن النساء « بنات آدم وبنات حواء » والاجاععلی 
ذلك ايضا ٠‏ ولو عل أن البنت الولودة من الزنا هي نت الرجل الخاص حرمت عليه لصدق 
البنت وعموم الا بة ۰ ویب الى الشافم ي واصحابه انما لا تحرم تشبثا بقول النبي (ص) 
« الولد الفراش والماهر المج » وان ولد الرنا لا برث کا ذ كره * ابن الرو زبهانالشافعي فير ده 
لنبج الحق لملامة الحلي ۰ ولكنه تشبث في غير عل لاأنه ان كان بقوله (ص)الولدالفراش 
فو ظاهر المنم لانهذه الجلة مسوقة لورد الشك جعل الحكم للفراش‌الذي‌هوامارة على التولد 
من صاحب الفراش ول الكلام فيا هو معلوم الولادة من اازاني فلا يدخل في حكر هذه 
الامارة كا لا بدغل فيه ما يمتنع بحسب العادة ان يكون للفراش وان كان بقواه (ص)والعاهر 
الحجر يعنى ان العاهر لا يلحق به‌ولد العهر قلنا ان‌غایة ما يفهم منه اهو النفي لا سود لمنتسین 
من فوائد النسب الشرعبة لا نفي الحقيقة المعلومة ولا جميع الا ثار فان الام عاهر ويحرم عليها 
ولدها مرن الزنا باجاع السلمین ٠‏ وفيالتذ کرة ة في تحر البنت المذكورة قال‌عند علما؛ تا اجع 
کا يحكى تقل الاحاع عن الا لاوبضاح وغره( واخواتكم ) من الا وین او من‌احدها (وعماتم) 
وان علون بان كن عات الاب أوالاًم او احد الاجداد او احده الجدات ٠‏ والعمة کل 


( روي في الدر النثور وغیره ان الاية نزات في كدشة زوجة الي قس بن الاسلتلامات 
زوجها واراد ادنه قلس = وف رواية حصن > أن يتزوجها بارث الجاهلية فتزاتهده الآية 'وعن 
عکرمة انه ذكر جاعة خلفوا آبائهم على نسائهم ٠‏ وذ كر في حقائق التأويلان منهم عمروبن‌امية 
خلف اباه امية على زوحته أمنة بنت ابان من هوازن فاو ادها ابا معط جد الو ليدين عقبه * و ذکرهم 
الواعدي ايضا في اساب النزول ٠‏ وذ كروا ان الذي يولد من هذا النكاح يسمي مقتيا 
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وخالا نكم وبنات آلاخ وبتات الاخت وأمیا نكم الى ا 
اخت ارجل تنسب اليهبالولادة منه ( وخالاتم ) وان‌علون ۰ واللالة كل اخت لا یتعدب 
اليما بالولادة منها ‏ وبنات الاخ ) وان نران سواء كان اخا من‌الابوین اومن احدهما (وبنات 
الاخت ) كذلك ( وامهاتك اللاتي ارضمتكم ) اي من تسمونین بالا مہات من حيث انهن 
ارضمتك كا كان متداولا عند المرب ۰ فالا ية اناطت التحريم بعنوان الام والتسمية بذلك 
من حهة الرضاءة فقو تعالى « اللاتي ارضعنكم »صفة تابعةمبينة لجهةالتسمية بال م ٠‏ وفائدتها 
في الكلام موقوفة على صاقف عنوان الام ويدور الاطلاق وشمول الحكم مدار التسمية 
وتحقق_عنوان الاأماذن فلا وقمللتشبث للاطلاق وعمومالتسمبةبكفاية اارضة والرضمتين 
وعل هذا حری رد الفخر الرازي في تفسيره لاأبي بكر الرازي في تشبثه باطلاق الرضاع في 
» ارضنکم » للتحريم سی الرضاع :ففي حامم الي د اود بسند دعن ابن مسمود عن النبي«ص» 
لا رضاعالا وا المظم وانبت الحم وفي سند آخر ۳ العظم اياعلاه بالنمو واستفاضت 
رواية ذلك مرن طرق الشمعة وا کثرها عن الماقر «ع» والصادق والکاظم «ع» كا احصاه 
يك الوسائل في إوائل ابواب الرضاع ٠‏ ومن هذا الباب ما رواه احمد والبخاري وم-إوابو 
داود والنسائی عن عائثة ان رسول‌اله رأى عندها رجلا فغضبققالت لهانه اخي‌من الرضاعة 
فال( انظرن من اخوانكن فاا الرضاعة من المجاعة٠‏ وقي روايةمسل انظرن م ناخو تكن 

من الرضاعة فاا الرضاعة من الحاعة ٠‏ انتهی وهو ظاهر في اله بنيفي ان بنظرن من وله 
بكثرة الرضاع عنوان الاخوة بحسب متعارف الناس لا محرد الرضاع الذ يت يكون من 
محاعة الطفل واسعاف المرضعة باشباعه اتفاقا ۰ ونحوه ما رواه الترمذي وصححه عن ام‌سلمه 
عنه «ص» لا یحرم من الر ضاع الا ما فتق الامعاه في الثدي وکان قبل الفطام .و کذا مارواه 
ابن حبان عن ابن الزبر عنه «ص» واخرج اجد وس والارمة عن عائشة ٠‏ والنسائي وابن 
ماجه عن الزبیر عنه «ص» لا تحرم الصة ولا الصتان ۰ واخرج احمد ومس والنسائي وابن 
ماجه عن ام الفضل عنه «ص» لا تحرم الاملاجة ولا الا ملاحتان‌وفي كنز المال ومختصره 
عن الطبراني سنده عن المغيرة عنه «ص» لا ترم العيمة ٠‏ وعناين أي شیبةوحامع عبداارزاق 
عن الغيرة عنه (ص) قال لا ترم الفيقة قل وما الفيقة قال المرأة تلدفیحصرلبنهافترضعه طفل 
جارتها المرة والمرتين - نعم قد تق اول مرتبة يتحقق_ بهاصدق اسم الامو الاخت 
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مثلا باننات االحم وشدة العظم ف<ءل لذلك ف الشريعة امارة حدده‌والعروف عندالا, مامية 
انه رضاع يوم وليلة من امرأة واحدة او خسة عشر تا مة لایفصلی بینها برضاع من اقرأةاخرئ 
وشترط ان تین هذا الرضاع ف اطولین کا تدم من رواية الأرمذي عنام سلمةعئه (ص) 
وعن ابن عدي والدارقطى والميهقى بأسائيدهم عن ابن عراس عنه (ص) لا ڪرم من الرضاع 
إلا مأ کان 5 اخولین وعن ادن عسا کر عن علي (ع) عنه (ص) لارضاع رمب فطام ورواه 
ف الكافي والفقيه وال مالى في الصحیح الصادق (ع) عن ردول 7 (ص) وذ كرو ف 
الوسائل في الباب الاس من الرضاع بقية الا حادبت قي ذلك ٠‏ والظاهر انه ۱ بعرف‌انللاف 
3 ذلك إلا من عا ۰4 واشترط الا مامية ان پکون الاين لمحل واحد وعليه اجماعهم و حدیثرم 
) واخوانکم من الرضاعة ) ) والاعتاد على اطلاقه توقف ارضا عللی همق عنوان الاخوة عند 
العرف واار جوع | إلى الا مارات المحمولة «الثروط الذ كورة ۰ وما عصل 4 الاخوة مار ۳ 
ارتصع کل من الرضيءين بالمقدار الوا ثر في التحريم من امرأة و کاد تا lı‏ رأتين | رحل واح را 
عليه اجاع الارمامية وحديتهم وعليه روابه ايبن عياس 1 ف کنر اامال ومختصره عن حامع 
عيد اارزاف سل عن الرحل روج ام راندن فارضعت الواحدة حارية والاخرى غلاما هل 
بتزوج الغلام الجارية قال لا تل له اللقاح واحد .و شارط عند الام أمية ان يكون اللإن عن 
ولاده من نکاح صند<. بح و علبه اجاعهم وحدبتهم وعليه شرل اطلاق لإ ره ه واملا منصرفة عن 
غيره هذا وقد تکفلت ت السنة الشر بقة 4 تكماة يان القرات او التصر بح ءا لوح اليه 2 5 وة 
بالا ش شارة ة بعاوالي الاموالاخوات في ر مرة العناو بن المحر مة في الا سب 3 5 قوله (ص) کر رم 
من الرضاع ما 4 رم من الندب ۰ کا رواه القق.ه به في الصحیح عن ال ما رعن 0 (ص) 
وف التوديب 2 الصحيح عن الصادق ع (ص) ٠‏ واحر جه ال رمدي عن عل ي ۶ 4 (ص) ۰ 
واخرج وه احمد 00 ال وامع اك الست ا ره عنه (ص) ۰ واحمد ومسا والنسائي 
يكون محرما سواء كان 091 ۳ ا اقا ها الا ضافة کننوان نات الاخ 
وتحوه من المناوين اذ كورة في المحرمات في الا بة ٠‏ ولا فرف بين ان يكون كلا عنوالي 
6 
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الضاف والضاف اليه من الرضاعة کالینت الرضاعة للاخ الرضاعي او كان احسدالمنوانین 
كما رواه الفريقان في امتناع النبي (ص) من تزوج ابنة حمزة النسببة لاأن رة كان اخاه 
مرن الرضاعة ٠‏ وط الكلام في هذا القام موكول إلى كتب الفقه ( وأمهات ندانکم) 
سواء دخل بها امل يدخل لارطلاف النساء ٠‏ وعلى ذلك اجاع الارمامية ولا يضر فيه ما 
يحكى مرن خلاف ابن ابي عقيل ۰ وقد استفاض من موثقة غياث دنابراهيم ومعتبرةاسحق 
ان عارءن الصادق عن اباقر عليه |السلام ورواية العيا شيعن الي حمزةءن الماقر وصحيحة 
منصور بن حازم ان عليا امير المو'منين (ع) منم التزوج بام ازوج وان لم يدخل بها ورد على 
أبن مسهود ف فتیاه ف اطوار و احتج عليه بالاطلاف هو له عليه السلام » إن هذه مستثناة » 
يعني مسألة الربائب « وهذه مرساة » يعني مسألة امهات النساء وقال (ع) في معتبرة اسحق 
« وهذه مبهمة فحرموا وابهموا ما ابهم الله » ونحوه في رواية الي حزة ۰ وبذلك يسقطما رواه 
في كنز المال ومختصره عن علي (ع) ما بوهم ظاهره خلاف ذلك وكذا ما ذكر ابن رشدفي 
بدايته اله مروي عن علي وابن عباس من طرق ضعيفة ٠‏ هذا والذي قال عساواة ام الزوجة 
رة يذكر عنه في تشبثه وجهان - الاول - ان قوله تعالی من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن اولى آخره راجع إلى قوله تعالى وامهات نساتکم وقوله تمالی ورباثیکم اللاتي في حجور ک 
انتهى ۰ وهذا الوحه باطل لان رحوعه اولى امهات ماک يقتضي أن كر ن «من » فه 
لتبین ۰ ورجوعه إلى الربائب يقتضي ان تكون فبه للابتداء ولا بصع‌ان بستعمل اللفظ الواحد 
يف كل واحد من المنيين المختلفين كا اعترف به في الکشاف وتبعه عامه الفخر الرازي‌في 
تفسيره ۰ وامأ التصحيح لذلك بجمل « من» للاتصال کا في قوله تعالى المنافقون والنافتات 
بعضهم من بعض ٠‏ وقولهم لست منك ولست مني ٠‏ وماانامن دد ولا دد مني ۰ فإِعا هو 
خيال فاسد ينتج بع.ومه امرا فاسدا ٠‏ لانه لا بد من أن يراد هن الاتصال الزعوم معناه العام 
الذي يشمل بعمومه اتصال الام واتصال الربوية فصدق التحريم حيائذ على أم الزوحة التي لم 
يدخل بها اذا كانت متصلة بأي زوجة مدخول بها وان كانت اختها المطلقة او بنت عمبامثلاء 
وهم لا يرضون بذاك ويصدق التحريم ايضا على الربيبة التي لم يدخل بأمها ذا كانت متصلة 


باي‌زوجةمدخول بها وان كانت اختها المطلقة او بنت عمبا مثلا وهو فلا جما لین 

اذن فایراد هذا القيد العام الذي لا يراد عمومه لا یکون في مقام التحدید والتقييد الا من 
المعاياة والقصور في التعبير و حاشا شأن القران الكريم من ذلك فلا مناص في مستقیم الكلام 
عن كونه قدا لاربائب ‏ الوجه الثاني ان يكون قوله تعالى « اللاتي دخلتم بهن » صفة 
واحدة لوصوفیت وها« نسائکم » من قوله تعالی امهات نسائكم و« ناکم » من قوله 
تعالى من نسائكم ‏ ويرده ما في محم البيان عن الزجاج من ان الجرين اذا اختلفا لم يكن 
مها واحدا لاي * ز النحويون مررت بنسائك وهربت مرن نساء زيد الظريفات على ان 
تكون لطوكلاء النساء وهوثلاء النساء ٠‏ اقول ونحوه ماعن سیبوب من اعتماره احاد وجه الجر 

في الموصوفين ٠‏ ويعرف هذا كاه مما نه عليه الشيخ الرضي في شرح الكافية في بحث الصفة 
من ان سييويه والخليل او سيم مرت بصفة واحدة كونهها ` 
بشتر کان في اسم واحد خاص كالفاعل والمفعول والیتدا والخير والمضاف اليه فلا تقول مثلا 
هذا رجل وفي الدار خر كران لاأن الاول مبتدأ والثافي خبر ول إنقل انسلاف ارلا عن 
الاخفش والجرمي ٠‏ بل زاد الرجاج والبرد وكثير من المتأخرين على الجمهور فاعتبروا کون 
العاملين بالموصوفين ععنی واحد نحو جا جلس اخوك وقءد ابوك الکرعان: فلا يكي محرد کون 
الموصو فين بشترکان في تسميتهما بالفاعل ٠‏ اذن فلا يجوز بحكم جمهور النحوبين و ق 
المستقيم ومحد القران ال 3 في اسلوبه ان تکون « اللاي « في الا نه صف4 ة لنسائكم في 

قوليه تعالى امهات نسائكم ۰ ومن نسائك ٠‏ فن الأو 7 مضای اليه والثانية محرورة 0 
« من » فلم رشت رکانی اسم واحد و ۱ يتحد وجه الجر ٠‏ ودع عنلك ما زاده المبرد والزجاج 
والكثير من المتأخرين ٠‏ ولعل الكشاف لم يتعرض ذا الوجه لوضوح ما ذ كرناه في علم النحو 
تكملة 6 الظأ هر احاع الممساميت على ان الوطوهة بالملك يحرم وط١امها‏ وبنتها على الواطى' 
حتی بالملك نعم لا منم ذلك من مجرد تلكها ٠‏ وعلى ذلك من طريق الاومامية احاديث 
كثيرة احصاها في الوسائل في الحادي والعشرين من ابواب ما يحرم بال صاهرة ( وربائیکم ( 
جمع ربيبة من الترببة وهي بنت الزوجة من غير الزوج وسميت بذلك لانها في الغالب معرض 
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يف حجورکم من( للم بن 


لتربية الزوج ها في کفالته . كا بروسه في الحديث لا صدقة في الابل القتوبة اي اامدة 
اشد القتب عليها وهی الابل المواعل ٠‏ وأذنى ناقة حلبانة رکانة اي معدة لاحاب وار کوب 
صالحة فیها و ۵ (۱) ( اللاتي ) صفة ریات ( في<<ور کم ااظاهر ان الجار و رو ۲ 
صلة ااءوصول اي متءاقان بکون عام ۰ واجور جم حجر فت ا لاء و کد رهاوهو في الاصل 
حضن الانسان ٠‏ وقوأهم اي في تربته او كنفه او حمايته تفسير بالعنی المحازي او المكني 
عنه ( من نسانکم ) سواء كن منون ابتداء او بواسطة الولادة منهن ٠‏ وما ادخال اأزني بها 
في قوله تعالى « من نسانکم » الا من انبط ( اللاتي ) صفة لانساء اللاتيمنهنالربائب كا قدمناه 
۳ بهن ) اة صلة لامو صول ٠‏ والدخول بهن يتحةى بالوطء بعد العقد ۰ وف مختصر 
التبيان وقول ٠‏ الجاع و کذا ما يوري مجراه من السیس والتحريد وهو مذهبنا والظاهرارادة 
ما كان بشپوة کا صرح به في الوط وقال وهو ااصحیح‌وعلبه اکثر اهل العلم .و عن انطلاف 
استدل عليه باجاع الاماممة وبالاخبار وما روي من طریق اجمور من قول الرسول صلى الله 
عله واله من كشن قناع امرأة حرم عليه امها وبنتها ٠‏ وريا يقال ان ذلكهو المنیالکنی 
عنه بالدخول بهن فان الغالب على من يريد التلذذ بزوجته ان بدخل بها مخدعا او نا کا ال 
بنى بها وبنى علیها ۰ نعم الوطء هو القدر المتيقن من المءنى المكني عنه ويشهد للعموم ويدل 
عليه صحيحة الكافي والتهد ورل عن مد بن سا عن احده |( عاي رجل نزوج امرأة فنظر 
الات | والى عض حنده | آيتزوج اة با قال (ع) لا ادا رأی متها ما ڪرم م على غبره فلیس 
له ان يتزوج ابنتها وصحيحة التوذيبين عن عمد بن مسلم عن الباقر ان في الكافي 
والتهذيبين يك معثبرة ابي الربيع عن الصادق (ع)ولا تعارضها صحیحةالمیص‌عن الصادق 
(ع) أن اسوال فيها عن رجل باشر امرأة وقبل وم يض اليها ثم تزوج ابنتها فقال(ع)اذا 
۱ يكنافضى الى الاأم فلا باس انتعی وذاك واز ورودها سوالا وجواء | ف الاجنبية 
(۱) وشا حلوب اي معدة لان تحاب ومعرض لاحلب ۰ کیابقال ر کوب لاهو معرض لار کب 
من اليوانات ومطية لادابة التي هي معرض لاجد في السير ار لان بر کب مطاها اي ظهرها ٠‏ 


وهذا ونحره استعمال شائع عند العرب > 


النساء مه باب جر وه عدن ۳ 


والمباش رهق یل ا محر “مين لا ااروحة کا اوردها العلامة في التذ ۲ رة في هذا المعنى = وهناك 
فروع أخر مأخذها من السنة فعي م وكولة الى كتب الفقه = ولا يخفى ان القسوالغالبءن 
بنات اازوحات من a‏ الختلاطون مع ان ازواج الامهات كاختلاط البنات مع آبائهن مع 
ات عرميتون ل يتقرر احترامها في النفوس كحرمية البنات فالحكمة التي اقتضت تشر بم 
محر" متهن اقتضت ايضا ان بقرن ذلك ما ينبه النفوس على جهة الحرمية ويثبتها على احترامها 
والاشمئزاز من طموح النظر اليهن بوادر الشبوة والیل الى النکاح فلاجل ذاك ذكرت 
الصفة الغالبة التي تمل بنت الزوجة مثال البنت وهي التربية في الححر كتربية البنات‌وان كانت 
الحكمة في تثبيت ذلك تقتضي طرد الحم في مطل المدخول بامها لتثبيت علقة المحرمية على 
<كمتها من اول الدخول وعلتة الا خثلاط ٠‏ ولذا بعد ذكر النفر ومثبت علقة المحرمية حمل 
لقرآن هذا اک داثراً مدار الدخول ويكفي في ذلك قوله تعالى ( اللاني دخلتم بهن ) فضلا 
عما قد يستفاد من قيد الحرثية كتقييد التربية في الححر من حدث انها بنت الزوجةفيظهرالغرض 
من قوله تمالی (فابن ‏ کر دخاتم بهن فلا جناح علب ) ولا ثم في التزوج بهن ولاضيق 
بالذهي عن نکاحهن و تنحصر الفائدة بالتحقيق والتا أكد لدور ان النحريم وعدمه مدار الدخول 
بالاأم وعدمه :ول يعرف تقييد ارمع بالتربية في الححر الا من داود الظاهري وانباعه ٠‏ 

وروي من طريق عيد ارزاف وابن أي حاتم عن مالك بن اوس بن الحدثان ان علیا (ع) 
اباح له ان يتزوج ؛ بابنة امرأته التي دخل بها ووادت له ثم ثم مانت لان البنت لم يربها في حجره 
وهذه الرواية خط ورن العروف من مذهب اهل الست عدم اعتمار الثربية ف اححروقدروي 
مسندا من طرية قي اسحق بن عار ک) في الهذسین و تسیر العیاشیعنالصادق عن البافر (ع) 
ات عليا کان ان الربائب علي حرام مدن الا م اللاتي دخلتم بهن هن في الحجور 
وغير الححور سواء ٠‏ وفي التهذبيين ایضا عن غیاث بن ابراه م عن الصادق عن ۳ باقر مخوه. 

وف الفقيه قال على (ع) وذ كر نحوه وسند کا في آخر الکتاب من اس نکالصحیح .وهل 
ما روي عن مالك عن علي (ع) الا كا ذ كرنا قبلا من ان عليا (ع) اجاز التزويج بأم الزوجة 
اذالم يدخل ببنتها وقد ذکرنا استفاضة الرواية من اهل البيت عنه (ع) ان ام الزوجة مطلقا 


جوا النساء : ۳۸ فيي حرمة حليلة الابن وهحل و کنه 


حرام ٠‏ وفی النفس ش شي" کفاناان نبوح به ما صرح به مسا في اوائل جامعه في باب النعي 
عن الزواية عن الضعفاء والكذاين فأسندعن الى فة عن ابن عباس قالددا مضا “علي١ع‏ 2 
فجمل يكتب منه اشياء وعر به الشی" فيقول واللّه ما قضى بهذا على ۰ واسند عن طاوس ان 
ابن عباس أتي بکتاب فيه قضاءعلي (ع) فمحاه الاقدر واشارسفيان بن عينة پذراعه واسند 
ايضا عن الغيرة قوله لم يكن يصدق عل على في المديث عنه الا من اصحاب عبدالله بنممود 
( و ) حرمت عايكم ايضا ( حلائل نانک ) وان زاوا وفي التبيات ومجمع النبان وما ر رأبته 
من كنب اللغة ان الخليلة هي اازوجه ۰ وا زوج حليل وهو التبادر من موارد الاستعال من 
الحديث والشعر والنثر . ۰ نعم اتفق الم مون ان مملو كة الابن اذا وطأها حرمت على اببهوان 
علا واما اذا جردها او مسها او قبلها فالشهور عند الامامية اها تحر م على انيه واز علا ولهله 
اجاعقلابن ادريس وعلیه صحبحتا ابن سنان عن الصادق (ع) وابن بزیع عن الرضا (ع) , 
ومرعلة يونس عن الصادق (ع) وهو الحكي قي عن ابن عر ومسروق والقاسموالحسن ومكحول 
وااشبي واي ور والاوزاء ى ومالك واي حنيفة واحد قولیا! شاف واحدىالروابتين 
ن احمد » واما محرد منك الابن فلا يحرمها ۰ نعم بظیر من الفخر الراز یه في تفسيره من 
ذكر انللاف بين ابي حنيفة والشافعي ان الثافمي يحرمها ٠‏ وقد تحذلى الرازي لادخاها في 
مسمى الخليلة وحمل النفي للسميتها بل من باب ما لا بقل من الشهادة على النغي لا من 
باب الشهادةعلى ان المسعى غيرهاو نی يديه ذلك معان المتبادر منالحليلةهو خصوص‌عنوان 
الزوجة بنحو يعرف بقانون الاغة ان غير الزوحة خارج عن الممنى المقيقي الحلءلة وعی ذلك 
حرت شهادة اللغويين « الذينمن اصلانع ) لا ما سميه العرب ابنا باعتبار التبنئي على وجه 
شائع کا نه يد خل في المعنى المتيقي لبن ٠‏ وقد كان في الاسلام عناية في ابطال هذه التسمية 
الباطلة التي يترتب عليها مفاسد كثيرة ٠‏ منها : ان هذا الدعی الذي قد لا تعرف تجابة عنصره 
وسلامة ذاته بتركونه يعامل نساءهم وبناتهم واخواتهم مداملة ولدم القيقي في ترتيب آثار 
المحرمية النسبية من الخلطة والجلوة وعدم الححاب مع انه ليس فيه من الرحمية مأ بردعه عن 
الا قدام على فمل الفحشاء والسوء معهن دلا يخْسّى من ان يرجم عارهن عليه = ولا يخفى ان 


الساه : لع اي سف كا :في تحر م المع بين الاختين ۱ ۷ 


تن ص۳۹ م 


هذا التقييد اليه يخرج به المتمني لانم من بوت التحرعم لخايلة الابن الرضاعي على بيه 
ان ترم حليلة الابن الرضاعي كا يحرم بنص القرآن حليلة الابن النسبي وعلیه فتوى الامامية 
والققهاء الارمة وا کار كثر اهل ال fe‏ »1« (و) حرم عليكم ) ان تجمعوا ) فيا براد مسن النساء من 
الزوجبه وماهو مثلها من اللمتع بالوطء في | 19 د بون الاخنین) نان الا 3 مسوفه ٠‏ اذل 
کافی قو تمالی حرمت علیکرامهانکالی 1" اجره ها( لا ماه ول ساف ( وزال موضوعه فا نه مسامح‌فیه 
ومذفور وان كان من تشریعات الجاهلية ( ان اللّه كان ) ولا بزال ( غفورا ) للأنوب ( رحيا) 
. بساده ومن رجته ان أمضى ما سلف من کل قوم وان کان تشريعا جاهلیا ف یل النسب 
1 الحاصل منه اسب نا (۲ وعلى ڪريم اکم بين الممل وكتين في ذ كرنا لد رد الماك اجاع 


(١١)لكن‏ في تفسير صاحب المنار عن ابن الةم تقریر الجة للمخالفين في تحريهما با ملخصه 

ان تحريم حلائل الابناء فا هو بالصهر لا بالنسب والني (ص) « اي في قوله بحرم من الرضاع ما 
يحرم من الدب » قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من السلا على شقيقه وهر الصهر -فاقول 
ان الحرم ليس هو الرضاع ولا اسب ولا الصهر ولا بعض منها واغا ا محرم هو ما كان من الانسان 
للعئاوين ال كو رة في االكتاب المجيد الناشئة من الاسس ولو باعشيار الواحد من . طرفي اطافتها 
كالمئوة في عذو انحليلة الابن والايرة في عنوان الي اطلیل فإن كلا من هاتين الابرة والبئرة مسن 
ناحية ال منعأ اترم الحليلة على الي زوجهااو تحرعه عليها كنا حليلة الاهین وابر زوجهسا 
من ناحية ية الرضاع 8 قال في تقربر الححة كا مب في الفهم ااستقم « ان الني (ص) قد 
قصر تحريم العناوين الناشئة من جهة الرضااع) على نظیرها من العناوين الناشئة من جهة اللس » 
ليعرف ان الحجة في الحديث الشريف تکون لن 

(۲) ومقتضی الغفران في الآية انه لم يقصد فيها من قوله تعالى « ما قد ساف » ما تذكره 

التوراة الرائجةمن جمع يعقوب بين الاختین ( ايئة ۰ واختها داحیل ) ابنتي ( لابان )كما فيالفصل 
الناسع والمشرین إلى الاس والثلاثين من سفر التتكوين ٠‏ لانه ان لذلك اص لفاون مقرب 
لا میا وسقيهها مجتمءتين في حماله اكثر من عشر سنین إلى ان ماتت راحيل ما لم يكن ذل على 
شريعته حق في ذلك الزعان لا تشرد رما کون ذنہا يتعقيه الغفران 


yy‏ اشتاء : »م وأن تجمعوا بين الاختن ۱ : في حرمة المع حتی في الاك 


ما مه اه هن نايك ی ملع ی جات هخا یام ےک ديا ی و أدج اماع هب عم جات ا يايد و و ی و مود اموي ل تاداع و چ هب هه کے ھھھ کا نا عات و جرج دبج 


الامامية وحديثهم وعليه ایضا مالك والاوزاعی وابو حنيقة 4 والشافعي واحمدفيا حدی‌الروایتین 
وف لذ كرة الملامة حكى انللاف عن داود الظاعري ونسبه ابن رشد في بداته الى طائفة ٠‏ 
روه مالك في ااوطاً وفي الدر المنثور اخرج مالك وااشا في وعد دن جد وعبد الرزاق 
وابن الي شيبةوابن ابي حا 3 والسهقي فيسننه من طريق_ ابن شهاب «الزهري »عن قبيصةبن 
ذوب ان رجلا سأل عثان عن الاختين في ملك اليمين هل يمم بينها فقال احللها آية 
و حرمتها ۱ اة وما كئ: ت لا صنم ذلك فخرج من عنده وقي رحلا مر ا لاص ) 
أراه علي بن الي طالب فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من لذ مس شي" ثم و جدت احدا فعل 
ذلك جملته نكالا ٠‏ واخرج ابن الي شيبة وابن المنذر واابيهقي في سننه عن علي (ع) انه سال 
عن رجل له أمتان اءتان فوطأ احدها م أراد ان 5 الا خری وال (ع) له حتی بخرحهامن 
ملكه واخرج ابن حرير وابن عبد البرفي الاستذكار عن اياس بن عامر قال سألت على ابناني 
طالب وذ كر في جوابه تعلق التي كنت تطأ ثم تطأ الاخرى ۰ وقد جاء مثل ذلك عن 
الصادق (ع) في احاديث كثير ة من الصحاح والموثقات كافي الوسائل في الباب التاسع والعشربن 
فيا يحرم بالصاهرة ونحو ها ۰ نعم في الدر المنثور اخرج ابن الي شيبة والبهقي من طريق ابي 
صالح عن علي بن ابي ط الب قال في الاأختين الملو كتين احلتىا ! بة وحرمتها آبة ولا آمر 
ولاأنم مرح ا بتي ۰ وروی نحوه في الاتبصار عن البزوقري 
سنده عن الصادق عن الباقر عل علي (ع) ۰ ولا بخفى ان التحليل اا هو باقتضاء 
الاطلاق الا حوالي فيقوله تعالى في 0 یه الا ية «ماملك ات ايانم » وقوله تعالى « الا على 
ازواجهم او ما ملكت اعانهم » والتحریم بالاطلاف الا" فرادي في لفظ الاختين فین‌الا: تين 
وم وخصوص من وجه ولا بد من تخصیص احد الطرفین بالا خر الذي هو اقوی واظهر 
دلالة ولا شك فيان الاطلاف الا فر ادي اللفظي اقوی واظهردلالةمن الاطلاق الا حوالي 
الذي يستغاد م نالسوف فيجب ان بخصص الا حوالي بالا فرادي ٠‏ ولكن عليا (ع» را 
*جاب ها أجاب به عغان (رض) حفظا لاوئام وخروجا عن حزاإزات الملا التي حدأت في . 
فلك السنين وعند الفرصة يجاهر ما بعلمه من التحريم كا اتفةت عليه الا حادیث الأول بل 
والرابم في قوله لا افعله انا ولا اهل بتي ویشهد لذلك ما يه الاستيصار في صحيح معمر من 
فرل الباقر (ع) قد بين هم اذ نهى لهه وواده وقوله ايضا في عدم التصریح من علي باطرمة 


النساء Tt?‏ والحصنات من الاساء ۷۳ 


ی ان لا رطا ع ولو ان امير الومنین ات قدما ° اقام کتاب ای کاد والمق كله 8 وفي 
المسألة فروع وک 2 الى كتب الفةه ( ۲۶ و) حرمت علب ( الحصدات من ) ساثر (النساء) 
وهن ذوات الازواج مطلمًا ( الاما املك - ت اعانكم )في الكافي وي في صحیح مد بن مس سألت 
ابأ جعەر 0 الباقر « (ع) عن قوله 00 تعالى والحصنات من النساء ۰ الا ما ما کش تایان 5 ۳ (ع) 
هو ان بامرالرحل oJl.c‏ وه اممّه فيقول له اعتزل اراتك ولا تقرهأ ثم سا عره حی 
فض عسها الرو ۱ ۰ 1 الدر النثور چ ار اي شمه وابن المندذر عن ابن عاس 
الا ۳ ملكت اوانکم قال زع الرجل وداه امرأة ع.د ه ۰ وا خرج ابن اي حاتم 4 اتا م 
هو عمناه . ٠‏ وروی مت 31 لم في حأمعه ف 2 النثور س سمه 0 و 
» ا 4 اي لاهن ذوات ۳ ۰ والا تا رما هو من هذه 11 فلا یناف اشتر 8 
الا لام ووضم ال و امد تبراء غير ۳۹ مل حضة کا صرح 6 اي هذا احدث وبالحميض 2 
صحمحة مد بن ملم المتقدمة ٠‏ فات حل النساء المذكور في قوله تعالی « وأحل لکم مسا 
وراء ذلكم ( ۱ 3 ۵ ار ا لمعا على العقد وسا بر ا الشروط کحل 4 ٩.‏ تور ۳ على 
الک 4 ءا متیر فبها م الشروط لا الل المعلي بدون شرط ۰ فیحوز ادن آن يكون من 
مصاد بو ال به ما 1 اشتری لمرو جه حيث ان المشتري عل الا مامیه محدر او را هن 
امصاه الزواج فیمقی على م هو عليه ودين ده وحی ف هم الببان هذا الوحه عنالي” 
وحابر وانس وابن المسيب والحسن وعن ابن عباس وف تفسور صاحب النار عن ابن مسعود* 
وة الدر المنثور اخرج اين ابي شمية وعيد بن هيد وان اانذر وادن حر بر عن ان مسعود 
بهدا الى كك احرج عن ال عباس تحوه وكذا كل متحدد بعل احصان المماوكة اك 
بالاإر شوالوصية واطية ونحوها ۰ ولا قانع بين هذه الوجوه الثلاثة في ص دق ا ل ا على و كل 
و جه تعتبر فيه شروطه ( كتاب أل عليكم ) اف "تاي علي انه مصدر اجري على مأ 
قراب من معی وعاه ۳ کدا للتحر دم سيان ان التحريم المتقدم هو کتارة له ونسحرله الثابت 


(۱۰ 


Vg‏ النساء ۲6 ۳ استمتعم ره مهن ال النساء 


ا م ما وراء ذلکہ أن تبتتوا ‏ د ال E‏ مسافحين فا 


حصول اساب الال الفعلي ۳ رما وراه 7 0 
صرا او اشارة واشعارا , بالعموم الذي تضمنه قوله (ص) « يحرم من ال رضاع ما رم‌من النسب» 
واما الروايات المتفرقة في جوامع البخاري ومام والنسائي وابيداود عن اليهريرة ؛ا حاصل 
جموعیا انه لا تنکح العمة على بنت الاخ ولا الخالة على بنت الاخت ولا المكس في غير صالة 
ا عوم 0 في حل ما وراء المحرمات المذحكورة مارضتها باحاديث الام امية 
الصحاح پاسانیدهم عن تمد بن مسلم عن الباقر عليه اسلام لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة 
الاخت على الممة ولا على الخال الا بأذنهما وتزوج ااعمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت 
غير اذنیما ٠‏ وفي العال باسناد عن الباقر (ع) نمی رول الله (ص) عن نزو بج المرأة على عتما 
او خالتها اجلالا لاممة والخالة فا ذا اذنت في ذلك فلا بأس ٠‏ ولا مخفی انه لبس في اشئراط 
الا ذن من العمة او الالة تخصيص اعموم الل لما وراء ذلك لأأن الل فيا شآني معلق الفعلية 
على شروطها فالشروط لا تنافي الثاني اأما_ ولا تخصصه ولا تقيده وعلى هذا تخرج رواية 
امختلف وغیره‌عن علي بن جمفر عن اخيه الکاظم(ع) في رجل بنزوج المرأة على عتها اوخالتها 
قال (ع) باس لان ان عز وحل قال واحل لكم ما وراء ذلك «1» ( ان تبتغوا) قبل ان 
ااصدر بدل من «ماوراء ذلكم » وقیل انه محرور باللام المطرد حذفا من«ان » المصدرية 
واللام اتعمل وهو الا صح اي لتمتغوا الندأ موما يطلب منهن من حيث هن نسا + (باموالكم ) 
مهرا وشراء حال كو نکم بالنسمة 1 ابتدتم ( محصنین ) لا سکم او للمر 3 عن الزنا بال_لال 


0 غير مسا یحور 1 CC‏ اي مقاربين لاء را واا ) ف امعم ( القاء لتفریع على حل محا 


)۱( واما مأ ادعاه اين رسد 2 ندایته ٥ن‏ وار النهي ء عن م ذلك ء عن الني (ص) فلااصل لهاد 
ام تعرف هده الروادة عن عبر ابی هردرة ٠‏ واه رواية البخاري ۳ عن الشبي عن عن حاير فد وال 
۰ ف ۱ خرها قال داود 59 عون عن الشعبي عن ابي هر درة واا دعرى الاجباع على ذاك هي ممتوعة 


ااا Co.‏ في مه الا و رة هذا الشکاح بالماعة ۵ ۷ 


وراء الحرمات وابتغاء النساء وما يطلب منهن حصنين و « ما» كناية عن القسم لاعن ذات 
النساء والا لقيل و « من » ولکن القسم عفهومه معنى عام يقال فيمقام التقسيم على من‌لایستل 
وما لا يعقل مثل بعض کا تقدم في قوله تعالى ما ملكت اعانکم ونحوها فلا يصح التعبير عنه 
بلفظ « من » فالتفر 0 ومعنى « ما » بدلان على التنبیه في مقام التشربع على حکم‌قسم خاص 
من النکوحات حال قصد الاوحصان ۰ « استمعتم » طلبتم المتعة واحصانها وتوصلتم الي التمتع 
وهوالانتفاع الموقت المحدود البني على الانقطاع كا يدل عليه الفاظ المتاع والتمتيم ومايشتق 
من ذلك في القرآن بحسب موارده ويوضحه قوله تعالی في سورة الرءد ۲۰ وما ایاة الدنيا في 
ألا خرة الا متاع ٠‏ ومعنی الا ية طلمتم ه_ذا التمتمع من ه_ذا القسم پالترو ج ( به ) الضمير 
راجع ای القسم باعتيار مصاديقه ( منهن ) اي من النساء ( فاتوهن اجورهن ) أي مهورهن 
حال كونهأ ( فرلضة ) فرضته‌وها في العقد وهذا ما روضح ان المراد منه غير العقد الدائم الذي 
يصح فيه التزويج بدون فرض مهر في المقد فاون دخل بها استحقت عليه مهر امثل وان طقها 
. قبل الدخول استحقت عليه المتعة على قدر الو سم والقتر كما في الا بة االخامسة والثلائین بعد 
المائتين من سورة البقرة 

وفي هذه الأله خلاف لا ارغب بذ کر کل‌مافیه لولا تعرض المألة بتسیرالا بة وتحقيق 
حكمها وتعرض المفسرين ها وما قيل فیی | ۰ فالکلام في هذه الا بة ومسألة المتعة مقامسات 
- الاول - قد ان جيم المسلمين ورواياتهم على سمية ه_ذا القسم البحوث عنه بالتمة 
جریا على ما هو مدلول الا بة ومقتضی الفاظها في تشر بها مضافا إلى اسئفاضة الرواية عن 
الصحابة بل والتابمين في نزول الا بة في متعة النساء التي هي مجسل الكلام فقد اخرج ابن 
حرير والا وصححه وفي الدر المنثور اخرج عبد بن حميد وابن الانبار_ه عن الي نظرة 
عن ابن عباس ان الاية فا استمتعتم به منهن ای اجل مسمى ثم قال واه لا نزها اه كذلك 
وتحوه فيا اخرجه ابن الي حاتم والطبراني واليهقي عن ابن عباس ۰ واخرجادن جرير وفي الدر 
المنثور وعد بن هيد عن قتادة عن قراءة الي لوه . واخرج ابن ابي داود في الصاحف عن 


سعيك بن جير شي قراءة ابي نوه ۰ واخرج عبد الرراق عن lhe‏ عن ابن عباس انه يقراها 


۷۹ الساء : ؟؟ في متعة النساء وتسمية هذا النتكام بالمتعة 


لماه عم ع جح ده ع هس و عه مهاه هس و ذه معن ذه مع ذا اماه م هه هم یه جه ی رم مم وميه تج سس هس هه مس هس ا هه سس سس ناه هس هه عم هه هط عمد وه اقا 


كذلك وقال ايضا ف حرف ابي الى ال مسعی وعن تفسير الثمابي سئده عن حبدب ن 
ثابت عن ابن عباس توه ٠‏ ۰ واج عبد بن هيد وابن جرير عن مجاهد ۰ وابن جرير عن 
السدي ان المعنى في الا بة هو نكاح المتعة ۰ وکذا فيا اخرجه 0 من طرمین وعن 
۱ ابن عماس من تلاف4 طرق وگن این مسعود من انها نسحت ٠‏ وفي الکافی ی الصح 0 عن 
ابي بصير الت ابا جه كر عن اللعة قال رلت ف اقران ۳ استمتعتم ره وهن احورهن 
ش ونحوه ايضا ٤‏ الصحیح عن الصادق (ع) ٠‏ وعن قرب الاسناد عن الصادف (ع) موه ۰ 
ويف الكافيايضا في مرسلة ابن ابي عير عن الصادق (ع) ارا انزات فا استمتعتربه منهن ارلی 
اجل مسعی آتوهن اجورهن فريضةوفي تفسير العياث يڪن عمد بن مسام عدن الياقر (ع) عن 
جابر کات ابن عباس يقرو'ها وذ کر اولى اجل مسمی مثل ذلك : وفي الفقيه عن الرضا (ع) 
والصادق من زيادة إلى اجل مسعی شغي تتزيله على ما علموه و :شان التزول وان الراد 
من نزول اللا 3 هذه المامة الي هي إلى اجل مسمی ۰ إن حاعة من الصحابة كانوا برسمول 
في مصاحفیم ٠ا‏ يعلمونه انه التأويل المراد في النرول ویقولون هكذا انزل اي بالوحي غير 
ااقراز”تف عل رسول الله و ید رحوله مع القرآن ف فراء تهم دفعا للشكوك او الجحود 1 روی 
ف الدر المنثور وغيره ان ابن مر دو به ٤‏ ساره احرج )۱( عن ابن مسعود قال كنا نقراعی 
عهد رسول اه (ص) ااا الرسول 0 م انل الك من ريك ان عليا موی اأو'منين فادرج 
ابن #سعود ف الا بة ما کان رەل حيتت الأزول من 3 يلها المقصود بالنؤول كما احرج اين 
بي حاتم وابن م مردويه وابن عسا كر عن ابي سعيد اللحدري أن الا بة نرلت في غ دير 3 
علي بن اس طالب ورواه الواحدي ف اساب النزول سمل ه المتصل من غير هو لاء عن | بي 
سعيك اللدري 6 3 وما سهد لاد ذ کرناه ان الباقر وااصادق ذ کر الا له 4 واحتحابها لامتمة على 


(۱) والظاهر ان من ما خذه لهذا الحديث كتاب ابي بكر بن عياش عن عاعم عن ذد عن 
عبد الله بن مسعرد ٠‏ وفي التقریب كتاب ابي بكر صحيح : ورجال الحديث من الثقات عندهم 
ومئةرجا لالجو امع‌الستقو ساف إنكاء الله تة تثمةالکلام في تفسير ال دة عند ذكرها في سورة الائدة 

(5) وقد مر بیان شي" من هذا النحر في ااجزء الأول ص ۷ س ۱-۳ ويعرف ایضا من 


۲۹ و‎ Ry 


7 


الساء : ۲ ملع لاء ودوام مشر وعيتها الى ما رەل زەن النى (ض) ۱۷ 


7 هو الرسوم ف الصاحف ونسيها الرضا عليه السلام والافر (ع) في روالةالعياشي عن جابراولى 
قراءة ابرل غیامن کے المقام الثاني س اتقو _ م المسلمين ره رواياتهم في التعه على 
انها نکاح شرع 2 دين الا سلام واستفقاضت الرواية ٤‏ عل المسلمين على ذلك کا تست 
من بعضها الذي تمرض له = الثالث = استفاضت الرواية في دوام مشروعیتها والعمل عليها 
من زمان ۱ رسول الاک رم (ض) اولى ايام ابي بكر في امارته إلى شطر من ايام عمر ٠‏ 
اخرج مسلم 5 ر € التمة عن حابر ۱ لانصاري کنا دتم بااشضه مس التمر 
الا بام عل عهد رسول اله (ص) وابي 9 حتى نمی عنه عمر « اي تکاح عة » في شأن 
رو بن حريث ٠‏ 8 اپضا عن ابي نظرة قال كنت عند جابر فاناه آت فقال ارن ابن 
عباس وابن ال رد |= ۳۹۳ ي الت 7ب( ٣ي da‏ 0 و مت 4 النسا»» 29 قال جابر فولناهم ها مع‌رسول 
ا 3 ثم نهانا laie‏ مر فام زول ۳3 ٠‏ ورواه قف 2 ٠‏ المال ومختصر 3 ما اخر A>‏ عيد الرزاف عن 
جار واحرج احد فى مساد عمر تن أبى نظر قال قات ت طابر دن مد ۳ ان اين ابر ر سهی 
عن المتمة وال آیره ا يأمر بها قال ۳1 ل ل عل يدي حر سے اد تھا رسول اس 


(ص) ومع ابي ب وري وی 


متعة النساء ٠‏ اقول 9 باعتبار سنده من الصحيح عندهم : واخرج م في باب متعة 

النساء عن جابر سأله القوم عن اشياء ومني االمتعة فقال نعم مدعنا علىعهد ردول الله وابی‌بکر 
وعمر : واخرحه احمد ف ار الثااث من مسنده ص ۳۸۰ يرجال مسلم وفه حی اذا كان 
في آخر خلافة عمر : واخرج احمدفي الجزء الثالث من مسنده ص ۳۲۰ في الصحیح عندهم عن 
حابر قال متعتان كانتا علي عهد البي (ص) فنهانا عنهما عمر فانتهینا .وفي صفحتي ۳-۳ 
في الصحيح ايضا عندهم عن ی حار ر تتعنا متمتين على عبد رسول الله (ص) الحج والنساء فنبانا 
مر عنها فانتهنا ۰ و الثالثة ۳ ا عمر تهانا عنم فانتهینا واخرج الح خاري 2 تفسير سوره 
المائدة ويف اوائل ابواب النکاح ۰ ومسار في نکاح التعه ٠‏ وفي الدر النثور اا خرحه عبد 
الرزاق وابن الي شيبة ایضا عن ابن مسعود قال كنا نغرو مع رسول الله (ص) ليس معنا نساه 
قلا الا نستخصي « وف بعض النسخ الا نستمني » فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننکج 

رأة بالثوب الی‌اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين آمنوا لا نتحرموا طمباتاحلت تلم ولا تعتدوا 


۸ النساء : ۲۰ في متعة النساء ودوام مشروعیتها الى ما بعد زمن الني (ض 


بت الله ا المعتدين انتهى وهذا کالصریح بل ابلغ من التصریح أن حر یم المتعة لس 
من الله ورسوله بل هو تشریع تحر يم الطببات ممأ احله الله ورسوله للموامنيت : واخرجابن 
جرير عن سعید بن السیب قال استمتم عمرو بن حريث وابن فلان وكلاهما ولد له من التمة 
زمان ابي نگ وعمر ٠‏ واخرج ابن جرار 9 الصحيم عندهم عن شمه عنالحكم بنعيينة 
انه سئل عن اية التعة منسوخة هي قال لا وقال قال علي اولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنی 
الا شقى : وذ كره في الدر المنثور ما اخرجه عبد الرزاف وابن جرير وابو داود في ناسخه ٠‏ 
وف الكافي بسند معتبر عن عبد 5 بن سليان عن البافر عليه السلام کان علي بقول لولاما 
سبقني به ابن اللخطاب ما زنى الا شقي ٠‏ وفي تسیر المباشي عن تمد بن مسلم عن البافر (ع) 
مثله ٠‏ وروك المفيد في رسالة المتمة باسانید كثيرة عن عبد الرحمن بن اس ليل قال سأات 
الصادق (ع) هل نسخ آ بة التعة شي" قال لا ولولا ما نعى عنه عمر ما زنى لا شقي :وياستاده 
عن علي (ع) لولا ما سبقني به عمر بن انلطاب ما زنیموامن ری ال ومختصره 
عن عبد الرزاف وابن جرير « اي في تهذيب الا ار » وابي داود في نأسخه عن على ي (ع) 
اولا ما سقتي من رأى عمر 0 رت بالعة م ما زنی ولا شقي : وني كنز الیل 
ومختصره ما اخرجه عبد اارزاق وابن الندر من طريق عطا عن ابن ن عباس قال برجم الله عمر 
ما كانت التعة الا رحمة رحم الله بها امة مد ولولا نهيه « اي عمر» ما احتاج إلى الزنا ارلا 
شقي او شفي کا ذکره این الا ثير في نهايته في مادةشفي : وقال المفد في رسالته قال ابن 
بابويه ان علبا علبه السلام نكم في الكوفة امراة من بني نهشل ملعة : واخرج مام عن عروة 
ابن الزبيران عبد الله ابن الزبير قام ك فقال ارن اناسا اعمى الله قلوبهم كا اعی ابصارهم 
یغتون بالمتعة يعرض برجل « يعني ابن عباس » فناداه وقال انك اف جاف فلع.ري لقد 
كانت التعة تفعل ع عهد امام التقين ر سول الله (ص) فقال له ابن الزبير فحرب بنفسك 
واه لن فملتها لا" رجمنك باححارك انتھی : وفي الکانی و 0 عن زرارة قال جاء 
عرد لله بن عمير الليثي الى الماقر عليه السلام ال 1 ما 1 في متعة الساء فقال احلها الله في 
كثابه وسنة نبيه إلى يوم القيامة فقال بابا حمفر مثلك من يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنبا 
فقال (ع) وان كان فمل فال واني اذل باه ان تحل شیثا حرمه عمر فقال الباقر (ع) فانت 
على قول صاحبك وانا على قول رسول الله فهل ألا عنك ٠‏ الحديث :وفي كنز المال‌ومختصره 


النساء : ؟؟ في متعة النساء ۷۹ 


عن ابن حرير « اي في تهذيب الا ثار» عن ام عند ابن نة ما ملخصه ارك رلا من 
الصحابة الذبی ف الشام جاء الى الدینة فتمتع بأمر 3 واشهد على ذلك عدولا فاخبر عمر 
بذلك فقال للرحل ما ملك على الذي فملته فةال فعلته مع رسول الله ثم لم ينهنا حتى قبضه الله 
ثم مع ابي بكر فام بنهنا حتى قيضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فه نهافقال عمر اما والذي نفسي 
بده لو كنت تقدمت في هي ارجمنك <۱) ا واخوج مسام في التعة بالحج عن حابر 
قال متنا مع رسول الله (ص» فلا قام عمر قال ان الله کان يحل ارسوله ما شاء ءاشا» 1۶ وان 
القرآن قد نزل منازله فاقوا الحج والعمرة لله كا امرك وابنوا نكاح هذه النساء فلن اوتى بر جل 
نکم امراة إلى اجل الا رجمته بالحجارة (؟) : واخرج مالك في الموطا عن عروة ابن الزبير 
ان خولة بنت حکیم دخات على عمر بن الطاب فقالت ان ربيعة بن امية استمتع بسامرأة 
فحمات منه فخرج عمر فرعا جر رداءه فقال هذه امه واو ك دنت لقدمت فها ارجمت : 
وذكر في كنز العمال ومخنصره ان الحديث اخرجه الشافعي والبيهقي : اقول وهو منالصحيح 
عندهم وانت ترى انه والحديثين اللذين قبله كالصريحة في انه ليس هناك ذهي من ر ول الله 
(ص) یکن ححة على المستمتع في استيحقاقه اار رجم وان ألخحة عليه منحصرة ن يتقدم عم 0 
باهي ٠‏ فهذه الا حادیث کالصريحة في ان النبي من رأي عمر لا من رسول الله (ص)اوابي 
بكر. ولا ةدر ان تقول ان معنى الا حاديث انه لا عبرة بنهي رسو ل الله (ص )ولا ححةفيه 
على استحقاق الرجم وإإنا الححة هو نهي عمر ٠‏ إذن فممنى الروايتين هو ما قدمناه : وفي 
الدر المنثور و كنز المال ومخنصره اخرج ابن الي شيبة عن نافع ان ادن عمر سئلعسن الْتمة 
فال حرام فقبل له ان ابن عباس بتي بها قال فلا لزءزم (۳) بها في زمان عر : وك الدر 
امنثور قال اخرج ابن ابي شيية عن سعيد بن المسيب ال نهی عمر عن متعتين ملعة الاساء 

(1) وف هذه الرواية اعجوبة : صداليتخطب له الصحابية امرأة بالماعة ویشهد على نکاحها 
عدولا من الصحابة ويقول فعلته مع رسول الله فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله اليه وكذا معالي بکر 
فکیف یتحق الرجم وان تقدم له عمر با أف نهي واو تنازل امرهبهذا الاهي إلىالشبهة فاطدود 
تدرء بالشهات ينص رسول الله المجمع على حکمه ۰ (۲) وانظر إلى هذا الحديث والذي بعده 
وما فيهها من اعجوبة الرجم * ويا ضيعة دماء المسلمين وشرفهم من هذهالأحاديث (۳)قي‌النهاية 
الزمزمة الصوت اخفي أو البعيد وله دوي 


“م النساء : ؟؟في متعة النساء ودءوی تخا 


ومتعة الحج : وفي 0-1 المال ومختصره ما احرجه ابو صالح كانتب اللمث (۱) والطحاويعن 
عمر انه قال متمتان کانتاعی عهد رسول الله انهى عنها واعاقب عليها متعة النساه ومتعه اطج: 
وما اخرحه اين جر ار وان عساکر عن اي ولاره ان >رقالمتمتان كانتاعلى عه در سو لاللّه (ص) 
وانا اہی عنهما وأضرب فيه وقد تقدم ف المقام الثاني ف رواية حابر ان عور وال ف حطة انها 
كانتا على عبد رسول الله : : ورواية هذا الکلام عن عمر مشهوره ۰ فعن مختصرا لحل لا 
حزم الاك ات ىما لفظه 7 روينا ع ن الي قلاية قال قال عور بن اطا ب متءتان كانتا على عهد 
رسول اه وان هی عنهمأ واضرب عليهما Aa‏ 4 الساه ومامه 4 الج وان ان‌الفخر الراري ف 
تفسيره ذکر احتحاج اهل السئة على حریم المتعة بهذا ادبث : واما تأويله بن عمر ستندفي 
النحرنم الى رسول الله فسيأتي بطلانهان شاه عند ما نتعرض ها اشرنا الله ممن الاحتجاج 
الذي یذ كره الراري العام ال را في دعوى ها وهي باطلة أ اوک في المقامالثالث 
وذلك لوجهين ) | حرهرا ( دلا هذا القام بالنص واليقين ل انها كانت مشروعةفيايام ردول 
لله وآخر عهده بالدنيا وهذا كاف في کونا سنه متيوة حتی لو سس نسخها قبل ذلك مرة 
او ۱ که رلو رت ذلك وم اودسه ذس ها سایق ف حيار او عام العتح ار 1 ذا كانت مشروعة 
بعل ذلك ١‏ ای 1 ر عهد رسول الله ( (ص) ٠‏ فليورد الورد ما شاء من رو اياتهم للنسخ الك سرعي 
ف 1 یام رسول الله فا ع الميرة 8 كان في 1 رعهده بالدثبا یت الوحي نعم فيا رواه مسا 
واهد عن سار من طق عہد اريز ن عمر عد العر بر ال موي عن ار بیع عرل اه 
ساره ان ال (ص) > رمها إلى و م القرامة روت ذلك مس مح تخرد عن قصة وتأريخ ولكن 
اجد رواها في قصة ره ف ححه 4 الوداع وای ان روایة ساره هذه كار اء تەرز من 
كل راو بشکل رضاد ال“ = ر #ي كلا شي ؛ دعل کل حال هي معارضه بکل ۳ ذكرفيالمقام 
الثالث وخصوص روابة الحكم واارواية عن الصادق في ان آية المتعة ۱ تنسخ بل ورواية زرارة 
عن ١‏ لبافر(ع) ف قوأه ااا اه ف كتابه | إلى وم القيامة ولك العمرة ف الولم بروابة عرب اماي 
کنر المال ما اخر حه الدارقطني في الافر اد وان Sle.‏ کر ما تفرد ب4 اهمد دن محمد بن عمربین 
يونس عن علي (ع) انه سمع النبي (ص) نهى عن متعة النساء وقول هي حرام إلى يوم القيامة 
مع ان احمد المد كور قال اين صاعد فيه كذاب ( ثانيهما ) ازرواياتهم فيالنسخممتلاة بالموهنات 


ممم مم ممم مه ممه ممم ممه ممم مه م ممه ممه ممم م ممه م ممه مومه ممم لمعمو ممم عمق مموم هعمج E‏ م ممه ممه هه مهمه هم مه ممه ممه مد هه ممه ممه م ممه مهم و6 و ممه مه ممه مه مهن مده 


۱2 )هو عبد الله بن صا اهنيا لمصري تخ د تق ص دوق تبت ت في كتابه» نالعا رة مات سن۲2 "أي بعد الماد دان 


الا : ۲ ف م الزساء ٠‏ ودءری نسخها ۱ ۸ 


اما رواية سبرة بن معبد لني ء ن المئمة بعد حكاية تمه فان مضطربة في رواية مسلم ۳ ف 
جامعه واحمد في مسند سيرة ما شاء الاضطراب متدافعة ما شاء التدافم اقوت ٠‏ فم الا ول 
رن روابات مسلم ان الذي كان مع سرة في القصة هو صاحب 1 .وف الثانية من قومه 
وابن عمه ٠‏ وف الثالثة من بني ۳ ٠‏ وفي الثلاثة ان برد سيرة اردا من برد الا خر وف 
الا ولى ارت سبرة اشب من الا خر ولذا اختارته المرأة و قتع بها ٠وفي‏ الثانة لأن لسبرة على 
51 خر فطل جال والا. خر قريب من الدمامة واٺ القصة في فتح مكة ٠‏ رواها اوللاعن 
فضل عن بشر عن عارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ۰ ورواضف ۱ انیا عن اد بن سعید عن 
اي لمات عن وهیب. عن عمارة عن اأربيع ء ن ابيه سيرة قال خرحنا مع رسول الله (ص) 
رف فتح مكة فک ر مثل حديث بشر وزاد « قالت وهل بصلح ذاك» وفه قال «ان‌بردح 
هذا خلق م مح » ورواها احمد في مدند سيرة عن عفان عن بت ۱ 1۳1 اخر السند ولکن‌فیا 
ان برد سبرة هو ا دید و سر ة هو القرب من الدمامة وان الذي اختارته المرأة وغتم بها على 
رداءة برده هو ابن عمه على الضد من رواية مسلم ٠‏ وروی مسا م الرابعة عن جى عن عبد 
المزير بن الر ربیع دن سيرة عن اه عن <ده وان القّصة كانت في فتح مكة ٠‏ ورواهااجد عن 
عد الرزاف عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن الرسع بن سبرة عن ابيه وان‌واقعتها كانت 
في ححة الوداع ورواها بعد ذلكعن و کم اوأف لن ار السند ٠‏ وفيها فلا قضينأً عمرتنا : وقد 
تر كنا عدة من الاضطراب بالا لفاظ ومن نظر إلى الروايات في جامع مسام ومسند اد 
ع قينا انها رواية اقّصة واحدة : هذا وان مذهب ابن عباس في حل المتمة ومثابرته رته مع ابن 
اد بر عل ذلك 350 معروف من صحیح الحديث ومستفيضه 00 اور التأربخ ٠‏ ومع ذلك 
رووا عنه في نسخها الشرعي ر وايات هي نیا تظر كذبها وجهل حاعلها فم بي جامع الترمذي 
ن مد بن كەب عر 6 عباس قال 1 | كانت المتعة في اول لا إسلام كان 1 رل 
34 له بها معرفة فیتزوج الراة بقدر ما یری اله يقيم فتحفظ ل م متاعه و تصلح له شاه حتی | ذا 
ترات ال 3 ةلا على ازواجهم ایام اعام قال ابن ع باس فكل فرج سواها فهو حرام 
ورواها ا الدر اانثور ما اخرحه الط رای والبيبقى في سننه وزاد فيها « حتي زات ه ده 
الاب < رمت علي امها ك اولى رالا یه » فنسخ لذ ولى و حرمت التعة كسما من‌الفرآن 
لاع ازواجهمالحديث :وهل العجحب اي كامة من أبة حرمت le‏ اماک نسخت یه المتعة 
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فحرمتالمة ۰ وابضا ان الستمتم‌بها هي زوجة کا صرحت رواية الترمذي وهذه‌الرواية والتي 
بسدها__ق قول« شتزوج المرأة» ن فَكون قوله تعالى الا على 00 تصد بقا ل دة 
حرمت علسکم افيا کم ف تحریم المنعة ۰ نعم اذا كانت آية حرمت عليكم ا م امهانکم 
وحلائل ابنالكم ٠‏ واخوانکم من الرضاعة هر ان تکون من وس یا 

!بات ۰ احل لك ليلة الصیام الرفث ارلی نایم ٠‏ ساوک حرث لكم ۰ وهل جرا وقد اجاد 
صاحب النار في تفسيره اذ ذ کر غير ما ذ ترناه من موهنات الروابة وقال : - وعبارة هذه 
الرواية تم علیها وتشهد انها لفقت رف عهد حضار المسلمين بعد الصحابة : وفي الدر المنثور 
ايضا ما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس مثل رواية الترمذي إلى قوله وتصلح له متیمته 
فقال وكان يقرأ فا استمتعتم به منهن إلى احل مسمی نسختها حصنين غير مسأفحين وكان 
الا حصان بد الرحل يك متى شاء ويطلق_ متی شاء انتهى وليت شعري ان الكلمة 
القرا : انية التي شرعت المتعة وجره عليها عمل المسامين في قدومهم إلى البلدان كيف تخا 
الكلمة التي قبلا بلا فاصل ومعها في الا ية الواحدة ٠‏ وإإذا كانت هناها ول تنسخها حينئذ 
نها اذاوزدت بعدذاك في سورة الائدة مضافا لي أن المتعةاحصان لازناو سفاحلا نها 6 
ع تكداة96اسند الماك في تفسیرسورة النساءمن مستدركه عن الي مليكة سئلت عائشة عن 
متعة النساء فقالت بيني وبینکم کتاب و والذین هم لفروجهم حافظ فظون إلا على 
ازواجهم او ما ملكت اانهم ٠‏ فن ابتغى وراء ما زوجه الله او ملكه فقد عدا زواج شرعي 
1 تصرح به هذه الرواية والاتان قباها ٠‏ وفي الدر المنثور فها رواه عار مولى الشرید عن ابن 
عباس ان التمة لست بسفاح وقد ذكرنا في الجزء الاول ص ۱3۷ في قوله تعالى في سورة 
المائدة « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . ذا آنتمو هن اجورهن محصنین 
غيرمافحين »ان الندبر للقرآن بقتضي ورودهفي نكا الكتابمات بالتعة :واماما في الدر المنثور 
ما اخرجه ابو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطا عن ابن عباس في! ية 
المتعة نسخنها ياايها الني ارذا طلفتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات بتريصن بانفسهن ثلالة 
قروه واللاني يشن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر انتهى فقل لراوپا 
ان تشریع الطلاق لم يحصر اباحة الوطء وشرعيته أ كان موردا للطلاق وارلا فا تقول في 
2 كذا رأينا في الأصل 
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النسري والوطء بلك اليمين فا ن موردالطلاق هو المقد المبني عي الدوام لأن الطلاقهو ال 
امقدة اأزؤ اج الدائمو قطع لدوامهواين قلتان النسخ بالمدة قلناانالستمتع بها علرها عدقولکنها 
تنقص عن عد ةالدائم بحسب الد لب کانقصت عدقالا مة كاعليه جيم الارماميةوجهور اهل السنةما 
عدا داودواصحابه الظاهربين- وقدروی في الدر المنثورمن طريقعارمولىالشريدعنابنعباس 
ان‌ااستمتع بها تعتد بحمضةو في كاز المالما آخرجه عبد الرزاقعن جابر في التعة و كنا نعتدمن 
المستمتعبهأ منون بحيضةوروىايضا عن السدي انها تستبری" رحمها:ومن الطر يف ما في الدر 
المنثور مااخرجه ابنالمنذر والطبراني والبيهقى من طريق سعيد بنجبيرعن ابنعباس فيضمن 
قصة فيه | شعر قو له ما حللتها«بعني المتعة » ا لاللمضطر ولااحللتمنها إلا مااحلاللّه من الميتةوالام 
وطم‌انطنزیر انتهى وهل يكونابن عباس يقول ان الا یتنزات في المتعة ثم بقید اطلاقها ويخصها 
من ثلقاء نفسه بالمضطر كأ كل اليتة وفي تير الراز ع وتبعه ابو الود وروی(انه يمني ابن 
عناس) قال‌عند موته الهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة والصرف انتهى وهل 5 ف 
المنام مخبرا عن #بول توبته او تشديد السوال عليه من احل المتعة وفي الدر المنثور ما اخرجه 
عبد الرزاق واين المنذر والبيبقي عن أبن مسءو د قال الماعة نسیخها الطلاف والصدقة والمدة 
والميراث انلهی ودع عنك سقوط الرواية ءا ذكرناه في القام الثالث وخصوص ما روي فيه 
عن ابن مسعود ولكنك ما ذ کرناه في هذه الروايات المنسوبة ال ابن عباس‌تعرف الحطاً ایضا 
في نسبة النسخ بالطلاق والعدة اولى ابن مسعود ٠‏ واما الصدقة فاون كان المراد منیا ااصداق 
فان المتعة فيها صداف ولأن سعي اجرا فا ن القرآن قد سمى الصداق في العقد الدائم احرا 
كا في هذه السورة ۲4 والمتحنة ٩‏ والاحزاب 4٩‏ فن اين يجي" النسخ ۰ وان ارادالراوي 
غير الصداق فعلبه حسابه س وأما المإراث فان اية ميراث الزوجين تقلضي بنفسها ان بتوارث 
الستمتم والمشمتع ها لأنعا زوجان ٠‏ نعم دل الدليل على عدم توارثهرا فخصص به الكتاب 
وامل ذلك لضعف عاقدها بكونها موقتة وقد اتف جمهور اهل السنة على جواز نكاح 
الكتابية بالعقذ الدائم واتفةوا على عدم التوازث بينها وبیت زوجبا الم تخصیصامنهم لعموم 
الارث ا رووه من قول الذي (ص) لا يتوارث اهل الملتين و نوه وا حم المساموث على 
أن القاتل من أحد الزوجین للا خر لا يرثمنه ۰ ومن هذا يعرف الال ایض فيا اخرجةالببيقي 
عن علي (ع) نمی رسول الله عن التعة وافا كانت تن لم يجد فلا نزل التكاح والطلاق والعدة 
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والميراث بين الزوج واازوحة نسخت انتهى وتزيد هذه الرواية بالوهن أن 1 4 تة لست مقيدة 
١‏ يمن لم جد کا في نکاح الاوماء ٠‏ وان التزويسج كان : زول 01 له عكة قبل اطجر 5 ومنه قوله 
تعالی في سورة الموامنون المكبة والذين هم لفروجیم حافتلون إلا على ازواجهم او ما ملكت 
أعانهم وهم بروون عن علي (ع) أن التمة حرمت يوم خيبر فكاف يتقدم الناسخ ع 0 
بعده سین وأيضا أن 8 نيا تدل على أن اة نکاح مشروع اذن فالستمتم بها زوحة 
فكيف يكون الزواج ناسخا طا = وقد كقانا هذا امقام عن النعرضمانشب تبه المتألبون لتحريم 
التمة بعدم ارث ث المستمتع 58 بعدم 1 نها زوحة 
تة هذا لام ٠‏ قالابن رش دفي بدابتهوأماتكاح المتمة فد تواترت الا خبارعن سول الله 
بتحرعه الا انها اختلفت في الوقت الذي حرمت فبه ففي.»ضالروايات أنهبو م خببروفيبعضها يوم 
القت وفي بعضها عام أوطاس « وهو عام م القت » وفي مضیا في غزوة تمو كوي را في ححة 
اردع وفي بعضها في عمرة القضاءانتبی وقد ذ كرنافيالوحه الا ول من الا مالرابع أن الروايات 
التي بروونها في بحرم المامة لا تجد هم ف مدعاهم ولو كانت الفا لا نهم بروون نس تر عهابعد 
ذاك کا اخرجه ۳ واحمد عن سلمة بن الا كوع رخص لنا رسول الله في التعةعام اوطاس 
ثلاث ثم نعى عنهأ د فل ب عندم في النعي بعد ذلك ارلا هذه الرواية ورواية سبرةالتي E‏ 
اضطرابها الزري بها ٠‏ و تذ کر روالة ترما إلى يوم القيامة الا رواية سبرة هذه وماهي وا 
بعد ذلك الاضطراب فضلا عن سقوطها با ذ كرناه في المقام الثالث مرن تظاهر الاأحا دس 
وتعاضدها والاستفاضة عن عدة من الصحابة والتابعين على شرعیتها بعد ما فارقت رسول ار 
(ص) الدنیا وانقطم الوحي ٠‏ حتي او فرضنا انهم رووا انها ايحت قبل وفاته (ص) بشهرمثلا. 
وقال ابن رشد ابضا واشتهر عن ابن عباس تحلیلها وتبعه على القول بيا اصحابه من اهل مكة 
راهل اليمن(اقول اوقد تحقق‌من الا حادیث المتقدمة عن ابن عماس وابن مسعود وعسلى امير 
الموأمنين بالرواية عنه من طرق الفریقین انها باقية على الل بعد رسول الله(ص)و > اصح ذاك 
مرس طرقهم ع عن الى م بن عبدنه من التأبعين ومن طرق ف الا مامية عن البافر وااصادق (ع) 
و حکاه(۱) و القول بحاها عن ابن جریح وسعيد بن حبير ومحاهد وعطا وغيرهم من 
التابعبن وتقدم في الروایات العمل بذاك في زمان عمر من عمر وبن حريث وابن فلان وربيعة 
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ابن امبة‌والشامي الصحابي بل ومن شهد. على نکاحه من الصحابة وام عدا بن خخنه فل 
لاأحد بمد ذلك ان يدعي الاجاع على تحرعها ‏ المقام المامس = في الا مور التي يتشبثون . 
بها لتحريم الئمة ٠‏ منها دعو الاجاع وقد عرفت وهنها ٠‏ ومنها ما اخرجه الا كفي تفسير 
. سورة النساء من مستدركه عن الي مليكة سثات عائثة عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم 
کناب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظوت إلا على ازواجهم او ما ملكت ايانهمفن 
ابتغى وراء ما زوجه اه أو ملکه فد عدا اتتهى بدعوی ان مراد عاثشة ان الستمتع بها 
ليست زوجة وقد حصر الله. الحل بالزوجة وا ممل وكة (اقول) وهذا التثبث مردود أولا بالمنع 
مما نسیتموه لعائشة واعلها تريد ال الستمتم بها زوجة لا جاء من شرعية المتعة ۰ وثانيا لو ارادت 
ما ذ كرتم لكان احتهادا برده ان آيقي الا على ازواجهمجاءتا في سورتي الموامنوت والمدارج 
المكتين باق المفسرين فيكون ما ثبت من تحلیل المتعة ناسخا لحصر»ها او سلنا ان الستمتع 
بها ليست بزوجة٠‏ وثالنا ان الزوجة هي المتكوحة بعقد مشروع والستمتع بها زوجة بحکم تشریع 
اتمه ٠‏ ومنها ما ذّكره ابن الروزيبان في معارضته لنهج الق من دعوى الاجاع على اتب 
الستمتع ها ليست بزوجة لاأنها لا ترث ويرده ان دعوى الاحاع هنا لا قيمة ها في سوق امم 
. وشرف المعرفة واان النظر اولى عدم الار ث غفلة عن اازوجة الكتابية ولاسلمة القاتلة ازوجها ٠‏ 
وهل بين الزوجية والارث اتحاد في المفهوم أو ملازمة عقليةوه_ل الوارئية الا حكم شرعي 
يثبت لازوجة بدليله ويرتفع بدليله كا في الكتابية والقائلة ٠‏ ومنعا دعوى نسخ المنعة بآيات 
الطلاق والءدة والميراث ٠‏ وقد تقدم رد ذلك ٠‏ ومنبا قوله تعالى محصنين غير مسافحين ٠‏ وقد 
تقدم رد اللشبث بذلك وان التزوج بالمنعة احصان شرعة الله وكف للنفس والزوجة عسن 
الطموح إلى انا ون قصرت مدته ٠‏ واما ما ذكره صاحب امار في تفسيره من ان الشيعة 
للا يقواون برجم اأزافي المتمتع وذ لا مدونه موسا كانه اخذه‌ من تساهل الساع دون 
النظر في كايات الشيءة في مصنفاتهم وعناوين دروسهم ليرى ويسمع منهم ان التكاح الدائم 
حماوه شرطا وقتضى| حاد يثهم 2 الارحصان الذي جب معه4 اأرجم لاي مطاق الاحصان 
المراد في الا بة الشريفة كما اشترط ابو حنيفة الارسلام وحربة الزاني واازانية وزاد مالك ان 
يكون في حالة لا يكون الوطء فيها محرما كايام الحرض والصيام ٠‏ فهل يقول انهم جعلوا هذاه 
الشروط شروطا في احصان الا ية وان من فقد هذه الصفات والشروط يكون. .ذلك الخال 


5م النساء 0 ف مجعة النساء وما تسس به لتحرعها 


عا ناه ادها تجا وا اهتمع اع أن كن عا الات 2 داعا عن هات ياك لماعت عد راصح لحان نام حم مع اه حم من حم د مده معد دنه مو د مه سره مم ووو ؤت 


مع زوجته من المسافحين لا من الحصنین( )۱‏ ومنها = ما مله الرازي في تفسيره الحة 
الثانية من بقول بتحر م الماعة و نمعه على الاحتجاج صاحب النار ف تقسيره وهو هأ روي عن 
عمر انه قال في خطبته متعتان کنتا عل عهد رسول الله(ص)ناانعى عنهاو اعاقب ع.هاوماخص 
وجه الاحتجاج هوان عر ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه احد فلا بد 
من ان کون سكو تهم اعلمهم بالتحریم من رسول ا (ص )وا لا اکان مد اهنة منم وهويوجب 
تكفير عر و نکغیر الصحابة وهو باطل‌ولا جوز ان یکونوا غيرعالمين بكو نالمة مباحة و حظورة 
التعة ما يحتاج اليه فیمتنع ان بکون امرها مخفیا علييم بل يجب ان پشتهر الم به 
س قلنا = او لا لا يازم من عامهم بحلا ان يكون سكوتهم مداهنة بازم من تكفيرهم وتکفیر 
عر حت معاذ اللّه = بل يجوز ان يكونوا جوزوا عليه الاجتهاد خطا وقد راوا منه اد الشدید 
في منعیما والاصرار القاطم على احتهادهفسکتوا حفظالا جتاع الکامة و حذرامن‌عواقباتللاف 
في الجامعة الا سلامية فلا يازم من ذلك تكفير لا حد ويجوزان يكون هناك وجه آخر وآخر 
لا يلزممنهما التكغير = وثانبا ‏ لاذا غفل الرازي ومن احتج بحجله أو تغافلوا من ان ترم 
عر المتعة في هذه الرواية وفي روايات جابر وسعيد بن المسيب كا تقدم قد كان مقرونا بتحر م 
متعة الج ابضا فلاذا جرا حيائك عر تحرعها ۰ هل بستطیع الراز ه او غيره ان 
وقول انهسم سكتوا لیم تحرتها مرن رسول الله ٠‏ اف فلاذا اتفق السلمون 
0١ 3‏ وقال صاحب انار في تفسيرء في المئعة ايضا ( وان کان هناك نوع ما من احصان فاه 
لا يكون فيه شي هن احصان المرأة اي تراجر كل طائفة ءن‌اازهن ارجل فتسکون كا قيل : كرة 
حذفت بصواطة > يلقفها رجل رجل ) واقول كما سكن ان يتفق وقوع هذا في نکاح التعة فارنه 
يمسكن ان يتفق وقوعه في النسكاح الدائم ايضا كالمرأة التي تتزوج ثم تطلق بعد سنة وبعد عدتها 
دیسر الله ها خاطيا قيس ”تحب اها او یعاد خوف اافتنة ان ت:زوجه ثم بطلقهااو عرت یمد العدة 
بیسر اللهاها ثالثا فتتزوجهعلى کتاب الله وسنةرسوله ثم يطلة,! اه هرت فییسر اله اهارابءاوهكذاإلماشاء 
الله كرة حذفت بصوالجة » بتلقفهار جل رجل ٠‏ على ماسوغتهالشريعةمن الزواج بحدود العدةفولیکن 
ان يقال إن هذا لا يكون فيه شي من احصان‌الرأة* واو كان هذا الخال قرحا فاسداعنداللهلايصح ان 
بشرع ما بو دی‌البه لازم ان قد شر عالككا 4 والطلاق والمدة ووطء الاماء والتسر يهن وبيعون 
ما لايو'دياليه ولا يقع فیه‌ذاك فيقيد به نتكاح الماعة ايضاوائن جاز ان ينقطع الا,حصان بالطلاق 
بعد يوم او اكثر فما هو المانعمن انقطاعه بأ جل التعة الذي قد يبلغ غمسین سنة او اکثر 


النساء : ۲۲ في مثعة النساء ولا جناح عليتكم فيا قراضيتم به من بعد الفريضة _ ۸۷ 


5 ہہ الى مده وه ے مت رەه 6 من 
ولا حن اس عااجهت فنا تر اضيتم نه من بعك الفريضة 
ا - ۳ 5 سن 3 ف 2 


على مشرو عتما من ذلك العصر الى الان و بو ار يهم م يروى من دش رل عمروعغان واین 
الزبير ۰ هم ۱ يكن 5 مدمه المج ۳ بروی من ااتود رد بالرجم واذا امکن الاس ان عافظوا 
على سنتها تدرا بالملاينة ٠‏ اخرج امد في الجزء الأو ل ص ۲۹ ومسل والاائي في حج 
التمتع من طريق طارق نْ شهاب عن اي موس في حديبث انه کان بهي بالئمة على م عليه 
من رسول الله (ص) وعمل به حتی في ايام ابي بكر وعمر اذ قال له قال في مکة انكلا 
تدرى م احدث امیر الأو منين ف الك فال اانا ااناس من کنا افتیناه رتيا فليتكد فان 
امير الومنین‌فادم عليم فيه فائتمو ۱(۱)فلا قدمقال له باامیر الومنین مأ هذا الذي احدثت في 
الاك وی رواية احمد في اطزه الرابع ص ۳۹۳ فقلت راامير المو'منين هلا حدثت فيالمناسك 
قال نعم ٠‏ (اقول) وم یکن جواب عبر لابي موسی إلا بیان اجتهاده ورأيه کا ذکرناه في 
اه الاول ص YY‏ و ۱۷۳ واحرج الترمذي ان شامبا شنال عد الله ان گر عن ود المج 
فال هى حلال هال الشامی ان اباك قد نهی عنها فقال عبد الله ارات ان کان ابي نمی عنما 
وصاعبا رسول ايله (ص) افراي اي سح ام اص رسول الله الحديث ۰ واحرج اليخاري_ فة 
كتاب التفسير في باب من عتم بالعمره إلى الحج عن عران ان حصان قال انرلت 3 المتعة 
رحل براه م شاء : وهذه الروابة سواء كانت حق ةيا ف ممه الحج أو مئمة النساء تکون ردا 
ذه الححة من الحتحین حلا ونقضا : واخرجها مسل ایضا وفيها « يمني متعة المج »ومنهات 
المتمة فنقول انا نشترط فيها كل شرط ثبت في الکتاب او السنة انه شرط في المتعة بل قد نلتزم 
بالاحتياط عند الك 2 الشرط ۳۳ عه بعك ذلك ولا جناح ( ولا الم او ولامنع (علع 
في تراضیتم ره من بعك القريضة ( من اسقاط الاجر كلا او بعضا برضاء المرأة أوالتراضي علي 


دلق و هده الرو ابة ما تير الى وحه من <واب المحتجين اذ تقول أن ابا موی يعلم بحكم 


ام م۳ النساء : 5؟ إن الله كان علما -في متتعة النساء 


اجه او و ی اس ما ام موم عم مامح ااا هس ام سا و سر سس رس مج سس رس اه سا ره وج هس مج سا ورس هداعا اه سا ما amuemenesene‏ 


ذلك بعد ان تفرضوه فلا تتوهموا النع والجناح علیکم في ذلك من اشتراط هذا النکاح بايتاء 
الاجر و کونه فريضة ف المقد ۰ فالا بة في عقد التعة التي لا بد فیها من فرض الا جر مها 
في وله تمالی في الا رة الثالثة « فون طبن لكم عن شي' منه تسا فکلوه هنیثا عريئًا » ویحوز 
ان يكون المدتى .ما ثراضيتم به من الشروط السائفة بعد الفريضة في المقد وعلمه تجري موثةتا ابن 
بكر يحمل قوله (ع) بعد النکاح على انها في المقد بعد قوله انكحت إلى كذابكذا. واماالتراضي 

" على زيادة الأ جل هر آخر فالشهور عند الارمامية والوافق _ لاقاعدة ومقطوعة ابي بصير 
ورواية ايان عن الصادف رع( المرويتين ف الكافي وروايتي المياشي عن الي بصير 
عن الباقر (ع) وعن الي بصير عن الصادق (ع) انه لا يجوز الا بعقد جديد بعد ال ينقضي 
الاحل او ينها المدة الباقية ثم يعقد عليها جديدا على ما تراضیاً عليه وفي محمع الببان ان هذا 
قول الارمامية وتظاهرت به الروايات عن امتهم ٠‏ ونسيه ايضا إلى السدي م رواه عنه في 
الدر المنثور ٠‏ نعم اون الحكم الم ذكور هو مذهب الامامية وتظاهرت الرواياتعلى الحكم لكن 
حل الا بة على هذا يتاج إلى تكلف في تأويل قوله تعالى « من بعد الفريضة » ٠‏ واما رواية 
بصائر الدرجات في دید الاجل في اثناء المدة فموهونة يجهالة حال المدائني ومخالفتها لقاع_دة 
التكاح الشهور فضلا عن معارضتها ءا يستوجب التقديم علمها ( إن الله كان ) منذ الأزل 
ولا يزال ( عليا ) ما يعتاج العباد اليهمن اللطف بالشريعة وتيسير امورهم في مخثلفات احواطهم 
يا يقوم بحاجتهم في العصمة عن الزنا ومكافحة النفس الا مارة ويساعد على لكثير النسل ۰ 
من مسافر بطول سفره ولا بسمح له بالتزويج بالمقد الدائم ۰ و کم مر حاضر لا يتيسر 
له ذلك على ما بر يداو ينأسيه ٠‏ و کم من ابم مومنة لا بقدم ااناس على تزوحها بالعقد الدا م 
فشرع اللهالئعة بحدودها الصالمة لكي تقوم بهذ الموائج الماسة وهذا الاصلاحالكبير ٠‏ ومن 
ذلك بعلم جل اسمه انه ياتي زمان 6 فيه من استرقاق اطواري الذي قد قوم بشطر مهم 
ما اشرنا البه من حاجة الر جال ٠‏ ولولا ما تفاحش من كثرة الزنا السري والعلني وفحشاء 
اللواط لسعت فحه الناس من العسر والحرج وشدة الضيق عليهم من حصر الا مر بالزواج 
لام ولو بقيت شرعية المتعة بحدودها الصالحة علي رسلها بلا نكب رتريم ولا ملام غالب بوجب 


]۰ : ۲ في متعة النساء ۸۹ 


سوء سمعتها لا کان لازنا واللواط هذا الاوي" الدهش والشیوع الفا حش‌الذ يس تنزف‌الاموال 
الکثیر ة وبتك الثرف ویذیع الفساد وبع الامراض الردية الموبقة المعروفة» و قال التناسل 
ویدنس الا خلاف. وبکثر فيه التبوذون المرضون لهلاك ٠‏ و س وباء هذه المفاسد صار 
التعقيم علا لكثير من النساء وصار الكثير من الرجال تنقضي أيام شيابهم ولا يواد طم 
ولو و<د نوع مشروعا على رسل مشروعبته يغنيهم عن خسة 3 ال إنا يك حاجتم م الى النساء 
لا استرسل اکه رهم في رذيلة الزنا ومفاسده واتباع الووى وبوائق» حتی استدرجهم ذلك فاجترأوا 
على الزنا بالحصنات الو جب لا خثلاط الا نساب 4 وسوء المشرة 6 ومفاسداولادالزنا ولكان 
الاص كا قال امير المو'منين (ع) وابن عباس « لا زلى الا شقي » أو الا شي اي قليل ٠‏ 
ولا حدثت هذه المفاسد الصا العظيمة الام خلال الظام الشرعى والعمرائي: وقد دون يف 
کتب الققه للامامية من احکام المتعة واداها حا تلقو 3 ۳ تز ااوحي وأمتا- ما بوقف 
النعة في صف العقد الدائم في راحة الاونسانية وحفظ الشرف والعقة والتراهة وكرام ة النسل 
وحفظه من الاختلاط یزان المدة والنوامیس الشرعية وقد جمع من احاد ثهافی‌الوسائل عن 
أيه أهل البيت في آدابهم و أحكامهم ما دونه في كتاب التكاح في سبعةوأ أربعين با ايأ فالروجان 
الشات ذا کانا ملتن مين بالشر سة وأجر با المتعة على ۳ الشرعية وآداءها ۱ مرض ف 
امرها ولا اص ساها ادلی خلل من حرث التظاهر الءمرالي ولا الاجتاعي و بضع نسلا من 
حوتيه) و بعره اختلاط و بقصر في جمیع اموره نی لنققة و انترسة عر ن نسل المقد الدائم 
بوجه من الوجوه سواء کان التمتع في وطن الزوجین أو في دار الفربة لها أو “لأ حدها مهما 
كانت تأيه ٠‏ واما غير المتشرعين فتحماوماً ف صف غير ا متشرعين في لوازم المقد الدائم 
واحكامه ۰ كالرجل بتزوج ثم يهاجر الى البلاد النائية كا نعرفه في كثير من الماجرین الى 
أصريكا وأقاصى افريةا حيث تر كوا اطفالهم وأزواجهم ضراعا بلا كفيل حتی صاروا في حالة 
برثی لها ۰ ويا ۳ طنقوا نساءهم ليئزو<ن ويكفين أنفسهن ام المعيشة ويصرن في حجاية 
الازواج داو كن بتزوج في بلاد غربنه فيواد له حتی اذا وحد فرصه الرجوع اولى ۳ 
أو التنقل في سياحة تکوم نسيا منسيا لا بعرفون لهم ابا ولا كفيلا ۰ أو كالذي يطأ أمته أو 
شرا اهأ 3 عم مها في بلاد الغربة وهي حامل منه فکون واده منها ابن الغربة ورسماوم كقفو | 


اوا أيه أو اسيرا لارة ٠‏ وإذا كانت ت هذه الا مور من غير التشرعین لا تدش 


(۱۲ 


في شرعية المقد الدا 000 طء لامماو کات فبالحري ان لا تدش في شرعية اائعة کا 
يزحمه بعض الناس من بعث عاطفتهم الطائفية في تهو باهم باخلال المتعة دالنظامااشرعيو العمراني 
على ما يفرضون وقوعه في متعة غير المتشرعين ٠‏ ومن طبع هذه العاطقة ان لا تسمح هر لاء 
المهولين بأن یلتفتوا إلى ما ذ کرنا وقوعه من غير المتشرعينمن المتز و جين بالمقدالدائم والواطئين 
لارمائهم ۰ اویلتفتوا ا لی ما ذ كر من شرعية التعة في الكتاب والسنة فيا تقدممنالمةامالاول 
والثاني والثالث بل والرابع وانلامس لكي بلتفتوا اولى ان تهويلاتهم نکونم: بم كتلة اعلراضات 
على الله ور سوله و کتامه 5 نشريع المتمة ۰ و کان اه علا ( حکیا ) في شرسته ( ۲۵ وان ۱ 
يستطم منکم طولا ) الطول من حيث الافظ مصدر كا نص عليه أهل اللغة وأما مسن حيث 
ما يرجع اولى المءنى ففي اللببان ومجمم البيان الطول الغنى ۰ وفي الکشاف العنی زيادة في 
الال وسمة يبلغبه نکاح اطرة ۰ وفي كنز العرفان من لم يكن ل زياد ةف ا مال وف القاموسالفضل 
والقدرة والغنىوالسعة٠‏ وف الدر المنثور ما اخرجه ابن جريرواين النذر وابن ابي حاتّ والبيبئي 
عن ابن عباس من لم يكن له سعة ان بنکح اطراثر ٠‏ ول اجد من خرج عن‌هذه‌الماني. والمعنى 
الذي يترد بینها غير داخل في قدرة الا نان واستطاءئه بل هو امر بېد الله ۰ اذن‌فلابصع 
ان تکون كامة « طولا » مقعولا" به لكامة « تطبه » 5 J‏ پلوح من مض الق رين و صرحبه 
الف ر الرازي ولا 5 تقسبره ولکنه تفط ن لعدم ل واز وقال انه عر فى الغمو! ببکون‌معنی الا , رة 
فا بقدر 3 على القدرة انتهی ۰ فالا ۳ أن « طولا » مقعو ل 5 جله ليان جهة الاستطاعة 
المذكورة ۰ ولس في الا بة ما يشير اولى نظر الطول إلى خصوص الهر بل هو متعلق بالتزویج 
وما يحتاج اليه في امره من ال" نه ومنها نفقة ارا ٠‏ وار ف استطاعة الطول إلى العرف 
سب حال الشخصو نظام تعرشه ( ان ینک ) ادر مفعول لكامة « س: کر الا ظهران 
نکم هو التزویج دا ومتعه ولکل وان رغبه في احدها حب حاله من سقر أو حضر 
أو غير ذلك ۰ فمن ۱ يستطع طولا ان يجري اجره مع اطراثر انتقل به إلى الاماء عب 
ما تقتضيه الا بة بأطلاقها وعليه مضمرة محمد بن صدقة المصر ي الرو به عن نفسیر العیاشی 


وهذا هو وجه الناسة بين الا بة وما قلا فنا تعرضت لاصو رة النازلة من‌نکاحي الدوام‌والتمة 


الناء : ۲۵ E‏ ك الا مة ٩۱‏ 


تتميما لا التكاح وآدابه ( الحصنات ) بفتح الصاد ۰ والراد من الحرائر المقائف 
الحصنات بالصوث بالنسبة إلى حالة ا في 9 ( الموامنات نما ) اي فلینکم 
ما ( ملكت امان )اپا المسلمون الخاطبون فلا يدخل الشخص المبر عنه بالفيبة بالنسبة لببان 
الحم في نکاحه ۰ وجواب الشرط لا باحة بالممنى الذي يعم رجحان الترك والصير عليه ( من 
فشا نانكم ) بقال للا مة فتاه وان كانت مسنة ( الو" منات ) فسی ان قنعون ملكات اا يمان 
الجيدة واتباعون للشريعة القدسة عا خش من الا مة في تذلها نوعا من بوادر منافیات العفة 
وسوء المعاملة فان الارعان الصحیح الثابت رادع نوعا عن السوء ٠‏ ولكن لا سيل ج إلى 
۳ عا لا راد کم ن الارعان الثابت وملكاته الجميدة وما دون ذلك من عاتب الاریاٺ ‏ 
8 و إلا خلاق المتقاوتة في البعد عن عادات الاهلية ورذاثلها والقرب منها ( و الله اء 
با عانع )وما لكل منكم من مرائية و أخلاقه وملکاله . وان لنعلمون انم بشر( بمضع من 
بعض ) في الإختيار في الا عال ۰ فمتكم من يقبل على الله فيجيب داعيه إلى الاریان والطاعة 
والصلاح فيوفقه لمراتب ااکال السامية ٠‏ ومنكم من يتبع الموی سوء اختيارهو بنقادالشهوات 
وغواية الشرطان ٠ ٠‏ ومن من بکون بين ذلك على احدی الر انب التفاونه نیع بظاهر الال 
ومابقتضیلکرالو وق با ستقامةالا مة من مظاهر ا مانا : وفيمختصر الب يان أي كلم منو لدادموقيل 
کاک عل الا مانو مکن‌ان تكون الا مةافضلمن الحرة وا کثر ثوابا عند الله وفي ذلك تسلية لمن 
يمقدعل الا مق ذاجوز انتكون اكثر ثوابا عند اانتهی وعلى هذا النهج جرى في ممع الببان 
والکشاف و غاسبر الرازي وايي السمود وصاحب النار ولکن الظاهر لنا من مجموع الا بة 
وشروطها وقوله تعالى في آخرها « وان تصبروا خر لك » هو مأ د وعليه يكونالحصل 
من مج وع الا ية وارذا خشیتم العنت ول تصبر وا كاهو الاشارةالا خیرةنیالا بة (فانکحوهن) 
فيه اتغات إلى خطاب الحتاج إلى نکاح الامة بعد ذكره بالغيية ٠‏ والامر هنا للاباحةالتي 
تعم الرجوح ۰ والنکاح التزوج ( باذن اهلهن ) اي ما للكهن وفي ذلك اشارة إلى کفاية 
الاذن من مالك الاأمة في تزویجها اي لا يكون بغير اذله ( وآنوهن أحورهن ) کا بستحق 


۹۲ النساء : ۲۰ حصنات غير مسافحات : الراد من الاحصان 


هو 


پالمعر وف محصنات غبر [ اقحات ولامتخدات أخداق: فا ذا ا ان تین 


تاه على هس ماع المحم كاي ات 


سر بعة 4 ازواج فانه .احرها ومقابل بضعها وان دحم إلى الاك ( بالمعروف )من عادة اازو زواج 
الشرعي ومبره حال كوة نهن بهذا الزواج ( ا على اازواج الاحصان على 
الشريعة وسنة الرسول (ص) ( غير مسافحات ) وقاصدات لازنا واتباع ااشهوات(و لامنخذات 
اخدان ) انلدن الخايل والصاحب وااراد هنا الاختصاص بلته وصحبته لازنا ٠‏ وقيل ان 
لأر اد تزوحوهن حال ۶ كونهن عقائف غير زانیات في الملن والسر .ولا ولأظهر (فإذااحصن) 
بضم الهمزة و کسر الصاد كا هو القراءة المتداولة العهودة بين امین وعایها | کثر السمعة حتی 
عاصم في غير رواية ابي بكر عنه ٠‏ فلا بناسها تفسیر الاحصان بالارسلام لاآن الارسلام من 
فاون الصادر منون لا واقم من غيرهن عليهن ٠‏ بل الراد الا<صان ارن‌بالتروج کافي صحیح 
الكافي والتهذيب وعن محمد بن ما عن احدهما يمني الباقر أو الصادق علیهما السلام وصحیح 

التيذرب عن يونس عن الصادق (ع) ۰ وفي الدر المنثور ما اخرجه ابن المنذر وابن مردوه 
والضياء فيالمختار #ومااخر جدايض ابن ابي شي ة‌وابن جر ير عن بن عباس ۰ وامافيالدرالمثورمااخرحه 
ابن ابي حاتم عن علي (ع )عن ر سول الله( ص )قال احصانها سلامم! وقالالهحدیث منکر ٠‏ ومااخرجه 
عبدبن حیدعن ابن مسعو دمن قو لها حص انها اسلامها فيك في في سقو طهمعارضته ءاخر جه سعيد بن 
منصور وابن خرعة والبيبقي عن ابن عباس عن رسول الله (ص) في حديث قولة (ص) <تى 
حصن ازوج ۰ فرذا احصنت بزوج : هذا فضلا عن ان موادی الحديثين عن الرسول (ص) 
وابن مسعود لا بناسب القراءة المتبعة كاذ کرناه وایضامذا نظرنا إلى فوله تعالی« فا ذااحصن» 
الى آخر جواب الشرط قد وقم تفریا في ضمن ما لنکاح الاماء الموامنات مسن الا حکام 
وجدنا انه لا يسن ان يكون الموضوع لحكمه غير الاماء المتزوجات ( فان اتين بفاحشة ) 
و جب الخد الشرعی ر فمليهن نصفماعنى المحصنات من العذاب) والذي ينصف من حد الزناوله 
عدة مخصوص هر الال جلدة ۰ واما الرحم كي مقدمة مه وصة لازهاق النفس بلا تقدیر 
بنصف بل حده الموت فایس له نصف موزون عبزان يعول عليه ۰ واعل قولة ای « مزل 

العذاب » يراد به نصف ما هو ذاب مم بقاء الما الذي قال فه تعالى« و لیشهد عذاهماطائفة 


النساء : ۲۵ دون م على الحو نات e‏ ن العذاب : 1۱ راد من العذاب ۹۳ 


معو ي ممه مم ممع عه ممم مه ممم مه م ممم عه ممه عم مهمه ممه فم ممه ممه ل م ممه ممم ممه ممه مف 


دبس سسسسسسسسسسسسس مود ممه موه ممه مممه ممه ممه م ممع ممه مم مم ممم م عه ممه ممم همده مم مه ممم مه مم واه مه م مق ممم مم مم مق قم مه ممم ممم من 


مرل 1 وأمنين » ولس كك رط الا حصان بالتزو یج مفهوم ولا دلل خط لاب ۰ لقيام القرينة 
على دك من احادث السلمین ۰ مر دلات‌ما اخر جه عيد 1 راق والنخاري ومسلم عن 
رید بن خالد اي ان النبي (ص) سئلعن الا مة اذا رات و صن قل(ص)!إجلدوهاء 
واخرج اهد 5 مسد علي (ع) والترمذي عن عمد الر من اساي قال خطب علي (ع) فقال 
اهأ الناس اقيموا الحدود عل ارقانکم من احصن منهم ومن لم حصن واس أمة ار سو لالله 
(ص) رنت ۳ مرف ان احلدها ۰ وأخرج امد ايضا عن الي جميلة عن علي (ع) موه ع 
تقديم وما جين وفيه اقیم‌وا اخدود على ما ملکت ت اا ءانکم ٠‏ وفي الدر ال ثور احرج سعید بن 
منصور وان ٠‏ المنذر عن ۰ اد س بن مالك انه كارت يصرب امائه اد ادا رین تزوجناولم 
يتزوحن انم هی وعلی هذا عمل علماء الامصار من اهل السنة ولا یعرف فيه خلاف بین‌الا مامبة 
بل الظاهر اجاعهم عليه ٠‏ وعلیه صحيح الفقيه والكاني والتهذیب عن بريد عن الصادق (ع) 
و صحیح الكاني عن مد بن مسلم عن احدها عدهبا السلام وصحیح التبذ بب عن اي بصير 
عن العمادف (ع) ۰ بل لا مفیوم ولا دليل خطاب يك الا به حتى لو قلنا بان الراد من 
احصاهن اسلامهن ۰ لا رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود عن ابن عم رفي قصته امر 
رسول الله (ص) برجم اليهوودي واليهودية ٠‏ ورواه ابو داود اضاعن جابر والبراء ب بن عازب 
والي هر برة ٠‏ ورواه الترمذي يدون اأقصة ٠‏ قحب الد على غير المسلم ايضا وهو مذهب 
في الكافي والتهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المو'منيك في العبيد اذا زلى احدم ان يلد 
خسین جلدة وان كان ماما او کافرا او نصرانيا ٠‏ وعلى ذلك ایضا رواية قرب الاسناد عن 
الكاظم (ع) فالقائدة 5 الج الشرطيةهو بيان وحه من وجوه الارشاد اللىان الصير عن تزوج 
ثم ماء حير» ٠‏ وذلك 0 في حال ی ود اقتصت الحكمة و الرحمة ان لابشرع 
بالنسية الى ال رائر اصونات نوعا و -د ا الجلد و الر جم فرادع الامأء في حال الا حصان 
اضعب من رادع اغرائر ودواءمين الى ۳۹ نوعا اقرب 7 ن دواع ی اطراثر ) ذلك ) ايتكاح 
المو'منات بحسب الظاهر من اماء السامین لمن ل يجد طولا ان سكم الحرائر من المو'منات 8# 


زذزؤ كز كز كز كز كز كز كز كز كد كد كد و كو كد كد كد ندند د د ا اا ا ا | 


خشی 0007 19 انیان العنت معناه هنا الرنا وقیل الضرو الشديد في الدين 
او الدنا مأخوذا من قوله تعالى ودوا ما عنتم وال ول اقوی ۰ و جله في جع بيان الاصح 
وف الكثاف فسره بالائم مع قوله بأنه مستعار للمشقة والضرر ٠‏ وقد ذكرنا في ازهالاول 
ص ۱۹۲ في قواه تعالىولو شاء الله لأعنتكم وفي ص ۳۳۶ في قوله تعالى ودوا ماعنتران 
معنی اامنت‌داثر بين الشدةوالمثقةو نو ذلك‌ولادلیل علىان الراد هناالزنا او الا ثم فااصحیح 
تفسیره يمن خشي الشدة والمشقة بسب العروبة او من‌جهة من الجهات ۰ اذا بصح ما خرجه 
ابن جربرعن ابن عباس من ان العنت الزنا ٠‏ ولا ما اخرجة الطستي عنه من انه الا ثم (وان 
تضبرواً ) نفتح اطمرة اي وصبر کم عن نكاح الاماء حتى مع عدم الطول وخوف العنت 
( خيرلكم ) لان في تكاحهن نوعا حزازات وعواقب برغب عنها کا ذ كنا عضها في الاثناء 
وتزيد على ذلك بأن امر الاأمة في غير ما يعارض تتم الزوج انا هوبيد المولى ٠‏ وان تكاحها 
معرض للفسخ فيذهب ما بذله من البر هدوا وذلك إوذا يبعت او انتقل ملكها إلى آخر او 
اعنقت وهذه حرازات كبيرة ٠‏ نعم ليس منها غند الامامية صير ورة الولدرقاقإن الولدعنذم 
بحسب اصل الشرع يتبع تيم اطر من ابوبه رف الهرية.كا عليه المعول به من حديثهم واجاععم 
لذي لا بت فد لان الا سای - هذا وقوله تعالى « خير لكم » مع ما ذ كرنا في قوله 
جل اسمه « الو"منات ٠‏ واه اعلم با سانکم ٠‏ بعضكم من بعض » برشد الى ان المقام مقام 
اوشاد الى اجتناب نکاح الاماء لما فيه من‌اطرازات و الحاذیر نوعا لامقام تحريم کا هوالااشهر 
بين الامامية ویشهد له ما في الكافي والنهذيب من قول الصادق (ع) « لا ينغي » کارواهابو 
بصير وارسله ابن بكير عن بعض اصحابنا ٠‏ واما صحبح زرارة عن الباقر (ع) سألته عن 
- الرحل بتزوج الأ مة فقال (ع) لا الا ان بضطر الى ذلك ٠‏ فلا دلالة فيه على التخریم بل و 
على الكراهة وما برجع الى الارش شاد ادل فان الظاهر من الاضطرار كونه امرا فوق عدم الطول 
روت الننت دم ال ما رار يتمع معهما فلا عکن ان يكون النفي الشامل له اتحریم ع_لى 
۱ خلاف ویو الا بة بل للكر اهة والارشاد الذي رتفم بالاضطرار ولا يكون مصداقا لقوله 
تش وان تصیروا خير لم » ٠‏ ومن ذلك یعرف الكلام فيموثقة ابي بصير عن الصادق(ع) 
تخ خر يتزوجالاأمة قال(ع) لا بأس اذا اضطر اليها ٠‏ وتحوصا رواب التهذيب عن دين 


النساء : ۰ کرام نکل الا : رید لک * معن اللام في (لييين ۾ ت۲۳ 


08 7 »م 6 ِ- 

و الله غفور رحیم * ۲۱۱ بر ید لر 

مسلم عن الماقر (ع) ۰ ودعوی ان الو "ال ف الروايات عن ال القابل للتحريم محازفة فان 
غاية ما في السو "ال هو كونه عن الشأن الشرع E‏ ف روج ليا مه ة مضافا الى ما ذ کرناه من خلال 
امل على التحريم في غير الا ضطرا رکحال خوف المنت (والله غفور) لمن يخال فهذاالارشاد 
والكراهة (رحم ) بعباده في ارشادهم الى ما يصلحهم وغفرانه لخالقه ارشاد مولام واطهم 
( ۲۱ برید ان لسین ) قال في الكشاف اللام زائدة والاصل ان سين ٠‏ قال ذلك ليحعل 
المصدر مقمو لا و2 ون اللام لغوا ٠‏ وما اهون دعوی ی الزبادة علبه ۰ ول بقل شب في نظائرها 
: من القران الكردم مثل قوله تمای ف سوره a‏ الانده ما مأ يريد اله لحمل ٠‏ يريك ليھر کک ۰ والتوبه 
۳1 بريد الله لیعذبهم ۰ والا حزاب 8 رند اه يذهب 0 والقيامة يريك الانسان حر ۳ ومدّله 
قول كثير على ما في جمم البيان : - 

اريد لانسی ذكرها فكأا كل لان يكل سل 
ونحوه ايضأ ما سنذ كره من الببتين ٠‏ وقد ذ كرنا بعض ما في دعاويهم لازيادة في الجزء 
الاول ص8؟ حتى ۱ ۳۱ ۳۱۲ )وقي مختصر التببان مرسلا ومع البيان عسن 
الزجاج عن سببويه ان اللام دخلت هنا على تقدير المصدر اي ارادة الله للبيان لكم غو قوله 
تعالى إن کنتم للروبا تعبرون انتهى ومرجم اللمثيل إلى هنا لام التقوية وهو غربب من‌مثل 
سيبويه اذ يأول القوسیه بالضميف ليحتاج الى لام التقوية ومع ذلك يبقىالمتدأ بلا خبروهل 
يكون مثل هذا التكلف في القرا ن الكريم لكن في الغنی قال الخليل وسیبو به ومن تابعما 
ان الفمل مقدر عصدر مرفوع بالابتداء واللام وما بعدها حير اي ارادةاشاتسین على ان‌تکون 
اللام للتعليل ٠‏ اقول ومع التكلف الذي لا بناسب كر امة القرآان ببقى الکلام ناظر | إلى متعلق 
الارادة ومقموطا فاهى فائدة الفرار الى الأويل ۰ وقیل ان‌انلام‌ععنی «ان » المصدرية ليكون 
المصدر مفمولا ليريد ٠‏ ونة-ل في مختصر التبيان ومجمع اران وشرح الكافية للشيخ الرضي 
وتفسير الرازي انها عمنى« ان » مثلها في التي تقع بعد « امر » کقوله تعالى وامرناً لسم ارب 
العالمين ويرد ما ذ كروه اولا ان محي' اللام بعد ان المصدرية لم تقم عليه حجة - وثانيا انها 
لو كانت کا بقولون لما وقعت بعدها « كي » و « إن » المصدريتان كما انشده الحا وس 
اردت لكما بعلم النأس انها سراويل قيس والوقوف شهود 


۱ 53 الا في تحقيق تحقیق من ی‌اللام واششاه‌الرازي 


ميوت 0ك > كال اوو 


E 7 سك‎ 


آلتعوات أن توا لا ی 


وقول الا خر :- 
أرادت لکا لا ترى لي عثرة ومن ذا الذي يعطي الكال فیکمل 
وقولة تمالى في سورة الزمر « ۱۱ وأمرت لاأن أ کون أول المسلمين » فالصحيحهو ان 
اللام لاتعليل و مشعول « يريد » في الوارد التي ذ کرناها م ن القرآن الکمرع حذوف ٠‏ هدر 
۱ کل مقام بحسب ما پناسه و قتضه وقد ذ رن في الل الأول هن امو ۲ ان مثل هذا 
الحذف باب من ابواب البلاغة ۰ وما يناسب الا بة ان يكون التقدير فها ٠‏ بريد الله ان فصل 
لكم شرايم النکاح او الشرايم الذ كورة في السورة او ما قبلها لكي يبين ( لم )ما هو الصالح 
في نظام مک واخلافع وسعادتع ) وعدي سنن الذين من قبل ) التي شرا الله وسنها لهم 
صلا فان و ها بانیم وطاعتهم لله سننا متمعة ما اقتضت المصلحة ان يسن لک ايضا في 
شريعة الا سلام ( وتوب علیک ) ماسلف مرن علكم بمادات ال جاهاية الفاسدة وتشر يعاتها 
الوحشية الكسيسة ( و شفر لکم )فسات وسیک ال رخته مرن طاعتكم واتباعه لا 00 
من شريمته فان ذلك توبة 5و ع سلف «۱» (والله على )ءا بصلحع وبصلح نظامع (حکم 
في شر بعته وبيأنها ( ۲۷ واه ) بلطفه ور مته ( يريد ) ويب (ان بتوبعلىكم ( 0 
اعالك وتتبعوا شريعة الخ وصلاعا ویکون ذاك توبة عا سلف فتکونوااهلا لان قوب 
۳1 عليكم ۰ والارادة هنا نظيرة للارادة التكليفية لا التكو ينية (ويريد الذين ستبعون‌الشهوات) 
المردية ۳ رطة في قبانح الاعال ورذائل الا خلاق‌وموبقات العاصی 6 تعر فونه (ان)تسترسلوا 
مثلهم الباع الشهوات و خسه الغواية ونکولوا مثاهم في ا رعه منهم ف الفي ولكثيز 
امثالهم وتقلیل النكير عليهم وعنادا للحق و ( قملوا ) عن الرشد إلى مثل غيهم وضلالهم ( ميلا 
:عظيا ) كياهم ۰ ولا تحسبواأن شريعةالحقوالاصلاح ذات‌عب"نقیل وقيود باهظة ٠‏ بلجمت 


(1) ولارازي في اواخر كلامه في الا ية شكال وجواب خاط فیهما بين المءنى في توبة اأعيد 
إلى الله وفي توبة الله عليه ٠‏ واستقصاء التكلام في النقد اتكلمات الاشكال والراب يفضي إلى 
#قلویل فلندع كلامه لا به ويتكفينا استلفات الناقدين لا فيه 


اللتاه : ۸ يريد الله : ۲۹ با ارما الذين آمنوا لا تأكلوا ومعنی الا" کل ۷ 


ااه ملل ی ھا بدح ان يك ع يج وات جع تیاس و اه مدع عمال کات دنت ماه جات نه داع كه تساه داد اه هو ما و ا ی ن ت ی وم او ای وی رف یر 


بين فص الاصلاح والتهذيب وحسن 0 والنظام الحميد على الحكمة وین فضيلة الر ی 5 
والتيسير في احکامها پل و کون العمل عليها واتباعها سبيا لتخفيف الا وزار السابقة ( ۲۸ بريد 
الله ان يخففعنك وخلق الارنسان ضميفا)بفقر امكانه واقتضاء الحكمة في تعریضهلاسمادةللان 
يخلقه الله مختارا في اعاله ذا شهوة یلنعم بها غ لذة المباح الصالح في المجتمع ۰ وقد اعانه الله 
باطفه بالعقل والرسل والا تة وشرايعالمقودعاة الصلاح بالحكمةوالموعظة المسنة ٠‏ والا نسب 
بكرامة القرآن وسمو مقاصده وشرف بیانه ان تكون هذه الا ية واللتان قباها حاريات على ما 
يليق_ بها من العموم ( ۲۹ يا ايها الذين آمنوا ) لا يخفى ان احكام الا ية عامة في اصلاحما 
لاتختص بالومنیت ولكن جرى الخطاب لهم باعتبار انهم م المنصتون حينئذ نطاب الوحي 
والنقادون لا وامر الله ونواهيه » والذعنون بأنه يخاطبهم بشريعة. الق والحكمة ( لا تأ كلوا 
اموالكم بيتكم بالباطل ) والأأكلكناية عا بعم الاستيلاء على الاموال بالحيازة ۰ والراد کا 
هو الظاهر لا يأكل بعضکم اموال بعض فيا تماملون فيه بينكمعى غير جهةالمطبة والرضا وطيب 
النفس ها تعرفون من فطرتكم وشربعة الحق انه باطل وعلى غير الحق ٠‏ وقد ذ كرنا في الجزء 
الا ول ص١١‏ ماوردفي بعض المصاديز_ من اكل المال بالباطل ٠‏ وروی في التهذيب عن 
الصادق (ع » في هذه الا ية ما حاصله ان من کل الال بالباطل أن يكون على الارنسان دين 
وعنده مال ينفقه في حاجته بل عليه ات يفي به دینه وال احتاجاإلى الصدقة ( الا ان تكون 
تارة ) بنصب تجارة قال في مختصر التبيان حتی تكون الاموال تجارة او اموال تحارة‌فحذف 
المضاف ونصب الضاف اليه في مقامه ويجوز ان يكون التقدير الا ان تكون التحارة تجارة ٠‏ 
وتبعه على ذلك في مجم البيان واستشهد قول الشاعر « اذا کان يوما ذا كواكب اسفعا » 
والاستثناء ۰ عل التقديرين منقطع لا نه لیس من کل الال بالباطل ۰ اقول الا موال ليست بتحارة 
بل هي ما بتاجر به ٠‏ وق قوله «او امؤالتحارة إلى | خره » زيادة حذف وتقدير ۰ وبحوزان 
يكون المعنى الا ان تكون المسأملة الو تي تأكاون بها الا موال تحارة عن تراض ومنها الارجارايش. 
وابلمالات 00 ة هي ما حانت ( عن تراض منكم ) تڪون اله 


۳ 


۹A‏ النا. : ۲٩‏ ولا تقتلوا * في مصاديق قثل النفس ۰ ومن دفعل 


+ ت وار 0٤‏ 


ولا توا الفسكم إن أ کات بكم رحيما ۳ ۴۰ ومن يمل ذ لک عدوان 


وظلما قوف تصلیه ناراً وکا ذ لك على اه يسيرا 


توضيحية کون معنی تقدیرهم إلا ان تكون التجارة تجارة عن تراض بمنى الا ان تکون 
اتجاره تجارة مشروعة لا من نحو تحارات اباهلة التي ابطلها الشرع ( ولا تقتلوا 
انف حكم ) عن العياشي عن اسداط بن سالم سل الصادف عليه السلام رحجل عن ذلك 
فقال عنى بذلك الرجل من السامین يشد على المشر كبن وحده يجيء في منازلهم فقتل فنهاهم 
الله عن ذلك. وعنه ايضا عن الصادق (ع) نحوه ٠‏ وفي النبيان قبل لاتخاطروا بانفسكم في 
القنال فتقانلوا من لا تطيةونه وهو المروي عن ابي عبد الله يعني الصادق (ع) ۰ وعن المباشي 
بسنده عن زيد عن امير المو'منين (ع) عن رسول الله (ص) ف حدیث سأله فه عمن کان في 
برد خاف على نفسه إإذا افرغ الماء على جسده فقرأ صل الله علبه واله ولا تقتلوا انفسكمارناللّه . 
كان بكم رحيا ٠‏ وقي الدر النثور ما اخرجه اد وابو داود وابن المنذر وابن الي حاتم عن 
عمرو بن العاص في حديث انه اجنب في غزاة في ليلة شديدةالبرد فخاف الهلاك من الاغتسال 
بالماء فتيمم فسأله رسول الله (ص) عن ذلك فذكر الخال واحتج بقوله تعالى ولا تقتاواانفسکم 
إن الله کات بكم رحها فضحك رسول لله (ص) ول يقل شيئا ٠‏ ونحوه ما اخرجه الطبراني 
عن ابن عباس في قصة ابن العاص : وفي الفقمه قال الصادف (ع) من قتل نفسه متعمدا 
فهو في نار جېنم خالدا فيها قال الله تعالی ولا تقتلوا انفسکم إن الله كان سکم رحیا ٠‏ اقول 
وعکن ام بن روايات العياشي وروابتي الدر المنثور والطبراني وبين رواية الفقيه بأن ا منهي 
عنه في الا بة هي القدمات والافال التي ينشأ عنها زهوق النفس ٠‏ ولا مانم ابضا من شمول 
٠‏ الا ية لقتل الم مسما آخر بغير حق فاون النهي عنه هو قدل النفوسالمضافة الى جاعة الوآمنین 
الشاملة نفس القانل ونفوس غيره من الموامنين ولا حاجة فيا ذکرناه الى الجمع بين المقيقة 

والمجاز لا في الاضافة ولا في الضاف البه ( ان الله كان ) منذ الازل ولا بزال (بكم رحیما) 

پار کم ویشرع لكم ما يصلحكم وينها کم عا بض ركم فردیا واجتاعيا ( ۳۰ ومن يفمل ذلك ) 

اي أكل الا موال بالباطل وقتل النفس ( عدوانا وظلا" فسوف‌نصلیه ) في الآ خرةرنارا و کان 
للك ) ولا يرال ( علي اله بسیرا ) والتفت من ضمير المتكلم الى لفظ الجلالة التنبيه عياة 


الساء : ان حدر و 7 55 


(۳۱) ان تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نکفی عنسکم ستاتیکم 
عل کون ذللك س ا و کف لا كون بسي عل اف الاو اغاق اق القادر على أحياء المظام 
وه رمم وهو الذ یه انشأها اول مرة وهو بکل خلق علي ( ۳۱ ان تجتنبوا کباثر ما تهون 
عنه )اي تتر کونها جانبا معرضين عنها ( نكفر عنكم ) ما عداها من (سيئاتكم) التي تعملونها. 
وقد ذ كرالتكفير في القرآن الكريم في نحو لاف عشرموردا معدى بكلمة «عن » ومن ذ كر 
الکفارة في سورة المائدة 44و۸۸و ٩۲‏ يتصحان التفکیر هوالرجةبحط الوزر عن الوازر يبر كة 
طاعة اخر ے٠‏ وفي هذه الا ية اشارة الى أن تكفيرالسيئات هو ببر كة الطاعةباجتناب الكباثر . 
والا ية تدل على ات النبي فى الدين والشربعة فيه ماهو كير بالنسبة الى بعض آخر ورا 
يعرف ذلك بحسب شدة قبحه واه ومضاره ومفاسده. ورءانکشف النصوص عن كبر 
ويكون بعض الافراد من غيره صغيرا بالنسبة اليه وان كان ايضًا بفساده الذي اقتض نهي اله 


0 عنه بلطفه كيرا يك الفساد والمضرة في ذاته وشواونه هذا كله مسب ذات القعل ٠ ٠‏ وقديقارن 


٠‏ : فمل الصغير جرأة وتردا علي الله و ددة له تلحق الفعل بالكبائر يف السوء فيكون بهذه 
الجهة داخلا مقتضى الحكمة ف الكباثرالمدك كورة و رجه اللّهبعياده و لطفه و حکمته رف 
الر 00 عن الصغائر والا صرار علها وعدعیاده وبشر هميان من تجنب الكباثر تکفر عنه‌ماعداها 

مرن السيئات ٠‏ وهنا لا بناني کون المعصية والمخالقة لعزائم الله في اوامره ونواهیه هي امر 
77 في نهسه شديد قبحه ٠‏ وما اقبح مخالفة العمد الضعیف الفقير ااهل عصا له ومقاسده » 
والحاط بغواية الا هواء والشهوات والنفس الا مارة . والشیطان اوی الدو » وس اشنم 
معصیته لمزائم ار الله وولي هدايته وارشاده ؛ ومولاه الفني المظے غامرهبااطلف وال ةوالنعم 
والااحسان ٠‏ ومرن نعمه العظرمة ولطفه حلت الاو "هامر ه الوحوبي ونهيه التحريمي لا جل 
صلاح العباد ولكميلهم واصلاحهم ونظم <أمعتهم وسعادتهم ب الدنيا وال خرة ٠‏ روی في 
اصول الكافي في باب الكبائر عن الصادق (ع) في رواية الحلبي وصحيحي ابن مسلم واي 
بصير ان الكبائر ما اوجب الله علمها النار .يك اوجبها بوعيده واستحقاق الفاعل لها ٠‏ وغو 
صحيحة ابن محبوب عن الكاظم (ع) ٠‏ وفي السدر النثور ما اخرجه ابن الي حاتم وما اخرجه 
ابر نجرير عن ابن عباس نحوه ٠‏ وذ کر ايضا جماعة اخرجوا بطرق عن ابن عباس انه سل 
عن الكنائر آسبع هي قال هي ارلی السبعين اقرب ٠‏ وذ کر جماعة اخرجوا من طربقر_ سخ 


۰ اللسا. : ۳۱ آن‌تجتنو ای 0 با 


اع مه مون عه وه جوم یر و ی ی E‏ ی 


e‏ ۳ 2 تصش هی سب سس 
سبع غير انه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ۰ ومن حكمة الله حلت حكمته غ 
تکسل‌عبادهو تهدیهم واصلاحهم ) ونظ م حامعتوم واطفه في منم عن سائر العاصی وتدنيسها 
لهم ومن رحمته في ذلك ان امم الكبائر هنا لان ذ کرهایجتریه الا نسان بسفاهته ومغالطة 
هواه على ارتكاب غيرها اتكالا على التكفير الم كور غفلة منه عن المأثورالذي يدل علبهالمقل 
وهو انه لا صغيرة مع الارصرار ٠‏ بل تكون من الكبائر ٠‏ وقد اشار إلى ذللك الشيخ في التبيان ٠‏ 
ومن حكمة هذا الارهاموالا,جمال ان يكون داعبا ومشجما لامبد على اجتناب المعاصي لا جل 
احرازة لاجتناب الكبائر توسلا اولى تكفير ما عداها ۰ وهذا نحو من الطاف اللّمبعياده فيوعده 
وتعليمه - هذا وقد ذكر في الكافي والدر المنثور كثيرا من احاديث الكبائر ٠‏ وفي جملة منها 
عدها سبعأ و كيرا ما تختلف الروايات في المدود وابدال کيرة بأخرى في الذكر ۰ وفي جلة 
منها عدهأ تسعا ٠‏ و 8 بءضهاا كير الکاثر وعد منها انیا وفي بعضها عد منها نلاا ٠‏ وانهاها 
في الدر المنثور عن ابن عباس إلى مان عشرة ذاكرا لاوعيد على حادها من الكتاب والسنة . 

وفي صحيح الكافي عن عبد المظیم عن الجواد عن اارضا عن الصادقف عليهم السلام عد منها 
نم عشرة ذا كرا للوعردعليها م نالكتاب والسنة ٠‏ ومنهذا كله يعرف ان ما ۳ من آحادها 
وعنوانل بعضها اغا ذ کره كان باعتمار اقتضاء ۳۹ ماو سان اکر الکاثر ۰ ولا يه ن ان ۱ لذي 
توعد الله عليه فى الکتاب | كثر ا ذ > رفي الا سادیت ٠‏ وهب أنه احيط كأ توعد الله عليهفي 
القرآن الكريم لكنه لا حاط ها ذ كر الوعيد عليه بالنار والمذاب في کلام الرسول الأكرم فان 
الكثير من كلامه صل الله عليه واله فى م* ثل ذلك لم بصل الينا لا جناه تداول الا یام واختلاف 
الا -وال ( وندخلكم مدخلا انم ام وهو المحل الذي بدخل فيه ( كرما ) عا )واعظم‌یکرامته 
٠‏ تمحيد الله بالکرامة ( ۳۲ ولا تتمنوا » عيتف ( ما فضل‌الهبه بمض) من‌نعیم الحياة 
الدنيا لت مني ذلك من السد دمم الباعث على الشرور ۰ عن تفسير المياشي عن عيد 
لر حن عن الصادف (ع) في الاب لا اا 0 ن يسأل الله مثاهااقول 
٠‏ ولا يخفى ان ذ كر اصرأة الرجل من باب المثال الذي ينعين فيه ان المنهي عنه هو النمني لعين 
فا قضل الله به الغير من النعم ٠ ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن حرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 


ا ا 0 سر عم 
ان كان بكل سير 


من طريق عن ابن عباس‌في الا بة لا يتمنى الرجل فیقول لمت ليمال فلات واهله :وني 
نهي الا ية وسوقها توبیخ كير على غفلة الارنسان عما يت.تم ه من النعم العظيمة وعن الله النعم 
بها عليه وعن عظيم ملك الله وقدرته ) وجوده) وحکته ) فنطمح نفسة الكساسة إلى خصوص 
ما عند غيره ما اقنضت حكمة الله ورته أن ينعم بها عليه فيتمناه لنفسه مع ان الله قادرع_لى 
اعطائه مثله وخيراء منه ٠‏ أفلا يجب على العبد ان برغب اولى ربه وخالقه مالك الملاك القادر 
المت و لها ٠‏ وماذا ينال من التمنى الا حسرانه و حسة 4 اسرد وا لامه ( ۱ رحال‌نصیب ) من 
عطاه الله ونعمته وفضله( ما | 0 وللنساء نصيب ماا کتسبت ) و حصل اهم بالملكوالجدة 
والاختصاص ولو بالاررث مذلا. وفي النهاية في الحديث اطیب ما يأكل الرجل سن کسبه 
وولدهمن كسبه ٠‏ او ان الراد اغارة الى الغالب من ان الناس سمون وسترزقون الله فينعم الله 
علمهم بكدبهم ٠‏ و« من» ال جارة في « ما » في کلتا الجملتين وعلى كلا الوجوين هي بيان ةلبيان 
النصيب فارن نصبهم من عطاء الله هو کل ما | کتسبوه لا بعضه ۰ فما بال الذين بر نون الى 
أوهام الاأمانى ي وهي التي تحر الى الشر واختلال النظام ۰ wll‏ الذین‌آمنوا ألا تملمون اناه 
هو خالقكم ورازقكم ارحم الراحمين واسم الرحمة ء والمزائن والفضل بده الا مور فارغيوا 
اليه ( واسئلوا الله من فضله ان الله lk‏ :ال ( بكل شي' ) حتي تمنیکم الفاسد وحكمة 
اعطات؟ م وتفضيل عض م على بعض ومصالحکم ودعار م ورغبتکم فما عنده وت و کلکم عليه 
و تسليمكم کته ومشيئته (عليما)- ولا زال القرا ن الكر, يم من اول السورة يستقصي ببيانه 
الثافي مهمات نظام العدل وتبذب الا خلاق وحقائقالا ,صلاح الفردي‌والا جنماعي مال مر 
بالتقوی‌وهي روح الاصلاح وقوامه الى النذكير بالاخوة البشرية وانفاق من نفس واحدةالی 
رعابة الارحام الى رعابة اليتامى واحكامهم و حفظ الوصاة بحفظاموالهم و حسن معاملتهم والولاية 
عليهم الى حقوق المواريث والوصایا و احکام اانساء والعدل في معاملتین الى احکام النکاح 
وما فيها منالا رشاد الى الصاح ٠‏ الى رعاية العدل والحقوق الى الذي عن سوء ااتمني لشخص 
ما انعم الله به على الغير مع ما يقنضيه اللطف في كل مقام من الترغيب والترهيب والتوبيخ 


۱۰۲ 1 ادا ۳۳ تس ا مرالي ٠‏ والذین عقدت ی 
3 ادکل ج جملنا. رل متا 0 ردان ریت ریت سای تک 


الاطراف من الاقاربفي 00 حدا دوالا اه والاً ا وولا دهم واولاد 
الاحوة والاخوات وات نزلوا فقال جل اسمه ( ۳۳ ولكل ) من صنفي الرجال والنساء 
( جملنا ) بحسب الخلقة وسنة الموت والبقاء وشريعة المواريث على العدل والحكمة ( موالي ) 
بر وهم لا نهرالا ولىبهم < ب القرابة ورام شاعده الا فرین وان اولي الارحام بعصم 
اولى بمض ۰ او بسیب الولاء ان لم يكن هناك اولو ارم ( مما ) ايمن الصنف الذي 
3 جداد من ناحية الاب أوالا ۱ والاعمام اولادهممن ناحية ۳1 ب واللا خوال‌اولادهم 
من ناحمة الم ( و) ما ت رکه ( الا قربون ) کاولاد الاخوة والاخوات ونحو ذلك ۰ في 
التوذيب ف ‌الصحيح عن زرارة عن الصادق (ع) في الا بة عى بذاكاول‌الارحام في امو ارث 
فاولاهم بالیت اقربهم اليه من الرحم التي : تحره اليه ٠انتهىوفيالا‏ بةغیرماذ كرنا من‌التفسیر 
وال عراب‌ولکن الظاهر منم هو م ذ كرناه ) و)من 0 الذین‌عقدت) مو لويتهم لكم(أيمانك م( 
جمع یمین ععنی القسم اوكا قيل ععنی اليد اليمنى التى تعطی عادة عند المهد والاول اظهر ٠‏ 
واخرج البخاري وابو داود واينحرير والحاكم وفي الدر المنثور عن غیرهم ایضا من طريق 
سعيك بن جير عن ابن عاس كان الهاحرون حن قدموا المدينة يرت ث الها جر الانصاري‌دون 
ذي رجه للاخو ة الي آخی رسول الله (ص) بينهم فلما رات هذه‌الا بة ولکل جماناموالمي 
تھا ثم قال والذين عقدت أَضا بكم فاتوم تصيبهم من النصرة والنصیحه و ار فادةوالوصية 
يوصى له وقد ذهب الميراث اقول وما ذكر في الرواية من النسخ ووجهه لا يكاد ان بستفیم 
فإنه ما كل انسان جمل له موالي مما ترك الوالدان والاقربون لكي ينحصر الاررث بهم فينسخ 
بذلك ارث غيرهم ويكون الارث بالاخوة من النسوخ واما جءلالموالي للصنفين من الرجال 
والنساء فلا يدل على نسخ التوارث بين المهاجرين والانصار سيب الا خوة لو كان لذلك حقيقة 
مضافا الى ان الظاهر من النصيب هو الیراث لا ما ذ کر في الرواية ۰ واخرج ابو داود وابن 
حرپر وعن ابن مردويه مرن طریق عکرمة عن ابن عباس في الا پة كان الرجل يحالف الرجل 
ایس پینهها نسب فيرث احدهما الا خر فنسخ ذلك في الا نفال فقال واولو الارحام بعضهم 


النساء : ۳۳والذین عقدت ايان کم وبيان الراد منها وميراث المأاغاة ‏ ۱۳۳ 


اولى بع ضفي ذتاب الله وقي الار المنثور اخرج ابن جر بر وابن‌النذر وابن‌الي‌حاتم والنخاس 
هة تاسخه واین مردوية عن ان عباس وذکر نحوه 0 ويعارض الروايات عن ابن عباس 
م احرحه ابو داود وعن ابن اي حاتم عن ام سهد ت الر بیع و کانت تیم 5 حجر 
ابي بكر ان قوله آعالى والذين عقدت ايمانكم رلت في ابي بكر وابيه عد الرحمن حين الى 
الارسلام فحلف ابو بكر ان لا بورثه فلما اسلم امر ه رسول الله( ص)ان بعطه همه والحديث 
صحبح فيا صطلاحهم ٠‏ ومع ذلك فالروابتان المذ کورتان عن ابن عراس ف معنى الذين عفدت 
١‏ يمانم و الناسخ متمار ضه في نه‌سها ٠‏ علىان المدرا اث الوا خاة او كان له اصل ۱ توقف نسخه 
على هذه الا به لا نه منسوخ باولى ابات المواريث واسأس قانون وهو قولهتهالى لار جالنصيب 
وسوقها لشهدان بأن حک الذين عمدت اللا يمان ولا هم متأخر ٤‏ اارتمه عرزن حكم اولي 
عفدت ایمانکم ۰ وفي اصول الكافي وعن المیاشی ف الصحبح عن ابن محبوب عن اارضا انه 
سأله عن الا ية فقال (ع) انما عنى بذلك الا ثمة (ع) بهم عقد الله عز وجل ايمالكم انتمیو لا 
يخفى ان اليمين تمقد عقدة مو'داها و علیه الا ية ويعقدها الالف وعليه قوله تعالى في‌سورة 
AAs‏ عقدتم‌الا یمان »ويعقّدهاالمستحاف آخذ الميثاقوالا مر بالحاف واعطاءالمهدوعليه 
المصداق العام لجميع المسلمين وغيرنافيةللمصداق الا تفاي وهوالارث بولا النصرةوضان اجر یرةومنه 
ولاء الساثية من المعتقين ۰ ومعنى الرواية جار على ميدأ الائمة من العترة اهل اليت في كونهم 
کرسول الله صل ارب عليه و اله اوی يا موا منين درك الهم على مج حديث الغدير المتوائر 
وانهم داخاون ی الميثا قا مذ كور في قوله ثعالى في سورة ال عمران وارذ اخذ الله ميثاق 
النببين إلى قوله تعالي وان سکم من الشاهدين کا تقدم في الجزء الا ول ص ۰۳ ۳ حنی ۳۰5 
فاون قيل ان.نزول هذه الا ية كان قبل واقعة الفدير وما هو على نهحها ولعظ عقدتم فيهاللاضى 
فلا بدخل فيها عبد الفدير وميثاقه - قیل -- لا يازم ان بکون الضی في القران الكريم 
باعتبار زمان النزول بل بأتي باعتبار امر آخر مثل قول تمالى في الا بة الا تية « ويا انفقوا» وفي 
سورة المرمل« ٠‏ ۲ فاقر آوا ما تيسر» اذ ليس الراد ما تیسرقمل نزول السورة فاون سورةالمرمل 


5 النساء : ۳۳ فيان الاثمة (ع) کرسول‌اله (ص)وارث من لاوارث له ؛۳الرجال‌قوامون 


من اوائل ما نزل من القرآن حال کون الجل من المخاطبين لم يكونوا حينئذ من المسلمين ول 
بمرفوا شيا من القرآن بل المراد ما تيسر عند واجب القراءة ٠‏ وقوله تعالى في سورة المائدة 
عا عقدتم الا مان : وعلى هذا المدأ يكون الا كرسول الله وراث من لا وارث له من 
ارحامه ومولى العتأقة ٠‏ أخرج امد في مسنده وابو داود في جامعه والاک في ستدرکه 
باسانيد ملد دة عن القدام عن ابي (ص) انا وارث من لا وارث له ارده واعقل عنه :او 
افك عانيه وأرث ماله کا في جامع ابي داود ٠‏ وفي رواية انا ولي من لاولي له افك عنه وأرث 
ماله ٠‏ وفيرواية آنا مولي من لا مولى له أرث ماله وأفك عنه ۰ او افكعانيه کا في المستدرك 
وعلى ما ذ كرناه اجاع اهل البيت والارمامسةوحديثهم ٠‏ واما ماجاء في الحديث من ان‌رسول 
الله (ص)امر فيمن لا وارث له باعطاء ماله لاهل بلده ٠‏ او لواحد من قبيلته او ارحل مر 
قبيلته کا في روايات ابي داود في جامعه فهو تنازل منه (ص) عن حقه کا روى الترمذي عن 
عائشة انه (ص) أمر عيراث مولاه لا هل القرية (۱) كا روى في الوسائل عن الكافي والتهذيب 
عن علي (ع) في ميراث من لا وارث له انه كان يعطيه او يأمر باعطائه لأهل بلده ٠‏ وقد 
استفاضت الا اد بث الصحيحة عن البافر والصادق والكاظم(ع) ان ميراث من لاوارث لهمن 
الا نفال ال لختصة بالرسول(ص) والاومام (ع) کا احصى روابتهفيالوسائل وعلمه اجاع الا مامية 
ولان دوه عن بمض الا ٤‏ (ع ) انه لبيت المال فهو تنازل منهم عن حفهم لصلحة الوقت 
( فانوهم ) تفريم على حمل الوالي المتقدم ذ كرهم ( نصبهم ) من تر کته ارذ قد يكون معهم 
زوج او زوجة او وصمة او دين ( ارن الله کان» ولایزال ( على كل شي“ شهیدا ) لابغيب عنه 
شي" فلا نخونوم في نصبمهم الذي كتب الله واحدزوا من الله الشهيد ما ستشى التعليم والارشاد 
جلت الطافه في النظام العاثلي وامر الازواج في التأد يب والاصلاح فال جات الطافه (4 ۳الر حال 
قوامون ) القوام كثير القبام ٠‏ وقام على الشي' اي في تدبيره واصلاح شوونه ومنه القيم 
على اايتيم والمراد من البالغة هنا دوام قبام الرجل على الرجل في شوئون ارشادها وتادیها 
و تقفها ما دامت معاشرة له ۰ فهم قوامون بحسب ناموس الللقة والفطرة والشريعة ( على 

)١(‏ وف كنز الءمال دمختصره في رواية الديامي عن ابن عباس ان مولى لرسول الله (ص) 
ترفى فقال (ص) انظروا هم ېریا له فاعطوه میرائه يعني من هر من اهل بلده 


النساء : :۳ جا فضل الله بعضهم وان ال رجال اقری ادراكا واکل خلقة ‏ ۱۶۵ 


۶ 


ألنساء ء پا داه مضهم لب بعض 5 ١‏ نت من | أموالهما فا لصا مات‌قانتات 


النساء ) بالاستحقاق والفضيلة لا تحکها بل ما اقنضتهالمكمة في الحا _ وحسن النظام وذلك 
( عا فضل الله )| طهم وخالقهم على الحكمة به ( بعضهم ) اي بمض الر<ال والنساء و الرجال 
سب النوع والغالب ( على بعض ) اي النساء بحسب النوع والغالب من ف-وة المدارك وكال 
امه والاأخلاف کا | لا خی ذاك كله حے تی ان اش رحين متفقور”ت ساب م و < دوه 
بالتتبع على ان دماغ الرخل وقليه | كبر من دماغ الر 3 وقلءها E‏ € الادوار لقلب منود 
وقد اقتضت حكمة الاجهاع والاغتا 3 ف العسر 0 هَ المدنية والتذ اسل والتريية أنيحاى الله هذين 
الصنفين من الاونسان على هذا التامو س لكي يصو 3 الصنفين‌ي 3 رف الا حر فتستحكم ۳ و ابط 
و ستوسق الارتاط ل م ان صفات کل عن الصنفین هي النعمه دسب ذلك الصنف فا 
براد مه 5 حياته القردية والاجتاعية ۰ وض النعمه على جو النوع 5 باه وانتظام امره ۰ 
فرب فضل لفاضل هود بالتعمة عل لى المفضول ۰ ورب مقضولية هی تعمة على الفضول ۰ فشرع 
لارجال أن يكونوا قوامين le‏ ی من بر تعط مم في ف العشر 5 ره دن النساء سمب فصل الرجال ) وعا 
انفقوا ) في شان وعلین ( من اموالهم ) و ت الراد ما مضى من الاينقاق قبل زمان‌النزول 
فإ نالا ية عامة لكل زمأن بل الراد الاستلفات ارلی ما بشمثل في الوجود من الانقاف قبل 
ترلیب الا ثار الثاتة للقيدومة من ۰ اليا إرشادوالتعليم والتأد, بب فا ار الا إ<الة على وا جب المس:ة.ل 
امر لا عثل للاذهان فضملة اللا نما ( ۵ الصالات ( من ٠‏ النساء صلاحهن على | الاستةا مه 4 فیما 
يراد مدین هن ) اتات ( اسے مطعات وفي هسار الفعي عن روایه اي المارود قانتات اي 
مطیعات ٠‏ واطلاف الصفة فضلا عن معنى القنوت يقيد الدوام وملكة الطاعة .وان كان 
القنوت مختصأ بطاعة الله فان وصفهن بذلك يتكفل بكونون مطيعات لازواجهن على ما امر 
الله به ( حافظات للغسب ) الغيب کالفیاب والغببة مصدر غاب خلاف الشهود اي حافظات 
لفيية الناس مرت ان بقع فيها ما لا برضی الناس ان هم فم اولا بغي ٤‏ فيه توهين 
وغدر خقوقین اغتناما لفرصة غيابهم ٠‏ والظاهر 5 محر هر ن بالصفة کون | عن ملكة تم غيب 
الاس وازواجهن فان ذلك هو الناسب لوصف الصالحات واثدت في حفظين له :ب ب ارواجمن 
(e)‏ ۱ 


e کک‎ ۱۰۹ 


ین واموالهم 137 وغير ذلك مر 00 ٠‏ وفی 51 تسه ان لیب له حرمة 
ينبشي ان يحفظ فیها عن وقوع النافي فيه ( با حفظ الله ) اي بالنحو الذي حفظه الله في شرمته 
بأوامره ونواهبه وزواجره وماشرعه من القوف کا هو مفصل في القرآن الكرم وفي ابوابه 
من السنة من آداب الشريعة بل حتى المقوف العرفية التي يريد الا زواج رعايتهم وحفظ 
شرفهم في حدظها دون ما جوزه الشارع ۳ بازم من اداء الشهادة ولوازم نصح المستشيروامثال 
ذلك فإنه ليس ماحفظاللهالغيبفيه٠‏ وقد ذکر فلا ية تفاسير اخروهذا هوالظاهر والا نسب 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) اصل الارتفاع و كنى به هنا عن ارتفاع الزوجة بطغيانها عن‌طاعه 
زوجها وحقوقه وتباعدها بتمردها عن ذلك ٠‏ ويكون ذلك بعد التدرجمنمأ باالخروج عن الطاعة 
وحفظ حقوق الزدج وواحماته فتکون اوائل التدرج ذلك منها باعمالها واخلاقها منذرة 
بملوغبا مقام النشوز الوحیم ع والطشان في انارو ج عن الموافقة والاستقامة. وهده الا" وائلهي 
مقام انوف الذي شرع ۳1 فيه التدرج بالاستصلاح واذن فيه يقوله تعالى ( فمظوهن © با 
برجی تأثيره من انحاء الواعظ من غو الترغیب بثواب الطیعات لا زواجهن والارنذار بسوه 
عواقب المعصية وودال النشوز وعقابه ما جاء في الکتاب والسنة بل حتى من التحارب عواقب 
النواشز وحسرن حال الطیمات (واهحروهن فيالمضاجع) في التببان وقیل هو هحرالضاجعة 
وهو قول الي جعفر (ع) وقال « يعني ابي حعفر البافر «ع» ) حول ظهره اللپا: ونسه ف 
السوط | إلى دواية اصحابنا اقول وهو الظاهر من الا 4 ارت الضاجع فا ظرف لاپحران 
لظهور كامة 0 في » ف الظرفية وان تويبل ظهره اليا ممع ما بازمه من عدم تکایمه ها هو الذي 
تاتحلى منه 5 امحران الوم للحرأة دون ترك كلاه معا مع اقباله علها مقاديم بدنه اذ 
يحتمل ان يكون ترك الكلام لفكر او كمل او نعاس وضو ذلك ٠‏ واما ما ذكره في الدر 
اللتثور عا اخرجه ابن ابي حاتم من ظريق عكرمة عن ابن عباس « لا تضاحمها في فراشاك » 
فإنه غير المجران 2 الضاجم ولا يكون المضحم على هذا ظرفا امجران نعم يمكن التكلف 
ا بأ نكلمة«في» للسيبية داخلة على محذوف بو 0 اليه تأويل الكلام ولكن فيه من التكلف 
ومخالفة الظاهر ما لا بخفى ٠‏ ولا يصح في الاية ما قيل من اها على المعنيين المذحكورين 
.وذلك لا ذ كينا مرارا من ان اللفظ لا يجوز ان يجمع فيه بين المعنيين او المعاني التعددة ٠وفي‏ 


النساء :6 واضريومن ن فان أطستكم eT‏ ۱۰۷ 
1 ره شقاق پینهما 


الدر المنثور ذكر عمن اخرج عن ابن عباس في معنى المحران في المضاجم ر رت متعددة 
متمارضة ( واضربوهن ) في التبیان وأم | الضرب فانه غير میرح بلا خلاف انتهی والمبرح هو 
ما بو جب المشقة والشدة والظاهر اتفاق المسامين على هذا القید واخرج الترمذي والنسائي وابن 
ماحة عن عمرو بن الا حوص عن رسول الله (ص) في خطبته في حجة الوداع ٠واخرجه‏ ابن 
جربر عن ححاج عن رسول الله (ص) ۰ ورواه في الدر الور عما اخرجه ابن جرير وابن 
امنذد 'وابن الي < حاتم واليييفي في سننه عن ابن عباس اقول و باز زمذلكانلايكر ن‌الضرب‌مد مرا 
ولا كأسرا بل ولا في الواضم التي م رز ٠‏ وقي التبيان قال ابو جمفر 
يعني الباقر (ع) بالسواك واخرج ارق عر عق غا عن ان عناين بالسواك وغوه و لعل الراد 
نعود مثل عود السواك ۰ و كنف كان فلا تصلح الروايتان من حيث سندها لتقبيد الضرب في 
الا ية نعم يكفي في تقدها الاجاع عي ان لا یکون مبرحا ٠‏ والعلوم م من الا ية كون‌الضرب 
لاتوصل ا ی اصلاح 1۱ رأة وانابتها الى الطاعة يازغ الاتتمار عل اقلىما يرحى: نه حصول 
الغرض کا 1 وكيا ندرج فما | يحصل البأس سن :هق تاره دو كذا الكلام بالنسبة الى التدرج 
في الوعظ إلى المحران إلى الضرب واجم بين بعضها و بینها ٠‏ والا بةالكرية زعيمة بب ان‌هذه 
التفاصيل بان ان ذلك لأجل التوصل إلى التأدرب والاستصلاح والطاعه وله 000 
اطمنکم ) فيا تجب فيه طاعة الزوجات ( فلا تبغوا ) ولا تتطلبوا ( علهن سيلا ) بتشبثات 

التهم و سوه الظن و تکلیف القلوب فوق ما تقتضيه الا حوال فا اک مأموروت ععاشر تن 
بالمعروف وبعض الظن ائم وامر القلوب بيد الله ( ارن الله كان ) ولا بزال ( عليا » في عسدله 
واجکامه و حکمله دک يرا ) في حلاله لا يكلف فوق الطاقة ولا ممل ارشاد عباده فينظام 
اجتاعهم وتعليمهم ۰ وسيأتي اون شاء اله في اواخر السورة ما یمود إلى خوف المرأة من نشوز 
الزوج واء راضه وحكية اصلاحه ( ۳۰ وان خفلم ) باايها الذين تعنيهم شوئون الزوجين يسبب 
الروابط والا مر بالعروف‌والام صلاح بت الناس عند ظهور المنافرةبين الزوجین و+شيتهم 
من عاقبة ذلك ( شقاق بینها ) باستمرار الى لاف بحيث ينشق اثتلافها إلى شقين متبابنين في 


۸ النا. : تلوب هی ا ی ی بای 


الحكم الك عي إلا 5 وهو رسول اله ر فمقتضی ظار ها ۸ اان بعث ۳ عند خوف 
8 لا بختص عن له الو لاه العامة ۰ وعن تير العراث يو في الدر المنثورءن عبيدةالساماني 
أن امير الموامنين علي «ع» امر القكامين الذين ا" مع اذل والمرأة آن بعئوا کا من اهلد 
وحکامن اهلها و م يكن «ع» هو التصدي للبعث ٠‏ نعم من کو ن له ااولابة سيطرته منفذا 
لاحكام التحكيم کا في سار الاحکام الشرعية ٠‏ لکن في التببان أن الما مور بمث الکین 
هو الساطان الذي بترافعان اليه ۰ و جمله اصح الا قوال ٠‏ وفي امالك انه قول الا کر .وني 
جمع الان وهو الظاهر في الاخبار عن الصادةين «ع» وفي 9 العرفان وهو الر ويعن الماقر 
والصادق«ع» وهو الا صع لان اول الكلام في « خفتم » دل عليه اقول اما الروااية عن 
الياة ر والصادق «E»‏ فر اعثر على اثراها بل لمل المستقاد 0 سنشير اليه من الروابات خلافه4 ٠‏ 

واما الطاب في « خه تم » فیدل على خلاف ما ذ ۲ ره كا ذ کرناه (حکا) الک هو من‌بنصب 
للنحكيٍ ( من اهله ) اي من اهل الزوج ( وحکا ) آخر (من‌اهاباهو کر الأعل لا نم قرب 
إلى الاطلاع على انقابا و مناهج الا صلاح ٠‏ والظاهر عدم الا حصار بهم خصو صا مع عد مهم 
او عدم صلاحيتهم لذلك ولا بد من کون الك بحسب حکمة الا ية صالحا للكفاية في امقام 
بحسب ذاته واهتدائه لأ يراد فيه مکفا عاقلا مساما ذا كا نالزوجانمسامين او کان احدها 
مسلا ۰ وفي اعتبار العدالة شك نعم يعتمر الاطمئنان امانتهما في المقام واما الذكورة واطربة 
فالا, طلاق ينفى اشتراطهما في المقام ٠‏ وقد إستفاض الحديث في اف حكمهما بالفراقموقوف 
على اذن الزوحين او اشتراط الحكمين عليه ماواتفاقالحكمين في موثقة سماعة عن الصادق«ع» 
ومولقة ابن مل عن احدها «ع» و صحيحةالحابي وروايتيابي بصير ع نالصادق «ع»و البطاثني 
عن الكاظم «ع» وعلى ذلك ما اشرنا اليه من رواية عبيدةالسلايي عن امير الو"منین:ع)۰ وان 
اشتراط الاذن من المرأة واجتتاع الحكدين في الفراق حار على الغالب في المقام من كونه باخلم 
واللئاراة ومن هنا يو'خذ اله لا عضي اسقاط الحكمين لقوق احد اازو جین‌او كابهما ارلاباذنه 
أو اذنهما ٠‏ نمم يحكمان ءا يقتضيه نشوز احدها او كارهما من الاحکام الشرعة فينفذ الام 
ذاك 59 ان 1 ا سر ها اصلاح الزوجين ( ان يريدا اصلاحا ) الظاهر من ااسياق کون 


الساء: ۳۱ واعبدو اه وباارالدين إحسانا وبيان الاحسان ۱۰۹ 


پب----س موه وه م مم مه مده مه مه هه م سساح دع هه هج مسح مم م هه م موه طم هه ل ل 
avana!‏ لظ 


2 م ۳ مر هی و ام و 
يوفق الله بينهما إن الله کان علبما خبيراً (۳) و واه ولا نش رکوا به 
شيعاو با لوالدين احسان 


الضممر عائدا١‏ إلى الحكمين ۳ إن ارادا اسلاج شأن الزوجين ركان ذلك من نيتهما لاميل كل 
واحد انب ( يوفق الله ینیما ) ويجمع رهبا على الصواب ( ان الله كان ) ولا يزال ( عليا ) 
بحقائق الامور وحكمتها ( خبيرا ) بااسراثر والنيات ٠‏ ثم شاء الله ان يواصللطفهعلى الارنسان 
مدايته الى اسیاب السعادة وصالح الاعال ومکار م الأ خلاق وحسن السلوك في الحناةالدنيا 
والقيام ةوق النوع ٠‏ وصدار ذلاك بأفضل الا وامر واساس النحاة ودوح الصلاح وحسامع 
الهدى فقال حلت الاو'ه (” واعيدوا اللّه) 9 با ۳ الناس ( ولا تشر كوا به ) في العيادة 
۶ ( شيثا ) وهذا النبي منزلة النفسير الامر المطوف عليه فإن عبادة الله لا استفیم لا حقبقة مم 
الاشراك به في المبادة وقد تقدم بعض امین لمعنى العبادة في الجزء الأول ص۷٥‏ حتى وه 
وال الامر هنا استشمروا مظاهر اللحضوع لله ا لمكم ضوع اي بوفی به حق امتياز 
الله 1 اله المالمينبالا | اة ٠‏ و شرب ان بنظر فی‌مه‌نی العمادة إلى طاعه ۳ ١‏ | لهالعالمينفي اوامره 
ونواهبه باعتمار احضو 2 لقام یه بالطاعة والارذ ان کان الطاعةهى باب السهادة فى الدارين 
وينظر بالشرك سنا الى ما يعم مخالفة الله بالاتباع لو سے والانقياد لثیطان فون ذلك ورن 
لم يوحب منه عض ااماصي في الاعال كفرا وخروجا عن الدين لكنهخال في حق أنلضوع 
له ومقام طیته على حد فوله في سورة يس« ألم اعبد اليك يابني آدم أن لا تسدوا الشيطان 
رنه لکم عرو مين ۰ وأن اعبدولي ا راط مستفیم ¢ ) وبالوالدين ادسانا ( اي احسنوا 
احسانا نائب عن فعله في الدلالة على الا مر والتا كيد في الا غراء بالا حسان يقال احسن اليه 
وأحسن به كا يقال اساء الله واساء به کا و ی قول كثير : 5 
اسيئي نا او احسني لا ملومة لدينا ولا مقلیه ان تقلت 

وقد تکرر قء له مایی ی الوصية بالوالدين » وبالوالدين ا حسأنا» کا 0 فى سوره د البقرة ۸۱ 
والا نمام ۱۵۰ والاسراء ؟:1؟” . وإن قول القائل احسن به وبالوالدین احا يدل على دوام 
الارحدان وعدم الارساءة 0 وذالك ليا 5 ممناه حمل فعله ره دسنا وا حمانا ومه‌نی الا یه 


رو 


ارب رای ی والجار آلجنب والصاحب 


القران الكريم اظهر ٠‏ مخلاف احسن اليه فلإن معناه او صل اليه احسانا وهو يجتمع مع انقطاع 
الا<سان ٠‏ وه ذا هو السر في دوام تسیر القرآن الکریم في الوصمة الوالدین بهذه المبارة 
المذكورة في الا ية ( وبذي القربى ) والرحم ( والیتامی ) فأونهم موردالرحمة والرأفة والام حدان 
(وا1 ساکین) وم الق ٩۱‏ را" معضءف پر لی قمه لالم ۰ ولا يخقىماة فی الأ حسان بهو “لاء المذ كورين 
من اد همية في کرم الاخلاق والرحمة والاسعاف والقیام با ۳ ( وال جار ذي القربىوالجار 
الجنب) بضم الجيم والنون ۰ وفي الدر المنثور ذ کر حماءة اخرحوا من ظرق عن ابن عباس 
في قوله تعالى والجار ذ بع القربي يعني الذي بينك وبینه قرابة ۰ والجارالجنب يعني الذي لیس 
ينك وبينه قرابة ٠‏ وعن نفسير العياشي عن ابن عباس نحوه ٠‏ فيكوت التكرار لذي القربى 
باعتبار امتيازه بش الجوار ایض ٠‏ قال في الكشاف وانشدوا لبلعان او بلماء بن قیس  :‏ 
لا يجتوينا (۱) #اور ابدا ذو رحماو محاور جنب 

وف المصد باح عن بعض الفوین أن انب عى الا جنبي وهو ظاهر القاموس ٠‏ ومقتضى 
القاموس وا الصباح أن القربی کالقرابة مختصة بالقرب في الرحم لا في الکان لكن في الکشاف 
اختار تسیر الا بة بالذي قرب جواره والذي جواره سید ۰ وفي مختصر التبیان نوعاضطراب 
واظنه من الاختصاراً والنساخ واقتصر في م البيان على نقل الا قوال ( والصاحب باطنب) 
بفتح الجے وسکون النون ف القاموس هو شق الارنسان وغیره ۰ وفي الدر النشور ذ كر 
من اخرج عن ابن عباس انه الصاحب في السفر ٠‏ ومن اخرج عزعلي(ع) انه ام رأةالرجل 
ومن اخرج عن ابن مسعود وأبن عباس مثله اقول ولا مانم من شموله الامرين ودود 
لذلك رواتهما معا عن ابن عباس وكذا من بصاحبه رش الحضر نيه ماشيا او جالسا ٠‏ 
التبيان نسب الاأمرين إلى القيل وقال وقيلهو المنقطماليك رحاء رفدك وقبل انه جيع هو 9 
وهو اعم فائدة وتبعه على ذلك في مجمع البيان وزاد فيه اغسادم الذے يخدمك کا اختار 
١ 0 7‏ 2 بت 000 رجاء 7 إذا ۱ يكن له صحبة | ی انب اياكح يستازم 


مامت 


النساء : ۳۰ وابن السیل 4 ت اعانکم ۳۷ الذين يبخلون ۳۸ والذين ينفقون ۱۱۱ 
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ناش لا یمه من کان مالا فخورا (ev)‏ الذي 
ن 0 ۳1 س پا بل وی کتسون ما آنامم اه من فضله راذن 
لکافرین عذاب مت )۳۸( اوا رن فقون أمو ال را ناس وله بو مون 


او ولا با وم الا خر 


ووطنه وموارد نقعه ورفم احتياجه وف تفسير القعي ابناء الطریق الذين ستعينون بك يم 
ظريقهم وفي التبيانالمسافر وقيل هو الضيف وقال اصحابنا يدخل فيه الفريقان قات كا يعرف 
ذلك من مباحث الزكاة ( وما ملكت اعانکم ) يمني العبيد والارماء كا في التبيان .وات 
" وجوه الرجحان للاحسان الذي ذ كروا اهي راجحة في سنن الاخلاق الفاضله والنفوسالهذبة 
ولا بدخل فيها ما هو معصية ۳ او ستلرم م اساءة ای شخص آخر ۰ وقد 3 بر شان الا حسان 
بهو'لاء الم کورین اذ قرن وصیته به ا بمبادنه وعدم الاشراكبه ۰ ولعمر الح ان 
هذه الامور الوصی بها لما تنادي به الفطرة و هتف به الححة ويشهد بها الوجدان ونحث عليه 
الفضلة » وتبعث عليه الا خلاق القاضلة والماطفة الصالحة ولا يحيد عنهاالا من اعحبته نفسه 
الساقطة بخبلائه! المقوت واستکناره اتعیس » فيكون »تالا بفروره استكارا ؛ فخورا من 
عحية بنفسه عاليس فيه قد اغقله ذلك عن انه عبد مخلوق مرنوب لاه واحد قهار » واغقله 
ايضاعا يراد منه ما فيه سعادته وارتفاعةٌ من حضيض النقص ( ان اله لا يحب من كان 
مختالا ) باستكباره وعجبه بنفسه وما زينه له جهله ار کب ٤‏ ( فخورا ) بالوهومات‌وهوغریق 
و ضمة الجهل والنقصان وويل لمن کان الله لا يحبه و کفی بذلك مقتا وشقاء ( ۳۷ الذبن ) 
رن لوهم وشقائهم الذي حره البهم ضلال استکبارهم وعجبهم بأنفسهم ( يبخلون ) با 

ام الله من‌فضاه في موارد السا حة و مکاسب الفضيلة بطا عة الله ومحاسن الاونفاق من مال 
الله ( ويأمرون الناس , الكل مون 7 | آناهم الله من فضله ) من مال او علم ومنه العلم 
بنبوة رسول الله وصفاته ( واعتدنا ) ا احضرنامصداقا لاوعيد ماستحقمن العذاب ( للكافرين 
عذابا مها ) ( ۸ والذین ينفقون اموالهم )اذا سنح لهم ان ينفقوا شيئا انفقوه لاطاعة 
له ولا سن الارنفاف في مورده بل ( رثاء الناس ) ولا جل ذلك وقد ذ کر معنى الرئاء قي 
الجن الا ول ص ۲۳۹ ( ولا بومنون بالل ولا بالیوم الا خر) يوم العاد وقد اسلسوا يام 


1 الانا. : ۳۹ وءاذا عليهم لو آمنو 


ن الشبطار: له قررينا فساء قررينا e‏ علیهم و آمنوا 
وآلیوم ر آلاخر وأنفقوا مما ررقعم أ 


ااشیطان باتباعه حتی ظمع فيهم فلا ينفلك رف الغواية وصار بسوء اختيارم قرينا لهم ل -دوام 
اغوائه لهم اعاذنا الله منه ( ومن يكن الشیطان له قرينا فساء ) هذا القرين الشوم الماك ایح 
غوایته وخسة اقترانه ( قربنا) فهل ترسك الشيطان بقف‌في غوايته للانسان على حد .الاتراه 
يرديه في اقبح الکفر والنفاق وقبايم الاعمال أفلا ترى انقماد مض الناس لفوایته الى اخس 
الا <وال وأقبحها واشنعها ٠‏ وكامة « الذين » فى الا بة اا سابقة بدل من «من» في قوله 
تعالىمن كان مختالا ٠‏ ودعوى انها مرفوعة او منصوبةع لى الدم حتاج الى شاهد من تغیرصورة 
الارعراب ولا شاهد ٠‏ ودعوى انها مبتدأ وخبره #ذوف کا في الكشاف وتفسير الرازيه 
تحتاج الى قرينة ة وداع لما قد"راه فضلاعن ۲ ونه تكلها عدا مر کرام ان ٠‏ ودعوى ان 
الخبر قولة تمالى « ان الله لا بظل الا ية » كا ذ کره في النبيان ومع البيان تحتاج الى رابط 
مع أن الا ية التي جماوهاخبرا ترج عن تمجدها المامالى عللا تصلح لهواين الذين لايومنون 
لله واليوم الآ خر من قولهتمالی‌وان تك حسنة يضاعفها الا بة ( ۳۹ وما ذا علهم )منالوبال 
او الخسران او التقص او وء العاقة او غير ذلك من المحاذير ( لو امنوابالله واليوم الا خر) 
أليسالاعانباللهدين الفطرة ونور العلومة وسناء الحجة القيمة ٠‏ وان الارعان باليوم الا خران 
اسمیالعارف الموصولة الى الحقائقو<ق الاعان بذلك زعيم بنوع من تهذيب الانسان ونکمیله 
وحن اجتاعمع نوعه جايشعربه من الرغبة والرهبة ٠‏ ذلك البوم الذي بشروانذربه الانبياء الذين 
قامت الحجج على نبوتهم وعصمتهم والكتاب الكريم الذي حفته الا دلة على انه منزل من 
الله بل انه بنفسه من وجوه متعددة هو الحجة على ذلك (و) ماذا عليهم لو ( انفقوا»كا امره الله 
وحكمت العقول مع ذلك بحسنه ومنه الانفاق في الموارد المذكورة (ما رزقهمالله) افلابمتبرون 
بأن الاونسان يولد طفلا لا لك لنفسه شيئا فيتغلب في جيم أدوار حياته في نعم اللهورزقه 
وقد يصير دا مال و ثروة طائلة فهل من قدرته انزال الابن ارضاعه وغو الزرع والفرس ونتا‌ما 
وسلامه ذلاك من الا فات . أم من قدرته اتا ج الحيوان الذي ينتفعبه ويدارل لكايب 

4 بستبر أنه م من كادح في كبهلم يربح الا الخسران والاملاق وك من ذي ثروة ت عاد 


الاء: تساج مثقال ذرة ١١+‏ 


بالرغم عليه فقيرا ۰ أفلا بشمرون ل بان ماه في ايد يهم هو زرقال من خزائن‌رحتهالي لاتنقصض 
فلا لا ينفقون کا أمرم اله ویطلبون منه الثواب الضاعف والخاف ( وكان الله » ولا يزال 
( بهم ) في أم ر اعانهم وانقاقهم ونبانیم وجع شوونهم ( علها ) جزم جراءم (۰ + ان الله ) 
الغني القدوس المثمال د لا يظلم ) الظلم »مروف ويتمدى إلى مفعولین يقال تاه حقه وماله 
د مثقال) يه ثقل ووزن ١‏ ذرة ) ذكروا أن الذرة هي اصفر النمل وفيمجمم السان‌والکشاف 
وقيل هي حزء مناجراء الهباء في الكوة من اثر 3 ٠‏ وهذا اقصی ما يعرفه بلحس" نوع 
الناسمن الصغر لضرب المثل ( وإن تك ) اي تكن ويطرد في مثل هذا حذف النون (حسنة) 
بالنصب لانها خبر ۰ والحكم المذكور فائدة الكلام إا هي باعتبار الخبر وعنوانه فلذا اعتبر 
الاسم القدر مو'نتا لاأن الحكم اا هو لا تحد مع انلبر کا في قوله تعالى « واإن كن نساء 
وان كانت واحدة ٠‏ إلا أن تكون توارة ٠‏ فارن كانتا النتين » اي وین نکن التي عدار 
الذرة <سنة ٠‏ وف مجمم الان وان تك زنه الذرة حسنه “ودف ان الرنه و التدار اس م بي 
اة بل هي الندر وزنه برنة ة الذرة ٠‏ و كلا قول الکشاف وان بك مثقال ذرة حسنة ة وإ 5 
ان صمير المثقال لا نه تضاف ١‏ ومو" نث‌انتهیو رد فعه مَضافا الى ما ذكرز زاه ان تأدثالمضاف 
پاعتبار المضاف اليه شاذ لا بناسب كرامة القرا۱ ان على ان الاعتبار لا ساعد على تانق لصا 
اليه المحذوف هذا الا ار ٠‏ وی التسان « وان تك فعلته حسنة » و هوجید برجم الى ما ذ كرناه 
والمجب‌من مجمع الميان اذ لم بذ کرهذاالوجه الوحیه‌مع انه لا بغادر شیثامن ا لاذ کره 
(یضاعفها) عايشاء ما ٠‏ والمضاعفة هي انير اد عی‌الشي أمثله فيا اقدار اوامثاله ٠ومضاعفة‏ 
ا سنه م بي ال يعتبرها الله بر هته الواسءة في 3 الجزاء ءتدار ضعفها اوأضمافها اي يضاعف. 
جزاء ها ۰ ور ة البقرة 44 ؟اضعافا كثيرة (ويو'ت من‌لدنه ) من فضلهالعظ ور جته الواسعه 
على الحسنة عقدار الذرة ( احرا عظما ) جسب مأ مأ رشاء من المضاعفة ویجعل الكل منوا ال عم 
تنكرها للمطیع ؛ واکالا لابتهاجه ٠‏ فول للذين لم بمبدوا الله واشر كوا به ٠‏ و بتبموا سنا 


a 


الرشاد ف ۳ اوامره ونواهيه بهد ما قامت علیهم المجج ف الدن وانقطءمت الاق 
4 


1٤‏ النساء : ۱+ فكيف إذا جثنا من کل امة بشهید : ٩۲‏ یومثذ بود 


(4۱) فکف إذا جثنا من كل ۷ بشهید وج بك على هولاء شید 
(۷+ ) يو مذ يوذ الد E‏ لو سوڪ بهم الأرض ولا 


سسسسسسسسسسسسسسس7 ”21# 


وما اعظم حس رتهم واسوء <الهم يوم المساب ٩۱(‏ فكيف ) حالهم ( اذا جئنا) يوم القيامة 
) من کل امه ( ارسل اليهم رسول او قام يهم ني او امام هدى ) مشهيد) سهد عليهم فيذلك 
المحشر المظيم بأنه قد بلفهم وبشر وانذرهم وأقام هم اجج وقطع المعاذير وأظهر دين الحق 
ونصر دلالة العمقل عليه وحفظ + م احكام اشر مه . ول" حاحة سس داك الیوم ۱ إلى الشييد 
3 و ب ده ع 3 زیاده ‏ ف = 3 00 ۹ عليه من ن الْمغي 0 0 0 

حين الول ) 7 ( ۳ ما جم به 2 دار الدنيا من 0 0 دعو لك الصا وما 
قمت به احسن قيام 3 التبليخ و الاونذار والدعوة ل لى سميل الله بالحكمة والموعظة السنة وما 
قاس A‏ مم من عناد الضلال وشده الا ذى وتالب»هم عليك محاهر 5 ونقاقا ٠‏ وفي رواية الكافي 
ورن عبد 56 يعطي ان المراد من « هوثلاء » في الا 3 م الشهداء ع ی الأمم ورسول 
۳ شهمد عليهم ٠ ٠‏ لکن ع الروابات صه‌ف . وفي تقسيرها للا 4 شکال وفیاذ کر ف تفسير 
البرهان من روابات الماش ي نوع معارضه لها ( ۲ ومد 507 و عصوا ا( رسول ( 
فا < مين اله وم ن الدين وال رة ( لو (۱) سوی هم الا دض ) اي : ونورٺل ار تر ایا 
و <ر ۳ من لتسوى 4م وتكون سواء ۷ عتازون عنها بوجه ( زوللا بكرن اش حديثا ) يقال 
کلمت زيدا الحديث والبر ۰ وقل اختلهت کات المفسرين 3 ۳ ره ف التمیان و محمع‌البیان 
فمنها مايو'دي | إلى أن اج وعدم كتانها لاحديث داخلة فيا بودونه يومئذ ومعطوف على جل 
لو سوی ٠‏ وهو مودی ما في الدر المنثور في ذ كر ما اخرج ع دن ابن عباس في السوال عن 
هزهالا , 3 ٠‏ ومنها أن ال معطوفة على حلة «بود» وعليه ما صححه الام ف المستدرك عن 

حدذيفة 3 عقنة درل ۶ أم ر اجني واي ي مسد ود الا نصاري بسماعهم من ثم فم رسول الله (ص) 
وم یکتمون الله ٤‏ جوارحهم كما في ا(در اون عن ابن عاس بل وما ص الحا كم 


۱۱۰۱۰۹ قد ذکرنا الکلام فى « او » بعد * يود » في المزء الا ول ص‎ )١( 


الثساء : ۰۳ لا تقر بوا الصلاة وانتم سگار ی والروايات الواردة فيسب نزولها ۵ ۱ ۱ 


سا وس ھت ر ت جو م ر وهر 3 ر 3 e~‏ و ت 9 0 

(4۳) ياأيها الزين امنوا لا تقر بوا الصلاء وانتم سکاري‌حتی تعلموا ما تقولون 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : وعن المياشي عن مسعدة بن صدقة عن الصادف عن 
ابیه عن حده قال قال امير الموامئي”تف في حطته بصف هول القيامة خم ان على الا نواه قلا 
تكلم كلف اللا بدي ودذهدت اللا رحل ونطقت الجلود عأ عملو ا ولا يكتمون الله حديثأ ۰ 
فالراحح كا هو الصو اب کون الج معطو فه على حمله ((بود 6 او مساق (۳ 5 أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعموا مأتقولون ) آخرج الترمذي في تغسورجامهه 
عن ءطا عن اي عمد الر هن ااسلی عن على أمير الموامنين (ع) قال م لیا عبد الرهن ان 
عو فى طعاما فدعانا وسقانا من ار فأخذت الجر مناوحضرت اصلاة فقدموني فقرأت قلياأبها 
الکافرون لا اعد ما تصدون ون نید ما تصسدون فأنزل ان وذکرالابة ۰ وأخرج أبو 
داود فى کتاب الا شربة سنده عن سفيان عن lhe‏ عن ابي عدالرهن السلی عن علي( ع) 
أن رجلا من الا نصار دعاه وعبد الرجمن بن عوف فسقاها قبل أن تعرم الجر فأءهم علي في 
امغر ب فقرأ قل باأیها الكافرو ن فخاط فيها فنزلت الا ية ٠و‏ أخرجالها كفي تفسير المستدرك 


سنده عن سقيان عن lhe‏ عن الي عبد الر من السامى عن على (ع) دعانا رحل من الا نصار 


-_ 


أنه کان هو وعبد الرمن ورحل 


خر شربوا ارفص مم عبد الرحمن فقرأ قل با أيها الكافرون 


آثرا لهذء الرواية في مجتى النسائي 


۱۳۳۹ الشناء :۳۰؟ اضطراب الرزابات في سب نزول - لا تقربوا 

تت نا رات رح ری رة في ابقل ات قي ۱۳ 
وعيد الرهن بن عوف وسمد م هم علي طعاماو شراب ناک واوشریو ی عيبهم الغرب 
فقرأ قل ياأيها الكافرون حتی خائمتها هال لیس لي دين ولیس لکم د بن‌فنرات الا بة ٠‏ وأخرج 
احمد والترمذي وابو داود والنسائي وفي كن اامال ومختصره ذکروا ایضا حاعة ممن 
أخرجوه أيضاعن عمر لا نزل تحر الجر قال الوم بين لنافي الجر بانافززات الا يةالتي في البقرة 
فقال الهم بيت لنا في الجر بيانا شافيا فنزلت الا بة التي في النساء يا أيها الذين آمنوا 
لا نقروا الصلاة وأنتم سكارى الا بة وف الدر النشور في آية المائدة أخرج ان المنذر عن جد 
ان كت افرضي ضی وذ کر حديثا فنه به ثم ثم انزات التي الا منت وغول الله «ص» بصلي 

اذ غنی u‏ ران خلقه فال الل لا تقربوا الصلاة وتم سکاری الا بة . ٠‏ وانك لتعرف و 
الرواية وانهامن جنا بات الا «واء اذا نظرت إلى الروايات الك تالمتقد مةواختلافهاواضطراها(١)‏ 
وارلى اة ااسيوطي وصاحب الذار مآن الارمذي الى رواية ابيداود والنسائي والحام .و رید 
بصيرة اذا عرفت ما في تهذيب التهذیب عن الواقدي من أن أا عبد ار هن السلی عبد الله 
ابن حبیب‌شهد مع علي صفين ثم ثم صار عئانا أ سيك معاديا لبي ومواليا مأوية وجرىاصطلاحهم 

على ان مثل 53 في عداوة علي وموالاة معاوية بسمی عغانیا ٠‏ وما يدل ء على معادانه لمل ما 
أخرجه امد فى مسند علي , برجال الصحه عندهم عن سمد بن عبيدة قال 0 ابو عبد الر من 
الى وح اين عطية فال ابو عبد الرحمن قد عمت‌ما الذي جر ۳ صاحىك «يعني علا 
عليهالسلام»قا 0 لاابا لك ا عن e‏ ا > ای طلبه لامر أ ااتي کت 


)0 في ي حدیث ا أن صاحب الدعوة وا ا هو عد 0 بن 0 “ام 
اللراعة هو علي (ع) وا هو تعد ما تعبدون ٠‏ وق حديث ابي داود أن صاحت الدعرة رجل 
من الأ تصاد وعد اأرحن مدعو و إمام الجاعة عة دلي ٠‏ وفي حددث أن صاحى الدعوة رحسل من 
الا تصار ول يذ کر اسها ٠‏ وفي حدیث ابن جریر لم یذ کر دءوة وذكر أن إمام الجماة هر عبد 
الرحن وا م يذاكر خايطه * وق رواية عکره2 أن صاحت الدعرة هو علي 2ع( وهو إمام الجاعة 
وأن التخليط ام يكن في قراءة السورة بل بعدها وهو لا سلي ديزوايسلكم دين ٠‏ ومقتضی 
ا و نزات بدتعرم الخمر وفي روایق ابي داود واطا کم ۲ اخمر عند نزو له 


تكن رمة ٠فانظر‏ وتعجر ! 


حاطب فقال له رسول الله (ص) لمل الله اطلم على أهل بدر فال اعلوا ما ششنم ققد وجبت 
لكم الجنة الحديث فإنه لا يقد على هذه الجرأة على امير المو'منين (ع) الا من كان معادياله 
بقول في شأنه المقدس انه مچتری"عل الكباثر اغترارا بكونه بدریا 

م نقول في امالي ااصد وق بسند مغتير عن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) اول 
ما نهاني عنه ريي حل جلاله عبادة الا وثان وشرب ار الحديث وفي الدر المنثور اخرج الببيقي 
في الشعب عن علي (ع) سممت رسول الله (ص) یقول/ بزل حبراثيل بنهاني عن عبادة الا وثان 
نالي dic‏ ري وعهد ولي بعل عمادة إلا وثان و شرب ار ملاحات الرحال ۰ و 0-1 الال 
ومختصره عن الطبرالي عرزل اي الدرداء وعن معاد عن النبي (ص) نوه وعن ابي میم في 
اادلائل عن علي (ع) 05 لاني هل عيدث وتنا 85 قال (ص) يا 4( الوا هل شربت جرا وط 
قال لا وفي الكاني والتهذيب وعبون الصدوف وعلله عه ن علي بن ابراهیم عن الر بان وف 
التعسبر ع ن ناسر ۳۹ دم ۶ ن اار ضصا (ع) ما هت ث الله تسا قط ١‏ الا بتحر یم ار .وف الكافي 
والتهدذ یب ۳ عن زرارة عن الصادق (ع) ما بمث الله نبا قط وف عام الله انه 
اذا أكل دينه كان فيه ار ر يم ا جر ول تزل اجر حراما وا ينقلون من حصله إلى خصلة 
وأو هل ذلك عليهم حل لقطع بم دون الدين ٠‏ ونحوه ما في الكافي فى والتهذيب عن ابراهم 
الاي عن الصادق 2 ٠‏ وما في الكاني عن زرارةعن الباقر (ع) والمعنى أن + رم تزل حراما 
خند اله وف كل دين ولكن 5 قل اس رہ تفحل الضلال وحم > الجاهاره في الا م الى أن uk,‏ 
وا إذا لء ث الله 1۳ احر ود لا يقاجئهم ف ۳ مو 4 و تبلیفه رتح رگم 1 'نالحكمة فتضی أن 
ندرج فان ادات مان خصلة خصلة واو حم لهم دفعة على ر المح رمات ا انقادوا 
الى الدين واقطم بهم دونه ۱ و شود تدرج القرآن الكريم بہان أ ن فیا اما كيرا واعبا ۲۱ در 
م باعمة الا ی 5 مص في سوره ۵ الم ۵ رةوانهبأ رحس من عمل الشيطان لووقع ۳ اله داوة 
والبغضاء بينم ٠‏ کا في سورة المائدة ٠‏ وما كان م ذ کرناه لا بد من ان يكون النبي ¢ اما 
شحرعه من بر ار الا مر ولا رد في كاله وعصمته واهليته للنبوة ودعوتها من أن لد يكون مذة 
عمره الشريف قد لوث قدسه بشرماقبل النبوة وبعدها ۰ اذن فمن تربی تربیةرسول الله (ص) 
ونيج من صغر سنه نېجه وتأدب من طفوليته بآدابه وآمن برسالتهمن أولها وكان أطوع ه(ص) 


۱۸ ۱ السا۰ : ٩۳‏ قصاص اثروا :قد ہوا لقدس رسول الله (ص) اشنع س سي 


ا و e‏ دح سس هب مره سم هم مج درب ع اجه سر 


من ظله كيف يقال في شأنه انه كان بشرب انمر ام انمائث والموقعة في الفواحش والسألبة ۱ 
للعقل وشرف الا نسانية واللحقة للارنسان عجنون الو حوش ۲ 

وايضا ان الانسان اذا سكر وعربد ظهر علبه في هذیانه ما كان مطويافي نفسه من‌عادیانه 
ومألوفانه ومرتکرات مخبلته ) ومکتومات خواطره في اب والبفضاء ۰ وأن مثشل امير 
الموامنين (ع) اذا عربد ظهر مرتكزات ذهنه وآثار عاداته ومألوفاته وما نشأ علمه من اواثل 
شموره من بفض الا وثان ونسفیه عبادة ا لجاهلية والشرك فقول وينادي لا اعد رجس 
الأوثان ٠‏ سنها لك ابا الش رکون لا اعبد الحجر والمشب النحوت و کیف اجمل من ذلك 
اة مع الله و کف اکون من الش کین وينشد ماقاله ابوه ابوطالب 

ولقد عامت بان دين همد من خير اديان البرية دينا 

ولكن قصاص الرواة قد نسبوا لقدس رسول الله في مناكير رواياتهم ما هو اشنع منذلاك 
رووا أنه (ص) - وحاشا قدسه -- قرأ في مكة بمحضر قريش سورة النجم ولا تلا أفرأبتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى قال على الا ثر تلك الغرانیق_ العلى منها الشفاعة ترنجی 
ونسوا لقدس جميع الانبياء والرسل اوذا قرأوا القى الشبطان في قراءنهم مثل خرافة الفرانش 
وفسروا بذاك قوله تعالى في سورة الحج الدنية ومامن نبي ولارسول الا اذا تمنى ألقىالشيطان 
في امنته ٠‏ وتتادست على ذلك جملة من التفاسير کا اشرنا اليه في الجزء الأول من كتابالطدى 
ص1-/؟1 ولينظر على الا قل إلى ما ذكره في الدر المنثور في‌الاية المذكورة من سورة 
الحج ٠‏ ول تترك بعض الروايات قدس رسول الله (ص) بدون ان تلوثه بار فني الدرالمنثور 
عن تميم الداري انه كان يهدى لرسول الله (ص) كل عام راوية من خر فلما كان عام حرمة 
ير جاء براوية فلما رآها رسول الله (ص) ضحك الحديث (۱) 


( وزيد على ذلكبالنسبة لأمير الرمنین (ع) فقد ذكر السيد الرضي في حقائق التأويل 
عن كتاب الي امسن الكرخي في كتاب الاشربة من مختصره حيث قرأء على القاضي عبد اللهبن 
محمد الاكفانى واجاز له روايته عن مصنقه بسنده عن ع.ساد الرحمن بن الي بل 2 صاحب امیر 
الوم وتان ع اهل الحكوفة » E‏ عي بن ابي طالب نذا فخرجت من عنده 
علد المغرب فأرسل معي قنار مولاه يهديني إلى يي انتم ی فذ کرت ت الرواية الظالمة الضالة بذاك ان 
امير الموامنين (ع) بعد رم الخر وف ايام خلافته رقي بعض خواصهف برتهنبيذايسكره بحيث 


النساء : ۳ االراد من (-نکاری) هو ستکر التوم ۱۹ 


وش دوایات در لوو عراینهاس ان آة وت مكارى نتخپ ان رویسر 
ويف دوايةآية الوضوءوفي اخری انها قبل أن تحرم اجر وأن الراد سكر ار ۰ ولکن ذ كر 
ان عبد بن بد اخرج عن ابن عباس أنه قال النعاس ويشبه أن يكون من ذلك مسا اخرجه 
البخاري عن انس عن رسول الله (ص) اذا نەس احد ۵ وهو بصلي فلينصرف ولینم جتىيعام 
ما بقول وفي الكافي في الموثق عن الصادق (ع) سل عن الا بة فقال كر النوم ٠وفيالصحيح‏ 
عن الباقر (ع) يعني سكر النوم وروی امياشي عن الباقر (ع) نحوه ٠‏ وااسكر ضد الصحووهو 
حالة تعتري الا اسان تعمث بشعوره وتخرجه عن استقامته الطبيمية ٠‏ ومن ذاث ان يذهل عا 
قول او يفعل کلا او 8 فینهعل او قول ما لا بعهه ولا بر يده ٠‏ ولاسكر مراب مختافةومنه 
اه التي تعتري الارندان بهذه الصفة من شدة النعاس وهي الرادة من سکر النوم اي السكر 
الذي یکون من مقدمات النوم اوبقاياه في الا -تیلاء على اواس واشمورومنه قول الطرماح 

مخافة ان يرين النوم فيم بسکر سنانة کل الردوت 
وانشد الرضي في حقائق _ التأويل شاهدا على ذاث 
وركب سروا حتی كأن رقابيم 22 من‌الکرفي الظلماء خیطان‌خروع 

نعم قد كثر استعاله في سكر الجر لكن هذه الكثرة لا نم ارادة ا نى الام في الا ية 
خصوصا مع اقتضاء الا بة لاررادته فان قوله تعاللى حتی تعلموا ما تةواون يدل على أن الراد 
حفظ صو رة الصلاة والالتفات الها ٠‏ وصونها عن الذهول عنما والتخايط في افمالهاواقوالها ٠‏ 
فارن احرازم لكونهم همون ما يقولون فيها بارمه الصحو العادي ٠‏ ولو قيل ان السكر حقيقَةفي 
سكر الجر محاز في سكر النوم لكانت الغاية على ما قررنا قرينة على | رادة معنى يعم ها زعموه 
من القيقة والحاز ۰ وانما خص بالذكر سكر النوم في روايات ابنعباس والباقر والصادف(ع) 
نظرا الى حال السائلين واكثر ال مين في ان عل ابتلائهم الذي يقتضي بیان الحع لهم هو 
سكر النوم لا لحصر مدلول الا به ٠‏ واما قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا فالخطاب فبه 
للهو“منين الموجودين في حال الخطاب نیب لهم عن ان يقربوا الصلاة على تلكااحالة في الستقبل 
فان خطاب المعدومين ود خولیم فيه قبس کاهوالذهب الصحيح نعم يعم الحم غير الموجودين 


یاج من سکره الى من يهديه الى بيته مع انه کت ده الى امير اوامنين لیس غریا بل 
الطرین فأرسل معه قير مولاه ليهديه ونعم اکم الله والموعد القيامة 


۱۳۰ : النساء : ۳) الراد من (لاتقریوا) 


من الومنین للاجماع على الاشتراك رف احکام الارسلام 5 ودعوى ان الخطاب للموامنين 
فلا وفع اوقوع الدعض قي الحیص والمیص ي صحه خطاب السکران وتكليقه ٠‏ ول" بدل هرا 
الذي باحدی الدلالات على ان شرب الخمروالسکر حلال لكي يقال ان الا ية باعتباردلالتبا 
على حل شرب الخمر والمسكر قد نسختها آبة اما الخمر والیس ركا ذ كرفي الدر المنثور من‌اخرجه 
عن ابن عراس دمم ابو داود والنسائي ۰ ومن الغر ب ما ذکر من ازه اخرج عن ابن عباس 
ان آية ااسکاری نسختها آية يا ايها الذين منوا ارذا تم الى الصلاة فاغسلوا وجو a‏ الا ية 
ومن العلوم ان کون الارنسان يعلم ما بقول بلزمه صحوه من السكر ولكن ذ كر العلل يابقولون 
لک بشعر بوجه النهي والجهة التي تصان عنها الصلاة وللاشارة الى رذيلة السكر والخروجبه عن 
حال المقلاء وشرف الشمور والا تسانیه ۰ والا ية دما وحكمة غاا تدل على فاد الصلاة في 
حالة السكر ۰ وقوله تمالى «لا تقربوا» هو على معنى القرب تأكدا لاحترام الصلاة واجتذ_انها 
حال السكر حی باجتذاب القرب منها ۰ وم إنحاء المرب منها دخول المسحد ۰ وحكىعن 
بعصهم ان 0 يا تفر بوا موضع ااصلاه وفوا فجلافن الأضاف و هو «موضم» وذ کر له 
مض وجها اخ وهو ان المسحد “ی في الا 0 بالصلاة باعتمار كثرة وقوعبا فيه او سی ذلك 
تعر با لاسمية اليبود مو ضع عبادتهم «صلاتا» اقول ومع ان هذا كله خلاف الظاهر في نةه 
پلرم مره أن تكون الا حکام الا تبة ٤‏ الاب احکاما امسحد واللارم بال لان المساحد 
خصوصا فی زمان اناطاب لیست معرضا ليه ن‌تکون فى الااسفار حيث ا بو حد الماء کہا فى 
البراري فيتيهم لدخواما كما في قوله تعالى او على سفر و تحدواماء ۰ ولان الاحاع قائم على 
انه ليس من احكام المساجد ان الذي يجبىء من الغائط منهي عن دخولبا <تى بتیهم ان جد 
ماء بل ما الحكان الا من احکام ااصلاه على حقيةتها : وحهلة « وانتم سكارى » حالية والواو 
يها ليان الال ۰ ولا يخفى ان التتبع في صحیح الکلام والتدبرلهبقضي بأن ال+-لة الامسمبة 
يو'ق بها في ضمن الذهى حالا في مقام يكون مضمونها ظاهر المنافاة للفعل المذهي عنه فیوتی بها 
استلفانا | لى تلك المنافاة وا<تجاجا لحكمة النهى ۰ فکانه قبل ان الصلاة المطاوب بها الطاعة 
ف الاثيان ها مد و دها والاقبال و في احضو ع مه وعبادته والتدبرفيقراءتهاواذ کارها والاوسل 
بدعائها كيف يو'تى بها في حال السکر مع ما يعرف من منافاة ما هو الطلوب لطيش السکر 


ممه ممه وومةه ممه مه مم مه ممه مهمو ممه م ممه مم مه م مه ممم مم مه ممما ما سس سا ممم مم مو م سس ما و جع و و سای زمه وا ما و و مت مه وه وم دج سروس و و و ممم ع مهو مود و و مه واه هام ود ۳2 


وذهو له وغفلاته ٠‏ ومثل ذلك فوله تعالى في سورة القرة « ۲۲ ولا تحملوا له ا -دادا وأثقم 
تعلمون » کا اش رنا الى وجه المنافاة فى الجزء “الأول ص٦۷‏ وقوله تعالى «۱۸۰ ولا تباشروهن 

و آنتم عا کفون في المساجد » فن ب من الاعتکاف‌هو الانقطاع اری الله -_فالسحد 
اد والتخل عن التلذذ فأين هو من التلذذ عباشرة النداء وقوله تعالى في سورة المائدة 
۹۹۵ ولاتقتلوا الصيد وانتم حرم 5 ساون الا وحرام هو حيس النفس على الطاعة وترو بضها 
بالاحتناب عون كثير من المباحات فأين هو من تطلب الصيد وقتله ٠‏ وأما الجنابة فليست 
ظاهرة المنافاة للصلاة وارنا کف شرع عن ذلك ا جالا بفرض‌الطهارةتمبدا فلذا جاء الحال 
الثاني مفردا (۱) وقوله تمالى ( ولا جنا) الواو فيه عاطقة و « جنبا»منصوبعلى ا 0 
على الجملة و«لا» نافية تدل على دخول الال الثاني في حيز : النهي فى و نید آن النهي 

كل وان ٠‏ الحالين لا مجموعها ۰ والجنب بضم الجے والنون من اصانهم جناية وهي معروفة 
شا من خروج المني أو الو طء مع غيبوبة المشفة او قدرها وستوي في هذه الصيغة الفرد 
والمثنى واطمع والذکر واأوانث ( إلا عابري سبيل ) قبل معناه الا حال کونکم مسافرين 
ونسبه في التبيان !إلى علي (ع) وغيره جح اليا به إلى علي ون عباس ۰ و اجد في 
احادث الا مامية رواية ذلك عن عي (ع) ز نعم في الدر النثور ذ ک کر من خرج عزه (ع) فيقوله 
تعالى ولا جنبا ! لا عابري سبیل قال نزات هذه الا ية في المسافر تصيبهالجنابة فیتیمم‌ویصلي 
وف لفظ لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصبيه الجنابة فلا یجد الماء فیتیمم ویصلي 
حتی تی جد الاء انتهی وهذه 00 على ما ها لا 0 ما نسب اليه له ولا ۳۹ 


اسمية دون ن الثاني 6 ن التسار ج لة وانتم ازى يتضمن ۳1 ن ۳ إل ان قال وآ أما 
نهيهمءن الصلاة جنبا فلا يدل على النبي عن النابة ٠‏ وقد اكثر التبجح بهذا في اوائل كلامه ٠‏ 
وليت شعري من اين جاء بتضمنه النعي عن السکر من حيث الدلالة اللفظية في المملة الاسمية ٠‏ 
وماذا يقول في لا يات الثلاث التي ذكرناها فهل يقول ان التعبير عن الال فيها بالجملة الاوسمية 
يتضمن النعي عن العلم بوحدانيةالله وانه لا ندله ۰ وعن الاعتکاف في المساجد وعن الاحرام 
للحج والعمرة 

01) 


۱۳ الما : ٩۳‏ في جواز اجتیز الجبب السجد 


اس س SE ORTE‏ مم صم سمت داد ا جات داد سوه و شاه 


إلا عابري سبيل من كلام الراوي والظاهر ايضا ان قو ارا في اسافر انا هو 
بالنظر الى قوله تعالى او على سفر ٠‏ وأما النسبة إلى ابن عباس فنشأها بحسب الظاهر ما ذ كر 
روايته عنه في الدر المنثور بنحو روايئه عن علي (ع ). والكلام فيها كما تقدم ٠‏ وقد ذکر 
في الدر المنثور من اخرج عن ابن عباس في قوله تعالى الا عابري سبي لقال لا تدخلوا المسجد 
لا غابرسيه سبيل قر به مرا ولا تجلس ٠‏ وعن البيهقي عن انس نحوه ٠‏ وعنابن حرير وعبد 
الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود تحوه ٠‏ وعن ابن جرير عن ابنمسعود ايضاهو المر فيالمسجد 
وفي علل الصدوف في الصحبح عن زرارة ومد بن مسلم عن‌الباقر (ع)قالا قلنا لهالحائض 
والجنب بدخلان السجد ام لا قال الحائض والجنب لا بدخلان المسجد إلا محتازین إن الله 
تبارك وتعالی بقول ولا حنبا الا عابري سبيل حتی لفتسلوا ٠‏ وعن العياشي عن زرارة عن 
الباقر نحوه ٠‏ وفي تفسير القمي سئل الصادق (ع) عن الحائض والجنب وذكر نحوه ٠‏ هذا 
كله مع ان تفسير عابري سبیل بالسافرین يوجب التكرار المخل في الا ية بقوله تعالى اوعلى 
سفر وينحط بذلكاسلوب الا بة عن كرامة القرآن الكريم ٠‏ ومدلولهذهالروايات عليهاجماع 
الارمامية ٠‏ ولا يضر فيه كلام سلارفي مراسمه و دنا الصدوق في المقنم لموافقته في الفقيه 
والمداية الا صحاب بل وفي المقنتع لاذ کره في الا خذ من المسجد والوضم فبه ٠‏ وا 
الشافعي مثل مذهب الا صحاب ۰ ونسب اليه بناءه على جواز استمال اللفظ في معناه الحقيقي 
والمیالجازي بأن تکون الصلاة في لا ية قد استعملت في معناها القبقي وفي موضمها وهو 
المسحد ۰ ولا اظنه بناه على ذلك اذ بلزم منه منع من جاء من الفاثط عن‌الدخول في السجد 
حتي بفتسل او بتیمم وهو لا بقول بذلك إن التفرقة في الاحكام بين المعنينلو صح استمال 
الاغظ فیها مما اغا هي محازفة ٠‏ ولکن الوجه في دلالة الا ية على ما ذکرناه هو ان نهي 
الجنب عن‌قربه لاصلاة يختلجمنه في الذهننهيه عن دخوله للمسجد لا جل‌حرمته وشدةارنناطه 
بالصلاة خصوصا في عصر النزول فكأنه من مناج بي قرب الصلاة النعی عنه فحاء قوله تمالی 
« إلا عابري سبیل » بمنزلة الاستثناء المفرغ في دلالته على مضمونه المطابقة وعلى الستئنی منه 
بدلالةالا تام واقتضاء الاسلوب ۰ فكأنه قيل ولا ندخل السحد ونحن جنب فقيل نعم الا 
عابري سبيل ۰ ولثل هذا الاساوب البارع وهذه الدلالة بالارشارة احلة نظائر في بليغ 
کلام منها ما ذكرناه في الجز. الا ول ص ۱۰۰ من قوله تعالي فأصلح بينهم ٠‏ وما استشهد 


النساء : ۱۳ ولا تدغلوا السجد وأنتم جنب إلاعابري سبیل ۰ ۱۲۳ 


به الفر"ا من قولهم :- 


اعی اذا ما جارني برزت حتي بواري حارتي اندر 
ويصم عا کان نها سمعی وما في غيره وقر 


و«منها » ما جاءفيهذه الا ة وفيآية الوضوء في سورة المائدة من قوله تمالى « قتبمموا 
صعيذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديم » فإنه بدلالة القام والا سلوب وقوله « ا 
بوحوهكم وأيديكم » قد اكتفى عن قوله تعالى فاضربوا بأيد بكم على الصعيداو مسوه وامسحوا 
آبدیک بوجوهک وایدیک منه»وادخل فاء التفريع على المسح مع أن حقه أن عطف بااواواولا 
الا كتفاء جب براعة الملاغة بالدلالة الظاهرة لا هل الاسانوالذوف العربي على ما ذ كرناه 
د « منها » ما جاء في القرآن الكريم من المطف على المحذوف الذي بدل عليه العطف ومنئاسية 
طوف وما له المقام للذهن كا ستسمع بعض امثلته يق | بة الوضوء من سورة المائدة اون 
شاء الله تعالى وفي المقام مسائل ثلاث - الأولى - لا يجوز مرور انب وکذا ا لاض في 
المسجد الحرام ومسجد رسول اله في الدبنة النورة ٠‏ والظاهر انه لا خلاف فيه بين الارمامبة 
وحکی غير واحد عليه اجماعهم ٠‏ وعلیه صحیح جيل وروایته عن الصادق (ع) يف الجنب 
ومرفوعة محمد بن یجیی عن الي حمزة عن المافر (ع) في المحتلم فيهما انه لا عر ولا ا 
الحائنض ولا بأس ان عر | في سائر المساجد ۰ وما اخرحه ابو داود عن عائشة عن النبي(ص) 
ووحوه دوت اصحاه شارعة في المسحد فقال وجهوا هذه السبوت عن السحد ني لا احل 
السحد لحائض ولا جنب انتهی فلم يستثن الرور بل لعل الحديث ونهيه ناظران ارلی الرور کا 
يدل عليه ما يأتي في المسألة الا غری - الثانية ‏ لا دخل في هذا النهي والتحریم رسول 
الله (ص) او اهل بيته ٠‏ اخرج الترمذي في فضائل علي عن ابي سعيد قال قال رسول اله( ص) 
لعلي يا علي لا يمل لا حد ان يجنب في هذا المسجد غير يك وغيرك ٠‏ وفي اللالی" المصنوعة 
ذكر من أخرجه البيهقي في سننه والبزار عن سعد عن رسول الله (ص) ٠‏ وأوله ضرار بن 
صرد كنا في اللممات والمفاتيح أنه لا يحل لا حدات يستطرقه وعرفيه جنبا غيري وغيرك 
وأخرج أحمد وعن النسائي في الكبرى عن أبن عباس في حديث قول رسول الله (ص) سدوا 
الأ واب إلا باب على وكان يدخل السجد وهو جنب ليس له طريق غيره ۰ وعن القوله. 
اأسدد لابن ححر أخرج الطبراني 5 الكبير سنده عن حابر بن سم رة في حد نٹ سد الا بوا 


۱ فار علي وريا مر وهو جنب ٠‏ وأيضا عن القاض ي اساعیل e‏ 
قرآن عن الطلب مرفوعا أن انبي (ص) م يكن يأذن لا حد أن ير في السجد ولا يدخل 
فه وهو جنب إلا علي بن ابي طالب لان بسته كان في السحد ۰ وذ کر السبوطي في ال" 
وا موی في فرائد السمطین عن الي نعم بسنده عن بريدة الاي في حد بث سد الأبواب 
الا اب عل ت رکه النبي (ص) مفتوحا فكارتف يدخل ويخرج منه وهو حنب ٠‏ وأخرج 
موفق بن امد باسناده عن ابي ذر في حديث الشوری قال لهم علي (ع )في مناشدته اتعلمون 
أن أحد كم كان يدخل المسجد جنبا غيري ٠‏ عن ابن الي شيبة في مسنده والببهقي في سننه عن 
ام سلمة قالت خرج رسول الله «ص» الى صرحة المسجد وناد ع ألا ان هذا المسجدلايحل 
لجنب ولا حائض الا النبي وأزواجه وعلما وفاطمة ٠‏ وذ کره البيهتي من وجه آخر وضكفه 
وليس في عله وفيه الا تمد وأهل ببته علي وفاطمة والحسن والحسين ٠‏ ويدل عل الما لتين 
في مسجد النبي (ص) كا جاء في سد النبي للا بواب الشارعة إلى مسجده إلا باب علي ٠‏ 
وقد تعنت ابن الجوز يه فذکر الرواية لذلك با سا متعددة عن ستة من الصحابة ورماها 
بالضعف وعمدة ما عنده زعمه انها من وضع الرافضة قأبلوا به حديث ابي بكر فيالصحیح ٠‏ وقد 
كفانا الله مونة الرد لتعنته عا ذكر في اللا لى“ الصنوعة وحكاه فيا عن ابن حجر في القول 
المسدد في الذب عن مسند احمد : وقد وجدت روايته عن اكثر من عشرين صحابيا و الکذیر 
من اسانيدها من اسان وفيها ما صححه الا کر على اصوطم فالحديث لا شك في انه‌مشموران 
م يكن س التواتر أو يقرب منه وهو مقام مشهوريته او تواتره لا يدخل في فن بعض الحدئین 
الذين مهم من احدیث سنده الا “ حادي الشخصي وان كان مضطرب ان واهية أو كان 
له معارض حتی ما بروونه بل بدخل في فن طلاب الحقيقة من الملماء والفقهاء الذین بنظرون 
ری نتيجة العلم و أخذ الحصل ما جاء في الحديث ومستفیضه ومشهوره ومتواثره - السالة 
الثالثة ‏ الحصل من‌حدیث سد الا بواب وما في الدر المنثور منرواية جابر وزید بن حسب 
آن‌تحریم الرور للجنب في مسجد النبي (ص) من باب النسخلا اللخصیص ۰ وفي الجزء الأول 
ص ۱۲۱ في قوله تعالى « طهرا بيتي » ذکرنا روایات الهلبيين عن الصادق (ع) ومقتضاهماآن 
هي الحائض والجنب عن مطلق الدخول في المسحد الحرام ثابت من عهد ابراهم ولس‌بناسخ 


س و 


ET‏ و أو على سر أو ساء م Î‏ من الغائط 


) حتی تغتسلوا ) الفسل الرافم لحدث الخنابة المانم من الصلاة ومن الكون مطلقا في السحدین 
غير الرور والاجتیاز في سائر المساجد ۰ والا بة واضحة الدلالة على كفاية غسل الجنابة في 
الدخول في الصلاة ودخول المساجد ارذ جعل الاغتسال وحده‌غاية للنهي- ثم شرع الله اتسمم 
في الحدث الا کبروالا صر لاباءة الصلاة بدلا عن الطهارة ها بلاء قال جل أسمه ( وان 
کنتر مرضی ) وجوابه « قتيمموا » وذ كر المرض شعر بان الراد منه ما يضره التطهر لاه 
وفي بداية ابن رشد نسب حواز تيمم الریض وان وجد الماء اولى اجهور ولم يذ کر انفسلاف 
الا عن عطا ۰ وفي معتبر الحتوی ويجوز التیمم او منعه من استعال الاء مرض‌وهو قول 
اهل العام الا طاووس ومالکا ۰ ويف تذكرة العلامة في ا ريض الذي يخاف التاف اوسقوط 
عضو اوبطلان منفعة عضو انه تحب عليه التیمم بابهاع الغلاء ٠‏ ومراده علاء المسلمين من 
الفريقين انتبى وفي الفقبه قيل لرسول الله (ص) ان فلانا اصابتهجنابة وهومجدور ففسلوه‌فات 
فتال (ص) قتلوه الا سألوا ألا يدوه ان شفاء المي السوثال ٠‏ ورواه في الكافي مسندأ عن 
الصادق(ع) ۰ وروي‌ایضا عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص) عن محروح اجنب فامر 
بالفسل فاغتسل فات فقالرسول الله (ص) قتلوه إا كان دواء المي اسوال ٠‏ واخر حالما 1 
عن ابن عباس مرفوعا | ذا كان بالرج ل جراحة و 0 او القروح او الجدري فيحنب 
فیخاف ان اغتسل أن يوت فليتي.م ۰ وان ظهور الا ية بكون المبيح للتيمم في المرض خوف 
الضرر لیمنع ان بقید في هذا الال بقوله تعالي « فل تجدوا ماء » بل يدل على أن مقام خوف 
الضرر سیب مستقل للانتقال الى التیمم ۰ نم لا پنتقل مع عدم خوف الضرر الا اذا ۱ يجدالماء 
( أو على سفر ) أي على حال سفر كا تقول اتيته على شوق اليه او عى رغبة او کره ۰ والمراد 
من السفر معناه الاغوي وان كان دون المسافة الشرعية لقصر الصلاة بل وان كان سفرمعصية 
( أو جاء احد منکم من الغائط ) الفائط الموضع المنخفض والمطمئن من الا رض وأهل البادية 
والقره الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة فى التخلى النستر ٠‏ وهو كناية متعارفةفىقضاء 
الحاجة با يخرج من السبيلون من العذرة والبول ٠‏ ومن باه قول اهل البادية في هذه الازمنة 
« خرحت الى الوهدة اتيت من الوهدة » ومن بأبه ما يقال في الاستعال الفارسي « حعنار 
آب » والراد جاء من الغائئط بعد قضاء حاجته من اللخروج اليه ٠‏ ولاجل لمبالغة في حشمة 


۱۳۹ النساء ۳ او لامستم تم النساء ٠‏ فلم تجدوأ ما 


ا م 


حلام من الغائط » بل قال « احد a‏ » على صور ا و لام 55 او لامستم 
النساء ۶ ) والر اد منه ا جاع کقوله تعالى « باشروهن ۰ ولا تقربوهن رن ۰ باس ٠‏ وقول 
م ريم يسني » مع ان املامسة ۶۱ رب في الكناية إلى الجاع من المس لا نها مفاعلة من اللمس 
الذي هومس بقصد الاو حساس فالملامسة يشل الال الجاعية بين الرجل والرأة في قصدها 
الدلذذ بالا حساس في مباشرآهما. وفي الدر المنثورذ كرمناخرجعن علي (ع) اللمسهوالجاع ٠‏ 
وعسن ابن عاس في قوله تعالى او لاعستم النسأء قال هو ۱+ ماع ٠‏ وفي التهذيبيف في 
الموثق_ عن الباقر € قوله وما يعني بهذا او لامستم النساء الا الوافعة في ني الفرج ٠‏ وفي 
البرهان عن الشيخ الطو سي و اجده عاجلا في الصحمح عن الصادق (ع) قال لس 
انساء الا ويقاع بهن ٠‏ وروت نحوه العیاشی عن منصور والحابيوقيس بن رمانةعن الصادق 
٠ 7‏ وقد صح واستاض عن الماقر اد تاو الى المرأة بغير )علا ينقض الوضوه 
وعل ما ذ كرنا اجماع الارمامية والبه ذهب ابو <نيفة واصحابه ٠‏ وذكرت ملامسة النساء 
وجاعین بعد ذكر الجنب من باب النص على انلاص بعد العموم للا يتوهم أنالجنابة الا ختبارية 
عقارية النساء لا تدخل في رخصة فیارم فام الانسان ان یهتنم في ی ما عدم وجدان الا 
اذن فلیس هذا من باب التکرار کا تومه بمض ( فلم تجدوا ماه اتصلون إلى التطهر بهبالغسل 
أوالوضوء فليس منذلك وجوده في البثر مثلا مع عدم الوصلة اليه ٠‏ هذا ما یقتضیه سوق 
الكلام لا حمل عدم الوحدان على ما يشمل عدم التمكن من استعاله رض ونحوه فارذ-4 تقیید 
لا دلیل عليه او تجوز بمیدجدا (فسممو ا) اي اقصدواوالتيممفي و الاغةالقصد ٠‏ قألامروالة 

تیممت المین التي دون خارج (۱) يفي * عليها الظلعرمضما (؟) ظام ی 

وقال الأعثى :ب 

تيمت قيا وک دونه من‌الادض‌من‌میمه(») ذي شزن(ه) 

ومن ھ هذه ده الا 3 ة واختها اي سورة اة واستعمال المتشرعة أ لظ التیمم و و في مقام | الطرارة 

(۱) اه م “وضع ال هنا الطحاب ۳ a‏ طال وارتفع () الأرض القفرة 
(e)‏ الجزن غاط الا رض 


دصي دعكا د سم اع موسو وی د سن طاح ت مساك ع ا مه تو ع و و اھ ا کی و وھ ی چات ا ی اک ھن ھک ھک چ ےھ یھ واھ ےھ ےھ تاج ج ھت ت خت چ م ا ی د و کا 


ترا صار التيمم عند المتشرعة اسا ها ( صعيدا ) في التبيان الصعيد وجه الا رض غرنبات 
ولا شجر قال الزحاج لا اعلم خلافا بون اهسلاللفة في أن الصعید وجه الاادض سواء كان 
عليه تراب اول يكن اتتهى وتبعه في النقل عن الزجاج في مجمم الببان وقال وبهذا يواقق 
مذهب اصحابنا في ان التسمم يجوز با لجر سواء كان عليه تراب او يكن وقال في النذ كرة 
في ذلك عند علائنا اقول و بحسب التتبع في النذكرة في مثل هذه العبارة شك في نله بها 
لارجاعنا ٠‏ ونقل المنع عن التبم بالحجر عن الرتضی في شرح الناصريات ولكن كلامه على 
الجواز ادل ٠‏ وعن الغنبة والظاهر ان كلامه واجاعه ناظران إلى مثل الکحل‌والزرنیخ ٠‏ وفي 
الروضة ان النع من التيمم با لجر مطلقا حقی مع فقد التراب لا قائلبه انتهى نعم ذهب حاعة 
منا اولي جواز التیمم بالحجر عند فقد التراب ولمل هذا القبد منهم الاحتباط وا لا فلا دلیل‌عامه 
إن ١‏ يكن الحجر مصداقا للصعید والاستناد إلى الاجماع له موهوت بأن ١‏ کثر القائلين 
يجواز التيسم به او جلهم يقولون بذلك لكونه مصداقا للصعيد فلا يلتئم من المجموع اجاع 
كاشف ٠‏ وأما قوله (ص) يف بعض الروايات جعلت لي الأرض مسحدا وترابها طهورا فلم 
بصح ولو صح لا قید اطلاقف الصعيد في الا بة والأرض في الروابات لان شرط التقييد 
انا ف وجمل التراب طبورا لا ينافي جء_ل الصميد ومطلق الاارض طپورا۰ وفي معتير 
الحتق الصعيد هو وجه الاارض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الیل ولملب عن 
ابن الأعرابي وبدل عليه قوله تعالى فتصبح صعبدا زلقا | _ےارضا ملساءمزلقة انتهى وأما 
الزرنيخ والكحل فهما كاللح وساثر المعادن ليسأ من مصاديق الصعیدوالا رض وان تولدامنها 
و« او » ف الا 4 4 لمیان الا فسام الث تي شرع التبم في كل واحد منهأ فون الواو توهم اشتراط 
الاجتاع هذه الا" مور مع عدم وجدات الاء في صحة 4 التیمم ٠‏ وقد قدمنا أن قوله تعالى 
» ذإن کنتم مرضى » واضح الدلالة في نفسه فضلا عن دلالة الحديث على أن المنثا - 
للانتقال ارلى التيمم هو خوف الضرر من الماء فىكون ذلك قرينة على أن عنوان المرضى فالا بة 
غير مقيد الل ' اسلوب افظها بعدم وحدان الاء وار ن كان من لا شى الضرر من استماله 
يشترط في حواز ممه عدم وحدان الماء بفحوى الا به ودلالتها على ان التيمم بدل عذري 
,دور مدار ما جمل عذرا ٠‏ وأما باقي الحصال فهي باجمعها مقيدة سدم وحدان الماء قتضی 


ون ال 3 سب الوضع اللغوي ل ن ف المسألة بل صواية والتبادر هو رحوع‌هذا 
القيد وامثاله الى الجميع علا اطلاقه ل وضعی ما تفم قرينة ف مضهاع یعدم تعلقه به فياساوب 
اللفظ کا ف امرض 3 و عصضد الاطلاق الذ کور ف ال بة ويشهدله اجماع المسلمين, وحديثهم 


(۱) وزعم صاحب المنار في تفسيده واسناده على ما حمكاه عنه أن التقييد في الا ية بعدوجدان 
الماء جتص تن ع حاء من الغائط وملامس اانباء دون المريض ودون المسافر ٠‏ وغاية ما ذكره عن 
اسناده مستندا لر عمه هو ان هذا هو ما بشهمهالقار ی من الا 0 4 نقسهاوا اطال‌الکلام فی‌التعررض 
بالمفسريري. ومن بفسر ال ية بغير ما زعمه ٠‏ وغاية ما عند التلميذ هو انه ان قبل في المسألة 
أن القىدا مةب ا ر تصلح لان تقيد به انما رجع للا كير ۱ يرجع التقييد بعدم الوحدان 
الى السافر ۰ وان قبل برجوعه الى الجسم فهو مشروط بعدم المأنعوالمانع من رجوعه الىالمسافر 
موجود وهو انه لا بظهر لاشتراط فند المأء لتيمم المسافر دون القیم ۰ ثم عقب هذا فيالصفحة 
الثانية استحسان التوسعة علي السافر بالتیمم وان وجد الماء قيأسا على قصر الصلاةوالا فطار . 
ف السفر ۰ وقال بذلك في آية الوضوء والتيمم في سورة المائدة وانه يجوز اامسافر ان يتيمم 
يدل الوضوء وان وجد الماء ۰ فنقول ان المسافر في هذه الا بة بشمل من اجنب باحتلام او 
علامسة النساء وان من لامس النساء الذي يعترف باشتراط تبممه بفقدان الماء يشمل الحاضر 
والمسافر فل ن جملا كلا من السافر وملامس النساء مخالفا للا خر في التقييد والارطلانف 
والحكم تعارضا في ملامس النساء في السفر فيل في الأ ية دليل على تقديم احدالءاملين من‌وجه 
عل آخر ادن فا هو ۰ او م فى عملة معاة المراد وان كانت في مقام الیان والتعله مم + ومع ذلك 
3 3 من مضمونها المتلم و ي اضر ٠‏ وتز بد أبةالمائدة بأن المسافر على زعمه يعم من جاء 

ن الغائط ومن كان دنا 5 نوم وان ال ابی من الغائط م المسافر والحاضرف تعأارضان سب 
ا التقبيد و يال سافر الجابى' منالغائط فيسأل ایض السوثال التقدم ٠‏ وهذا وجب 
الاعضال و الاشكال الشديدين في ال ية التي هي لابيان والتعليم ۰ ويازم من ذلك ايضايقاء 
الحتلم في الحضر وكذا الحدث بائوم لا لما فى الا , -ة في التيمم مع انهم قان لا 
ستهان ا في هذا المقام لکنا نقول أن المنوان ان كان على سفر فى الا يتين لفك لامتياز 
المسافر عن ع الحاشر في حكم الا يتين بل لا جل ان قوله تعالى في الا ية قبل ذلك «ولا جنبا 
ولا عابري سبل » شیر عورده عند النزول إلى الحضر لان المساجد : نکن حينئذ في طرق 


الا ۰ ۳ مزاعم صاب المثار ودعوی العد ۱۳۹ 


کا جم بعضهفي!! وسائل في ابواب التيهم ٠‏ وم م في الكاني والتهذيب ار الصحبح عن زراره 
عن | حده|(ايعنى الباقروالصادق(ع)»ةا ل ذال دالت افر الماء فلنطلب مأ دام رف الوقت فار ذا 


المسافرين دل لا جل ان هو القاات 0 المتكلفين فرعايتوهم من ذلك اختصاص ححكم التي.م 
بالماضرين فذ کر من كان على سفر لا جل التص على عموم ال کم لاحاضر والسافر * و كذا الكلام 
في اية المائدة بالنظرالى ان الالة الغالبة هي الحضر ٠‏ وان السفر مظنة لفقدان الماء اكثر من اضر 
فيظهرفيه «قامالامتنان والفائدة بتشریع ا اثلا يتوهم النع‌من‌اختیارالسفر عند العام والان 
يفقدان الماء ولو لبعض الفرائض ٠‏ وعنوان ملامة النساء هو لمیان عموم الامتنان تسم حقمع 
کون الجنابة اختبارية تسرق الها الشهوة وهذا هو الذي یفهمه السلف واخلف عن انعقد 
اللا وجماع على خلاف ما دةر له مقر النار واستاذه وخلاف مما ذ کرناه ۱۶ دلزم تفسير الذار ٠‏ 
فلا اش کال ولا اعضال في الا يتين ولا تعارض ولا ا البيان ولا اهال !۱ اشرنا اليه من 
اقسام المسألة 
واما يئاء صاحب المنار لاء ألة على دجوع القيد الى الجملة الا" خيرة فهو مع فساد المينى فاسد 

الرنا .ك نه ملتزم برجوع بفقدان الى ماقمل الا خيرة وه وقوله تعالى « اوداء ٠‏ احدمتكم من الغائط » 
وان خصه بزعمه في اضر فا ذا الذي دل على د جرع القيدهنا الى ما قبل الا خيرة فإن قال الاجماع 

من علياء الاو سلام قلاا ان هو "لا ءون إيضا على دجرع القبدالى السافر کف ر تحتج ی مقامر 
بأوجماعهم وفيمقام تيمم ادعياء العلم وتقول في شأنهم « المقلد لا بحاج لانه لا علم له » وان 
قال 00 قلنا له انت وصفتهم بالمفتونين بالرواياتفلاذا صرت مثلهم امتحل لفك ما تحرمه 
على غير ۰ تاك اذن قسمة ضيزى» واما ددار» على وجود المانع من رجع القيد« وهو عدموجدان 
الماء » الى من كان على سفر * فقد احتج فيه على ان الانم هنا هو انه لا دظهر وجه لاشتراط فقد 
اما لامسافر دون المقيم : : ويرد عليه ان عنوان المسافر في الا ية انا جلءكا ذ کراء للاص على عدوم 
کم التیمم له واميان الاء‌تنان ولرة فع‌توهم هم اخطر بالسفر مع العلم بفقدان الماء فيه او الظن به 
فمن 3 يحى' ما تحككم به من المانع واو 7 العنوان في الا رة دازم منه اشتراط فقدان الاءدون 
المنوان المخااف له لعاد عليه اكلام فيمن جاء من الغاثط فارنه لا يظهر وجه لاشتراط فقدان الماء 
ره دون المحدث بالنوم و کذا ملامس الا دون المح تلم ۰ وهل عه الا انهذه العناوين ذ كرت 
لتكت اقتضت النص علها لا لاشتر اط فقدان الماء بها درن الحدث بالذوم والجنب بالاحثلام ف 
اضر ٠‏ اذن فلاذا يتل عن ذاك فیمن كان على سفر ٠‏ واما استحسانه للتوسعة على المسافر على 
قصر الصلاة والا فطار فقد شذ فيهما فارن القاثل بالقياس والاستحسان لا يقول بهما مع مصادمة 


۱۷) 


۱۳۰ النساء ۶ ٩۳‏ صعيدا طييا ۰ ومعنى الطیب 


ومو وو مم ممم ممه م لمم مومه ممم وموم مامد ۹ ۱ 


خافان يفو تهالوقت فليتيمم و يصلى ٠‏ وق التهذيب فيالمعثير اممو ل عليه عن السكو يعن الصادق عن 
ابيه عن علي اميرا لمو' منين(ع قال يطلبالماءفي السغر ا نكانت حز ونةفغلوةوان كانت سهولة فغلو تین 
الحديث ٠‏ و ذکره في كنزالمالومختصرهمااخر جهابوخاف المسكري عن‌علي( ع )و فهه اما اخرحه 
ابن سعد وعبد ابن حميدوابن جريروالقاضي | ماعبل في الا حکاموالطحاوي والدار قطني والبهقي 
ع نالا سلم ابن شرياكماملخصه ان رسول امه( ص )قال لهقم يااسلع فارحلرن. قال اصابتني جنابة 
فنزات آية التيمم وعلمه اناه رسول الله (ص) ثم ساروا حتی مروا بماه فقال (ص) له با سلع 
امس“ هذاجلدك ٠‏ واخرج احمدوالترمذي وعن ابن حان في صحيحه عن ابي ذر عن رسول 
الله (ص) الصعرد الطيب وضوء المسل وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه 
بشرته وني رواية الترمذي طهور السلم ٠‏ واخرج احمد عن الي ذر فياوقم في نفسه من تمممه 
اياما حبنا اجنب وقد کان غرب عن الماء ان رسول الله (ص) قال له ان الصعيد الطیب‌طهور 
ما : تحد الماء اه وجدت الا۰ ۰ فأمس بشر نك ٠‏ واخرج نحوه الاك 1 
مستد رکه وذ کر في كنز العمال ومختصره اخراجه عن عبد الرزاق وابن ابيمنصورء (طيبا) 
جاء في القرآن الكريم بلد طيب ۰ والبلد الطیب ۰ و کامة طبة ٠‏ والكلم الطیب ٠‏ وریح‌طبة ٠‏ 
ومسا كن طيبة ٠‏ وحياة طيبة ۰ ووصف الال الحلال بالطیب واطرام بانلبیث كا في قوله تعالي 
في الا ية الثانية من السورة ولا تتبدلوا الحبيث بالطیب ۰ وفي النهابة في الحديث في شأن 
عمار قوله (ص) مرحبا بالطيب ٠‏ ونهی ان يستطيب الرجل بيمينهاي يستنجي أ قول والستفاد 
مرن تنيع موارد الا-تمال ان الطیب هو الخالص النره عا يستخبث او 7 بحسب حاله 
او ما پراد منه وبرغب به فه ۰ و اجد عاحلا ما بور عن الرسول الا كترم والصحابة الكرام 
ولا" ثمة البداة شا يتعاق بتفسير الطب في الا بة ٠‏ والظاهر ان استمال الطيب فيا ذ کرناه 
من الوارد انما هو من استمال المشترك العنوي في معناه الواحد الذي له اصناف‌منالصادبق 
فستفاد | رادةالصداق‌في صنفه‌من مناسبات مقام الاستمال على مااستظهرناه فيمعنى الطيب ٠‏ 


الاجماع والدليل هما ۰ و اقصد بکلامي هذا محاحة صاحب الثار ۴ 
بل ذكرته خدمة لاعلم واللقيقة ٠‏ الاهم وفقنا لند برالقرآن واتباع سبيل الموامنين 


النساء : ٩۳‏ فاه-‌حوا بوجوهکم وايديكم ٠‏ و كيفية التيمم ۱۳۱ 


0 
وانسب ما يكون في هذا هو استفادة الطهارة وال ۰ اما الطهارة فیشهد لهأ ما صح واستفاض 
بين المساميت من قوله (ص) خلقت لي الأرض مسحدا وطهوراً ٠‏ لالما يقال من ١‏ 
طهوراً مبالغة في الطاهر وممنى البالغة ان يكون مطهراً ۰ فإنه ممنوع لان البافة يف الصغة 
القاصرة كالطاهر لا تقلبها الى المتعدية كالمطبر ٠‏ نعم لفظ الحديث يشير اولى معنى المطهرباعتبار 
ان الطهور اسم لا يتطبر به كالوقود والسحور والسموط ونوها بفتح اولها فتستفادالطهارةمن 
ذلك ٠‏ لاأن مما لا يذعن به الذهن ولا يستقبم في الفهم ان يكون ما بتطبر به غير طاهر 
وان كان تطبيره معنوبا ٠‏ ولا بد من جريان الحديث على ما يقتضيه الذهن والفهم من طبارة 
المطهر كا هو اللازم في حكة الخطاب ٠‏ فتكون الطبارة من وجوه الطب في الا بة ٠‏ والظاهر 
اجاع الا مامية على اعتبار الطهارة في الصعيد ٠‏ والظاهر اجاع المسامين على اشتراط اباحته 
وعدم جوازالتيمم بالفصوب ۰ ویه‌ضده الارجاع على ان الشمسم ميم أفماله صادة ومنها 
الضرب على الصعيد او وضع اليد عليه وان كان علي الحجر اشيم ٠‏ وهذا الشرب أووضع اليد 
۴ ی غير الباح تصرف غصب والفصب منعي عنه ولا يكون ل عمادة ٠‏ وهذا أيضًا یمین وجها 
من و جوه الطیب في الا بة وهو الا باحة ( فامسحوا بوحوهع وابدیع ) ولا بنيفي الشك فيان 
يكون اللازم في دلالة الا بة ان یکون هناك شي' يمس به الصعید فنمسج بالوجه واليدين ۰ 
وبالنظر اولى التمارف في الااعال ودلالة امقام ان ذلك ها اليدان ٠‏ وفي الجوامع الستة وعن 
ابن ابي شسسة عن عمار في < ديث تسه ان رسول ال (س) الا یکت ان تقول 
هكذا ثم ضرب بيديه الأرض فمسح ,ها وجهه و كفيه ٠‏ واستفاضت رواية ذلك من طرق 
الارمامية عن الباقر والصادق (ع) لكن في صحيحة الفقيه عن زرارة عن البأفر (ع) عن تيمم 
رسول الله فوضمهما على الصعبد ثم مسح بهما حبينيه ٠‏ وفي آخر السرائر من كتاب ابن بكير 
عن زرارة عن الباقر (ع) ثم مسح يجبينيه ثم مسح کفیه کل واحد على ظیرلا خری ۰واخرج 
الام وعن الطبراني عن ابن عمر عن رسول الله (ص) قال التیمم ضربتان الحديث ٠واخرج‏ 
الحم عنه أيضا تبممنا مع رسول الله (ص) فضريناً أ ضربة بأيدينا على الصعيد -- ثم ضربناضربة 
أخرى الحديث امعان ماب جوز ابعل اوق رارك ماما 


افمال التيمم eT‏ جعل ذلاث هو ۳ ان التیمم کا احصی بعضه في الوسائل ف 
الحادي عشر والثاني عشر من ابواب التيمم ۰ ولا جل التفنن ببراعة التمبير وحدن الأكتفاء 
اکتفی القرآن الكريم بدلالة الاسلوب والقام بذ کر نسمم الصعيد الطيب وذ كر المسوح به 
ومجرى العادة ف مراولة الاعالباليد واستغنىذ كر الضرب على الصعيد اومسه بباطن 
الكفين ومسحهما ببعض الوجه وبالبعض الا خر من اليدين واقتصر على قوله تعالى فنيمموا 
صعيداً طيبأ فامحوابوجوهكم وايديك ٠‏ ومن العلوم ان الممافي تختاف باختلاف التمبير 
وجهات التعلق فقول القائلامسح وجبكبيدك بقضي بسح جميع الوحه تحصيلا لمسمىالاسم(١)‏ 
با يحصل به المسح من بعض اليد ۰ وذلك لمكان الباء الني هي للالة کما يقال امسح وجبك 
بالندیل ۰ وني قول القائل اءسح بدك بوجبك يقضي استعاب ما ينيغي مسحه من اليد وهو 
ما بلاقي الصعيد بالضرب وبأن مسحها ببعض الوجه لمكان الباء التي هي الالة ۰ فان قات ٠‏ 
ان المقصود هو مسح بمض الوجه لا کون الوجه الة لمسح اليدين ٠‏ قلنا ٠‏ او سلمنا ذلك لم 
یناف دلالة اللفظ وقوانين اللغة وصوغ ال ركيب ان يكنى بذاك عن التتعيض في الوجه ٠‏ 
و يبان به ان المسوح من اليدين هو ما مس الصعد و العسوح به مذها هو ما ۱ #سسه فکثف 
الله جل اسمه عن الراد الحتاج الى المبارة الطويلة بالا تبان بباءالا لة ۰ وهذا هوالمحصلءن 
صحيحة زرارة لما سألالاقر (ع) عن الحجة على کون ا1ح فيالوضوء لبعضالرأس فقال(ع) 
ما حاصله ان الله تمالی قال فاغلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله پنبفي أن يغسل ثم قال 
وايديم الى المرافق فوصلها « اي بالعطف والنسی والتسمية » بالوحه فرفنا انه ينبي لما 
أن يسلا ثم فصل بين الكلامين « اي با-لوب التعبير » فقال وامسحوا بروتوسک فعرفنا أن 
السح ب ببعض الرأس لكان الباء ۰ أي لکون الباء بحسب السوق هي التي تدخل على الال م 
حفظ (ع) صورة ذلك بقوله (ع) ان المسح بمض ار أ س ٠‏ ثم طرد د الكلام (ع) الى التیمم 
واشار الى مکان الباء ووصل اليدين فيالاساوب والنسى بالعطفعدخول الباء وهی‌الوجوه. 
هذا وقال الجمهور من اهل السنة سح الرأس كله ٠‏ وهذا مناف لما ذكرناه من وحه الدلالة 
الذي هو ابلغ من التصر بح ٠‏ وأما ما ورد في حديثهم مما روم الا طلاق فيالوجه فاته يوب 


۱( مالم لهم قرينة على الا كتماء ج دعصه کےا اذا كان ۳ تطلب ازالته باسح المطاوب 
کالعرق او الوسخ متعلقا ببعض الوجه 


النساء : ٠>‏ أل تر إلى الذين أوتوا نصما من الکتاب ۱۳۳ 


سے سے سے 


ذ أنه كان وا عمو is)‏ تر إلى ألذين ولا أليكتاب يشترون الضلالة 
ویر يدون آن ضما السبيل 


تقييده بدلالة الا بة وحكى في التذ کرة عن ابي حنيفة انه يجوز ان يترك من ظاهر الوجه‌دون 
الربع وی رواية عنه لو مسح اكثر الوجه اجزأه. ٠‏ فكأنه اخذفي ذلك بالتیقن من مفادالا بة 
وحكى ابن رشد في بدايته ان مشهور الذهب وبه قال فقهاء ال مصار منهم ال مسح اليدين 
هوالى المرافق کالوضوه ٠‏ وهذا مخالف لدلالة الآ ية على البعض وعلى ان الممسوح ما مس 
الصعيد والمسوح به مالم هدسه. مضافا الى انه لو اريدت الا يدي باجمها الى المرافق لعبر 
بسارة الوضوء ولكن لكل عبارة في القرآن مدلول ولكل مرادععارة ٠‏ ومخالف ایضا لامتفق 
على صحته عنده وعند الا مامیه وهو ما ذکرنا من حديث عمار هو أن رسول ان (ص) في 
تعلرمه التيمم مسح كفيه وما حديث الرافق فقد ضعفه احمد وماذا له من الا ثر في نفسه 
فضلا عن مصادمته الا بة والحديث الصحيح ٠ ٠‏ وحک ابن رشد انهم عضدوا حديثم الضعيف 
بالقياس على الوضوء اقول وياله من قياس مخالف للا بة والحديث ث التفی على صحته فضلا عا 
صح من طرق في مسح الجبهة وظاهر الکفن والكلام 5 التيمم تتمة ة تأي ان شاء الله ف 11 
المائدة ( ان الله كان ) ) منذ الازل ولا يزال برحمته وغناه ( عفوا غفورا ) فهو فهو الرحے الموسع 
الیسر على عباده (44 الم تر ) يا رسولالله ۰ قد يقال ذلك كما في الآآية في مقام الا نکارعلی 
ما يذ کر من الفمل والتسغيه لفاعله( الى الذين أوتوا نصيبا من‌الکتاب ) يريد المماصرين ارسول 
/ (س) : کک اسمه ال ان و 0 من الكتاب الا لم ينول ع 


٠‏ اه هس 


اقصاص في التوراة ار برسول ۳ وفرانه واه كلام الله تاش نم ۷ ٠‏ واما 
الباقي وهو الل فقد عبث به الثلف والتحريف ما شاءت الاهواء والشرك كما اشرنا الىبعض 
ذلك في كتاب«الطدى »و « الرحلة المدرسية »وفي المقدمةمنهذا التفسير ( بشترون الضلالة ) 
وی مقدمتها الشرك ويطلءونها على عمد وني و بمداون‌بازاء خسيسها البلات‌اعی الا مور واغلاها 
من اللوحید وصلاحه واطدی واساب السعادة والکمال و حسن‌الاجته‌اع بالمدل و الا صلاح 


١5‏ الناء : 6» والله اعم باعدانک 1 مر ن الذين هادوا يحرفون الكل عن مواضعه 


ا اللي رار و ا ا امن الدين ی ات ل ۱۷۹ 
(ه) ون أعلم بأعدانكم و اه وی وکنی باه نصيراً )ن 
وة و ۶ 


0 


الذين دوا ڪر كر فون لك عن ا 3 وق ام 2 
سبع ور عا ا با 5-7 | وطعنا في آلد بن ۳ قرا سيم راطيا 


الق و فوق ذلك ادون امن خی راا کی باضلال ( ان تشاواسیل لتق 
الذي هدام الله بلطقه اليه واوضح منهحه وانار اعلامه فحظتم بالتو فيق لقيقة الارعان‌ودین 
والولاء والنصرة 000 نهم عدو وک ره > وال اعم باصانم و كفي با 3" 2 الناس وا القاهر 
القادر ( ولا ) للمو'منين ( و کفی باه ) کرد ذلك لتا كد وملا القاب بکفایته وكرر اسم 
الجلالة اشارة الى عظمة الا طية وقدرة الله في کفایته ونصره ا نصیرا 47 مرس 
الذين ) من لتبيمن« الذيناوتوا » ولا يضر الفصل بالا بة التوسطة والاعتراض بحماها كمأ 
يعترض کثیرا بالدعاء ونحوه مع اتساق الكلام وتناسب اطرافه ٠‏ وقيل ان «مسن‌الذین» 
حبر مقدم والتدا محذوف وحمله « بجر فون ¢ ص والتقدير قوم حرفوت ۰ وفي حم 
اليان كما قال ذوالرمة : « فظلوا ومنهم دمعه سایق له » اي‌من دممه سابی اه ۰ وانشد سيو به 
فا الدهر الا تارتان فمنها آمو توأ خر ى أبتغي العي شأ كدح 

أي فتارة منها ٠‏ لكن في هذا الحذف تكلفا لا بناسب كرامة القرآن( هادوا ) وهماليهود 
لأ نهم اننسبوا الى مملكة بهودا بعد ان اضمحات سائر الا ساط من بني ارسرائيل وباد ملكهم 
الو نی و حامعتهمسبيالا شورس وقتلهم لم ) محر فونالکلم 2 ن‌مواصعه و ولون ( من كر دهم 
في الضلال ( سمعنا وعصينا واسمم غير ج بفتح الى الثانية وهو دعاء على من مخاطونه 
كقوله اسمع لا سمعت ( وراعنا ) قد هص تسیر هذه الكلمة فيا بر دونه منها في الجراء ء الأول 
ص ۳  «‏ ۱۱۶ وأظنهم ا ٠‏ وغير ر مسجم ٠‏ وراعنا» شحو من لحن التدريف 
ومناحي الالنا ر ز واللهحة ٤‏ ) ۳ بااسنتهم و طعنا ك الدين وأو انهم قا ۱ وا( اختیارا لادی عل 
الضلال (سمعنا واا واسمع ( میا م نقول 2 مقام الارءان والاه:_دا۰ ) وانظر نا ( بالاطلف 
والعناية بهمزة الوصل وضم الظاء المحمة وهو العنی الذيت کانوا يغالطون فيه في قواهمراعنا 


لكان < برا ولک نیم > ار رس 
- پر و رغ 


(۶۷) دا ايها الزين آوئوا 2 کات آمنو ب 7 1 زل ا كم من قبل آن‌نطمس 
من الراعاة واللاحظة وهي من النظر الذي فيه عناية ولطف ۰ و کذا قوله تمالى في سورة 
البترة « لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا »اي بداوا كامة «راعنا » عا هوععناها وهو قو لكم انظرنا 
اعلا تخذم | البهود وسيلة اسب ر سول اه( ص) کا تقدم ٠‏ وفال ب.ض « انظر: 1 بعنى اثنظر نا 
وامهلنا ولكنه شذوذ عن حری الكلام وو<هه ان ساعدت اللغة ( لكان )ذلك ( خير هم )اذ 
يلقون بسعادتهم قياد السمع والطاعه الى رسول الله هاد يت البشر ومبافهم عن الله ما فيه 
الصلاح والسعادة والوصول الى الحقيقة وحقيقة الارعان ومعارف اغوي وشريعته ( واقوم ) 
واعدل ( ولكن ) لا بزالون متمردین‌عی ات معرضين عنه بعصبيتهم وأهوا: م وعنادهم قد 
حرهوا انفسهم بتمردهم لطف التوفيق__ ورحه الهداية والا بصال فطر دهم اله لذلك عن 
رحته التي عاندوها واعرضوا عنها و ( امنهم الله بکفرهم ) ايبسبب كفرهمعن عناد وعادة 
او ويا تهات تلم الا بات‌وقامت‌علیهم الحجة ( فلايو'منون الا قليلا )منهم من لمتوغل 
في التمرد م يتهود في عناده الححة ولافیالحادة لله ورسوا 4( 1 ا أ با الذين 
أوتوا الکتاب ) نسب اريثاء يئاء حنس‌الکتاب ۳ و هي اليم باعتبار يتا 0 سلافیم حییا كان 
الكتاب في أول 0 ه مصونا عن النقصان المخل والتمدیل والتحريف والضياع والزيادة ٠‏ وأما 
الماسرون لرسول الله فالذ سه أوتوه اغا هو نصيب من الكتاب كما تقدم في الاأية السائقة 
(آمنواعا نزلنا ) على رسول انعد( ص امن القرارتف الكريم الذي سقت لع‌لبشری ره في 
التوراة وقد حفظ اللّهبعنايته هذه‌البشری الى يومک هذا (مصدقا 1! مم ) يك توراتەن 
البشره به و برسوله بکونه المصداق الذي تنطيق عليه وعلى رسول ات تلك البشری الكرعة 
السامية او مصدقا نامه من 1 التوحیدو رسالةالا یا و سض المقائق اقيم شو ههاااتحر اف 
فاغتنموا سمادنع بهذاالارعان(من قبل أن نطمس ) بكسر الم وماضیه طس بفتحها پستعمل 
قاصرا كما في كثير من الشعر E‏ | كما في الا بة وقوله تمالى في سورة القمر 

فطمسنا اعينهم ٠ويعدى‏ عل كما ٤‏ فوله مایی ف سو رةس )0 ومسا على اعرذ ينهم ٠‏ وفيسورة 


واس أطمس عل أموالهم ٠‏ في الم ان ااط مس هو الدار وه وعفو 6 ثروالطا مس والداثروالدارس 


۱ الناء : ۰۷ إن الله لا یتفر ان شرك به ۰ اي الشرله الدائم 


لمعمو ممم ممه مو ممه ممم ممع مم ممم م ممه ممم ممم مم ممم مه مم مه فم مه عممه مومه ممه مم مه ممه محم عمامه ممم م مم مو ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممم م م مج مم م مم م ۱ 


يمعنى واحد وتبعه على ذلك في محمع البيان ٠ ٠‏ قات والظاهرات الالفاظ الثلاثة تقار ةلس 
لا مترادفة و فسره في القأموس والصباح بالحوو الاروس وفيالتبيان اي نحو آثارهاحتی تصير 
كالقةا ونجمل عیونها في قفاها فشي القبقرى ٠‏ ونسبه في مالس سيان الى ابن‌عباس وعطيةالءوفي 
و الدر النثور اخرحه اون حاتم من طريق الموفی عن ابن عناسوفي 
الثبيان ايضا قبل نطمسهاعن الهدى فنردها على ادبارها في ضلالها دم لها بانها لا تفلح ابدا ٠‏ 
وفي مجم الان رواه ابو الجارود عن الي جعفر سنی يعني المأقر (ع) وق لالمراد حلاء ء الكثير منهم 
من الأتحاز وردهم الى اریحات واذرعات وبلاد اسلافیم من‌الشام ي وقمذلاك بمني‌النصیر 
ومن لم بصالح في حرب خيبر اذ محبت آثار وجوههم من الرو"ية والوجود في الحجاز بجلاثهم 
وردم على ادبارهم الى بلاد الشام وفي التبيان وهو اضعف الوجوه وفي مجمع الميان لا هر 
للظاهر اقول )وتر الظاهر فيه اقل من ‌القولالثانياذ ليس فيه الا التحوزفي الطمس‌بالاستمارة 
التي يقرب وحه الشبه فیها بخلاف الثاني و ترجیح الثاني بالرواية عن الباقر (ع) جيد أو سلمت 
الروايةعنضعف الا رسال وغيرهوعن الممارضةبالرواية الا خری الراجحة علیها عن الباقر (ع) 
ایضا لدلالتها على ان الفاظ الا بة مستعملة في معانها الحقيقية ففي تفسير البرهان عن النعماني 
وعن اختصاص المفيدعن عمرابن ابي المقدام عن جابر الجعفي عن الياقر (ع) في حديث اسف 
في البيداء بحیش السفيايي ولا هلت منهم‌الا ثلاث نفر تحول وجوهه الىاقفيتهم وفيهم نزات 
هذه الا ية با ايهاالذين الى قوله تمالى من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارهاالرواية. 
ولمل قوله (ع) وفيهم نزلت انما هو باعتبار انطباق مضمونها علييم وقال في الكشاف وقيل أن 
الطمس منتظر ولا بد من طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة وقال'ارازي في الرابع من‌اجوته 
وعندنا اله لا بد من طءس في البهود او مسخ قبل يوم القيامة (۱)( 4۷ ان الله لا يغفر ان 
شرك به ) شيثا غيره في الا طية وما له تعالى شأنه من مقام الأرلهية وشوثونها ٠‏ ف نالشرك 
الشائع في العصور الماضية والحاضرة ما یزعمونه يف بمض البشر من اله منبثق ومتولد من | 
وانه ابن الله المتولد من عذراء من النساء ويجملون الله الواحد ذا قان ثلاثة الأب والاین 


۰ )م يتم قدس سره تفسير بقية هذه الاية وس‌کانها بياض في السردة 


لم و هه مسج و ع م ممه ممه ممه م ممه مه یی خی ما مم ممه ما مرس ماو م ممه ممه م ممه واه موه داوم وا مه و ووو و و و فده د و 


والروح القدس ۰ ويملون لكل من الثلاثة اثاراً خاصة فالایبن كالاب له خواض الا لهة 
ا بهذا فرق البراه2 والبوذیین والنصاری ویجکی عن ع البابليين وال" شورین 
وغيرهمومن الشرك ما يحكى عن الوثنيينانهم حملوا کل نوع من الخلوقات 1 ها وربایدبرامره 
فحملوا لاما ٠‏ طاولنار لباولاهواء 1 آها وغير ذلك ۰ أأرراب متغرقونخير ااه الواحدالتهار. 
ومن ذلك التأليه ابعض القوىوالسيارات بحيث جملواالمجسمات الاصناسة تثالا ورمرالعبادتها 
وهذا هو الا صل اعبادة الحسمات الاصنامّة وان خفي على بعض المتو حشين من الوثنيين ٠‏ 
وم حنى اتباع العلسةةالمونانية بشطحاتالمتفاسةين و التصوذ فین‌بزاعم العرفان وجر على الحقائق 
ويلات عشت دتو ديد بعض ا ناس له ف الا لهية وشو ”ونما وردهم على اعقابهم من حیث 
لا يشعرون ٠‏ أو لبس مرن نحو ذلك خرافات المظاهر وان الله سبحانه وتمالی لا يدرك 
من نحو ذاته بكل اعتبار إلى غير ذلك من الكلات وهلم اللاطب في مسألة العقول العشرة 
والعقل الفعال فاإنها لم نی لله الواجب بالذات شیثا ما تمجد به في القران الكريم من خلقه 
لكل مخلوق وعلمه وارادته ومشيئته وحكمته واعاله بل جعلته لغيره من مخلوقانه ٠‏ وراحع 
ما ذکره نصير الدين في التحريد من الخال في مباني زعمهم وما ذكره قدس سره في فصول 
المقائد فى بطلان قولهم واستلزامه للمحال وقد كنا ذکرنا ما ذكره قدس سره في آخر الجزء 
الثاني من الرحلة المدرسية في الطبءة الاأولى ولا اطلءنا بعد ذلك على ما افاده فيفصول المقائد 
ذكوناه وشرحناه واوضحناه في الطبعة الثانية ۱ 
وجرى التعبير وله تعالى « ان بشرك به »لدلالة المضارععلى الدوام اي لا يغفرالانسان 
شرا که الذي يدوم عليه الى الوت فاون مما اجمع عليه المسامون بل عليه ضرورة دينهم ان 
a‏ بعد شر که غفر له شر که السابق ولك الشاهد الكريم الحميد من شأن الكبار من 
al‏ لكام وائل و نال ف 2 سورة ع محمد د رسول اله والذين ممه 
وسسل صالطا ثم اهندی . و رھ FM‏ ل شاء eT‏ 
بحكمته ورحمتهاهلا لاغفران جزاء لما سعد به من اختیاره للاعمال الصالحات العظيمة التي 


.)۱۸( 


۸ الناء : ۸+ومن يشر بالله ۰٩ ٠‏ آتر إلى ۱ ييف 


ت ۰ ۰ یا مس مھ کے اع تا ۹ 
ومن بشرك باه فقد أفترى إا عظيما 4۱( ا ر إل ألْذِينَ بر سیم 


ی سنو و یھ لسع اخ يلاستو اس واه سای لطيو اي ال اع تصق عاو ع ناموط م ط جع نوات سب سک ها جا يان لسن ياي باه لباك قرع هه و وله رو مون مد هه يد و قو وه دسي طباه سدم بايد ايان باح و بلاس ملسلل ست 


تواهله بكثرتها.وكبير شأنها وعظيماثرهافي الصلا أن يغفر الله برجته وحکته له بعض سيئاته 
وان لم يبادرها بالتوبة ( ومن شرك بالله ) في الاهيته وشوونها ( فقد افتری اما عظیما) 
الافتراء اختلاق الكذب اي الكذب المختاق اي كذب اختلاقا ولاان الافتراء لم وذنب 
جرت ذكر المصدر الذي هو الافتراء بصفته اللازمة وهو الارثم وذلك لزيادة البيان لقبحه 
ووباله و« عظيما » صفة للمصدر وهو الافتراء والا ثم ٠‏ . وذلك لان کل من اشر نا اليه 
من اقام اشر ک کین بعترفون بالا | ة وانه هو الام له الواجب الوحود وان کل م۱ بحملونه 
منالشركاء هم مخلوقون له ويشاهدون فيهم اوازم احدوث ونقص الارمكات واحتياجه 
ومع ذلك يختلقون له صفة الام لهمة بسغسطاتمتحيلة ومقدمات فاسدة وتأو يلات لا تروج 
الا في سوق الاهواء والاغراض الفاسدة وقد اشرنا الى شي" من ذلك ف الجزء الأول 
ص ۳۵۲ وفي الصدر نفثات ( 44 الم تر ) با رول الله اي ألم يصل الى علمك ولذا عديت 
بكلمة « الى » كما تقدموهذه كامةتقال کثیرا في مقام‌الا نکار على الغير واللنبيه علىرداءة 
فمله(الى الذين يكو نانفسهم)اي بزعمون ان انفسهمزكية بارةاي ی زکونها بالزعم والدءوى . 
في مختصر التبيان هم اليهود والنصارى في قولهم نحن ابناه الله واحباوه ونسب غير ذلك 
الى القيل ٠‏ وفي مجمع الییان‌قیل‌نزات في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن ابنأ الله واحباو'ه 
وقالوا آن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى وهواروي عن ابي جمفر يعني الباقر(ع) 
اقول وم اجد لارواية اثرا وعلیها فالتفسير بذاك اعله من باب الانطاق وبعض المصاديق . 
وفي الدر المنثور ذ كر من اخرج عن ابن عباس ما لا ينطبق على ت ركية انفس ( بل الله بز كي 
من يشاء ) وني هذا الارضراب اشارة واضحة الدلالة والبيان باكتفاءبارع واساوب جيل 
وحاصل ذلك انهم کف ر کون انه‌سهم و بدعون ذلك م ولقومهم مع ان ما بعلم و شاهد 
و مر فونه فيما ینم من طو اهر ال حوال والاخلاق والاهواء والاعمال تعارضهم في ذلك 
و کفط۸ م با ثبات 07 في امورهم الحفية واعتقاداتهم السرية والزكي النفس !نا هو مرن 
ز کت اعماله واخلاقه واعتقاداته في السر والعلانية فاين اننم من التزكية وادعائها لو اردتم 


النساء : فيمعنى الفتیل اة وموارد استماله ٠١‏ ازظ a.‏ ١ه‏ ۳ ال الذین ١١5‏ 


2 و ب‎ E 


متا )ال 9 و الكتاب يل یت وألطاغوت 


الصدف بل الله الام بالحقائق وانطفیات هو الذي بزکي من بشاء ان بخبر بزکیته من 
عباده الصالين كما اخبر في قرآنه الحدبتز هة انبيائه ور سله وبعض اولیائه ووصفهمبالصلاح 
والا حسان(ولایظلمون)اي هو“لا٠الذين‏ بز کون انفسیم ( فتيلا ) اي مقدارفتیل‌وهو مفءول 
ثاني ليظلمون كما ثقول ظلمني زید مقدار فلس والفتمل في تفسیر القي‌القشر الذي على النواة 
وف التبيان الذي في شق النواة و کذا في المصباح و کذا في النهاية وفيها وقبل ما یفتل بين 
اصبعمك من الوسخ وفسره هما ة القاموس وذ كر في الدر المنثور من اخرحه عن ابن عباس 
انه الذي في شق النواة وانه اسنشهد له بقول النابغة الذبيالي 


يجمع الجبش ذا الا لوف ویفزو ثم لا يرزأ الأعادي فيلا 
وقول الا خر 
أعاذل بعض لومكلانلحي فان اللوم لا يغني فنبلا 


وفي الدر المنثورعن ابن عباس ابضا من طرق ان الفثيل ماخرج من بين الاصبمين اسیه 

من الوسخ عندما تداك ما بینها ٠‏ والفرض من ذكر الفتبل هو قلته وحقارته والراد ان الله 
ا بهذا المقدار لو احسنوا ولکی‌این هذا من الت زكة (۰ه انظر ) يا رسول الله 
) كيف بفترون le‏ لى الله الكذب ) في ش ركهم وما يشسمونه الى قدس الله جل وعلا وما شرعوه 
باهواثهم وما بعمونه من انهم ابناه الله واحباو*ه الى غير ذلك ( و کفی به )اي بالكذب 
على الله ( الما مبمنأ ) وموضحا جر 5 على الله 0 الماصي والفعل القبيح 
( ١ه‏ ألم تر الي الذي نأوتوا نصيبا من الکتاب ) باعتبار ما قي من اثقاض الكتب الا أهية 
التي ضيعهأ اسلافهم وىدلوها وحرفوها ( يوامنون بالجبت 0 الجبت ففي مخللف 
. روابات في الدرالنثور انه الساحراو الاصنام اوالشبطان او حي بنياخطب واقتصر فيمختصر 
. التبيان على نقل الاقوال بنحو ما ذ کر وعلى هذا الثرديد جرى في القاموس وفي مجمع البيان 
فسر ات والطاغوت بالصنمين اللذين كانا لقريش وفي الكشاف ال بت الا صنام وكل ماعبد 
من دون الله ۰ ٠‏ هذا واما الطاغوت فقد اشرنا في الجراء ٠‏ الأول ص ۲۲۸ و۲۲۹ الى معناه في 


۲ ف النساء : اهو 1 ار ا وا۲ه ان هت 


“o 52 2 E 


ألله وتنا فل تد له ۳ e‏ ا تقد 


موارد استماله ۰ ولا خقی من القرات الكر 2 ان معنى المت شميهيعنى الطاغوت في رجوعه 
الى الضلال وقد سم ى به الضال المضل وقد روي ان جاعة من الیهود مضوا الى مكة لیتألوا 
مع مشر كيهاعلى حزب رسول اه شسحد وا ل صنامهم وقالواما حاصله‌آن مشر كيمكةاهدى 
سبيلا من رسول الله والمواءنين ممه وال ية الشريقة تال على نحو هذا المعنى من دون تعيين 
للا شخاص فالتعبين على عهدة الرواية ( ویقواون للذين كفروا هولاء ) اشارة الى قومهم 
الكافرين ز اهدی من الذين آمنوا ) اي رسول الله واصحابه ( سيلا ۲ هاو لك ) اي الذين 
اؤتوا نصیبا مر الكتاب المد کورین في الا ية هم ( الذين ) لا جل تمردهم ومحادتهم لله 
ورسوله و طفيانهم (لعنهم ان( وطردهم عن رحته و توفیقه وعذبهم بذل القتلى والجلاء وسلب 
الاموال مها تألبوا واستنصروا واغدوا العدة والعدید ( ومن يلعن الله ) اي يلمنه الله ( فان 
تجد له نصيرا ) ومن ذا پنصر على الله من لمنه (۰۳ ام لهم نصیب من الملك فاٍذن لا بوتون 
الناس نقیرا) النقير کا في التبيان والکشاف والقاموس والصاح وغیرها هو النقطة التي في ظهر 
النواة و« ام 3 هناهي الممقطمة وهي التي أي تق في اللفظ معادلة لهمزةاستفها م قبلها وان تصنت 

في الا ۳ ا انکار را مع ترق واضراب عن جلة قاها تلضمن اسا ما يشارك ماعدها 
سیف الانکار به عليهم كقوله تمالی 1 تنزبل الکتاب لا دیب فيه من رب‌المالین ام مواون 
افتراه و « اذن » هنا ملغاة عن العمل نحو قوله فيسورة الاسراء ۷۰واذن لا يليثون خلانك 
الا قابلا وقال بعض النحويين ان ذلك على سيل الجواز فيا اذا وقعت اذن بعد الواو والفاه 
والظاهر اتفاتهم على ان نصها المضار ع مشروط بتصديرها كأ في الغنيوغبر ه وعير اين الحاجب 
عن هذا الشرط بأن لا تمد ما سدها على ما قبلها وذکر الرضئ امثلة ذلك ان يكون مابعدها 
جزاء للشرط الذي قباها ٠‏ اقول مراده الشرط الوجود في الكلام وشغي ان يكونما كان 
محذوفا ما في الا بة ودل عليه احزاء الکلام من نحو فاء الجزاء او وار العطف على جزاء مقدر 
مع شرطه يدل عليهما سوق الکلام کا فيا ية ة الاسراء ٠‏ هذا وان اذن في الا كثر توت 


اشاء : ۵4 ام بحس دون الثأس فيان الئاس هم الذي (ص)واهل بشهاع) ۱۹۱ 


جوابا وجزاء کا قال الشیخ الرضي وهو 0 1 سیبوبه اذن جزاء وحکاه في اني عن 
سيبوبه بدون تقبيد بالاكثر وقال الشيخ الرضي كا اطلق النحاة ولكنقيده بذلك الفراءمحتجا 
بو هم احباك فتقول اذن اظنك صادقا واختاره الشیخ اار ض مي وححته قوله تعالى حكاية عن 
قول مو سى افرعون فعاتها اذن وانا من ااضالين - هذا وقد سبق في الا تمن حال البهود م 
اشر كن وضلاهم وتال هم واماني غيهم ومن الله هم وذلك يتضمن الاتكار عايهم ف في <الهم 
الس بي" ومحادتهم ارسول اله والومنین وفي امانيهم الاسئة في الانتصار عابم فترقی اله ران 
عا سبق في تود بیخهم و انتقل بالا ضراب‌الی الا کارعلی وتوم بوجة1 ۰ 2 خر وهو انغرورهم 
وغلواءهم في لغى والحادة هل ل ن هم نصا ذاننا وحقا طمیعیا با في ملاك الله من حیث الدنيا 
والرعامة الدينية فحکرون ذلك عمن بشاوون فسفهاً لهممن اين يكوت هذا الق وبكفي . 
في بطلان ادعائهم لذلك ما يعرف من حالهم انفسیس في الشح وسنة الله في عباده وهو انهم 
ات کان أيم هذا النصيب والح فاذن لا بونون الناس من هذا اللاك مقدار نقير في الزنة 
والقىمةو لكن غيرهم من الناس قد الوا ١‏ کثر منهم من مالالدنيا ورياساتها وزعاماتها الروحانية 
وما ذاك الا لاآن امر الملك بيد الله بو'نيه من يشاء 

فیکون حاصل الا بة الکرعة هو الاضراب بالترقي في توديخ الیهود على ما ذ کر قبلها من 
تلهم م مع الطو اغيت من الم ركين. على عداوةرسو لالهو او منين و راھ ار كينيتفضيلهم 
على لاد عليهم فيا تضمنه صلاط م ال كور من آوهامیم نيهم أت تصروا 
با مث ركين على رسول الله والومنین ( 4ه أم يحسدون الناس ) أي رسول الله باعتبار ماأوتي 
من الرسالة والوحي وسيطرتها وواحب الطاعة وكذا أمناء الله ورسوله على و 
مقامهم ارذ فيع في ذلك وواجب الطاعة وبهذا الاعتبار ما حاء ء في ااصحیح المستفيض عن الباقر 
والصادف (ع) في الا بة نحن الحسودون كا احصی بعضه في تسیر اابرهان و قال‌ابنحجر 
في صواعقه أخرج ابن الغازلي عن الماقر (ع) نحن الناس أي الحسودون وف الدر النثور 
أخرج ١‏ بن المنذر والطبراني من طريق عطا عن ابن عباس في الا بة قال نحن الناس دون الناس 
( على ما اتام الله من فضله ) كا أشرنا اليه فاإن اليهود يحاولون بطغيانهم يت الضلالو توغلهم 


:۱ الثناء : ؛ دفقد آنا آل ابراهيم 03 ۵ فمنهم من 1 00 ۶ إن ن أثفين کفروا 


آل پراهيم آنکتاب زان 0 ملكا عَظينا (0*)فینه 
من أمن به ومنوم من صد مئه و کنی بجینم سيير (00) إن ألذين کنو 
في دناءة الحسد أن يخصوا كل نبوة و کل زعامة دينية بقومهم لاانهم كما بزعون انهم شعبالله 
وابنه البكر وأبناه و أحباوء مكل ذلك ارعجابا بكونهم من بني إسرائيل لا جل مكان يءقوب 
عند ال ارذن فبن‌معن ابراهیم خلبل ا رجل التوحيد و بل وداعیته و شیخ‌النبو ودعوها 
وها هم العرب آولاد اساغیل آل ابراه وكفى پذلك کرامة يف الحسب الكريم ۰ ارذن 
فنترغم آثافهم ( فقد نا آل ابراهير الکتاب ) أي القرآن باعتبار انزاله علي رسول الله سید 
ولد ابراه وباعتباز اشتيداعه أمناء الوحي و کونهم عدل الکتاب في هدي الا مةواحد الثقلين 
الفذين للا بضل من تنك بها وها كتاب الله وعترة الرسول أهل بیته اللذين ان يفترقا حتي 
يردا عل رسول الا حوض كما تقد تقدم ذ کر الحديث في ذلك وتواتره في از الاولص ۳؟ 
والکمة ) حكمة الرسالة وحكمة ات وانينام ملک عظما ) وهو سلطانالرسالةوسيطرة 

الدين والشريعة والطاعة المفروضة على المباد ويتبع ذلك زعامة الا مامةاتيهي عهداللّةلابراهيم 
في ذربته وف الصحيح المستفيض عن الباقر والصادق ( (ع) كما في الكاني وبصائر الدرجات 
وتفسير المباشي وأحصى بعضه في تفسير. البرهان ان الملك المظبم هي الطاء_ة المفروضة. وهو 
تسیر بالا ۶ بر الظاهر اجام ما ذ كرناه وفي الكافي وبصائر الدرجات عن الاقر (ع)رواية في 
تسيو الا ية واللنين قلي ما يفضي بخلاف ما قلناه وعکن تنزیل الرواية على ماذ کرناهو انا 
(۰۰ فنهم ) أي من آل ابراهيم وقيل من اليهود والاأول آقرب وأنسب ( من آمن به) أي 
الاك العظيم بدخو طم في الارسلام ( ومنهم من صد عنه ) تستعمل صد قاصرة.ممنى أعرض 
أي صرف نظره ووحهه عن اي المرئي له فيكون العنی انهم أعرضوا عن الا یان,هذا لك 
العظيم بعد ما قامت به الححة الواضحة وكان هى م كالمرأي بالعيانفويل لذي لمنهماللّهو > دون 
۳ على ما اتاهم والذين بصدون عر ن سلطان الا سلام وملكه العظيم ( ( وكفق جهنم ) في 

علانیم ( سعيرا ) بمعى.مسعور ستوي فيه المذ کر والموانث ث يقال مر الثارو أ سمرها! ذا أوقدها 
بل الذي _يغهم من مواردد الاستعال هو اربقادها بشدة وشدة اتقادها ( 1ه ان الذين کفروا 


النساء : ۰٩‏ ان الذي کفروا تا ۶۷ والذين آمنوا وعملراالصالمات ‏ ۱۶۳ 


2 1 12 حیحص جح دص ا هه سس دم و و ت ت 


با ياتتا تا ساف تلهم تار ۱ از نضحت عت جلوذهه تام جرد غر‌ها 
اسر کان م. زیزا کیب (۷٥)والذین‏ آمنو صلا 


bk ( o‏ 0 غيره ) في الصورة بأن لعود بقدرة 
1 تلك الجلود الناضحة كالتي : تنضج ليبقى فما حسها فیدو مم بذلك عذابهم فعن أمالى ي الشیخ 
ا وفي کتاب الاحتحاج عن الصادق (ع) انه ل عن ذلك فقال هي هي وهي غيرها 
وضرب م المثل باللمنه ر إذا کسرتها حی صارت ترا ثم صبت علا لاء وجلتها لمنة على 


۱ هيأتها فشي شي شي و الاده وا تورث التغيير وال مغايرة 0 في الصورة 3 أقول وهذا هو النطیق على 


حكمة العاد السالی( )۱( وان اش ګي ي العظام وه ي رميم ومن ذ لت هو له : تعایی و فيسورة الا سراء 
أنظركيفضربوا لك الا أمثال فضاوافلايستطيعون سبىلاوقالوا ي ۳ کناعظاما ورفاتا | نالیموئون 


خلقاجديدآقل کونوا ححارة أو حدیدا أو خلقاما يكبر في صدو رک فسیقولون هن يعيدنا قل 


الذي فط رك او مر( ۲) و هو الوجه لارازي و<زم به ابو الود ( لیذوقوا العذاب) الدائم 

( ان اله كان ) ولا يزال ( عزيا ) في حكمه ( حكيا ) في أعاله ( ۰۷ والذين آمتوا وعملوا 

ا 
١‏ وقد اشرنا الى سي من ذاك في الجزء القااث من الدرسة السيارة ص ۱۳۱ حى ٠١١‏ 

في الطبعة الأولى والثانية 

(۲) ولکن صاحب المنارنسب هذا ارو یللتکلمین وقال انمسفطة ظاهرة» وليته ابان اأرجه 


في کرنها سفسطة ظاعرة وقد اختار هر ان یکرن ذاك من مقتضی العادة في الدنيا في ان اخلد 


اذا لفحته النار وفسد نمت تحثه جلد آخر بخلفه كما جرى دیدنه في تفسيره من ابائه خوارق 
العادة بقدرة وتنزيل ما جاء من ذاك في القران على السنة الكونية والنظام الطبيعي كما اشرنا 
الى بعضه في بعض تعليقاتّنا في هذا التفسیر على كلامه ولکنه لماذا لا يلافت ان اءر القيامة ويقاء 
الاجسام في تاك النار العظيمة المهولة دهورا واحقابا انما هر خرق لا هو العادة والسنة الكونية في . 
اللياة الدنيا و اما ما بر اه من ع ذماتاخلد ی الدنيا حت الاد الحترق فى ی هرمن تقدير الله للنمو 
بالاغذي اذا 1 عنع ۳ قدر الله مكعه كدوام النار عليه ور ن این يكون لا هل جهنم والسعیر ذلك 
النمو القدر ي الدنيا والحال انهم في جهنم « ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني هن 
جوع » بل جعل الوع زيادة في اقاب لا لاجل التفذي والندر فاين قباسه وكيف يقي 


5 الناء : لاه والذین‌آمنوا و عملوا الصالحات(المائدة) ١‏ في تفسیر آية الوضوه 


الصالحات سند خلهم جنات تجري من نها 1 نهار خالدين فيها ۳ ) قد مر في متفرقات الرء 
1 ول تسیر ذلك في جمله ومفردانه ۱ طم فيها آزوا 3 ج مطهرة ) في الفقيه عن الصادق ق (ع) 
اللاي لا يحضن ولا يحدثن والظاهر انه (ع) ذ كر ١‏ كبر القذارات الملازمةلنوعالنساء ومقتضی 
إرطلاق التطهير ابن انه مبرآت من كل نحاسة وخبث وقذارة في انلقة والا خلاق 


إإلى هنا وقف براعه الشر بف و ۳ الا جل « قده» لاقام هذا ااسفر الجليلو قدأحب 
تمجیلا للخير ذ کر الا يةالسادسة من سورة المائدة لناسبة ذ کر آية التيم الار ذ كرهاقر يبافي 
سورة النساء فقال طاب ثراه 

وحيث ان الا" ية السأدسة من سورة المائدة لها مشاركة مع اة التیمم و 5 کاو من 
ال حکام آثرنا أن نتعرض لتفسيرها في هذا المقام قياما بق الناسة وما تحاوله من الاختصار 
وتە جيلا للخير ومن الله التوفبق وا 
فلا یخفی انه يعرف من الا بة ان الجنب لا يقرب الصلاة حتى غدل وانذلكالاغتال 
هو طهارة الجنب لاستباحة الصلاة كا بو كده قوله تمالى في آية المائدة وان كنم جنبا فاطهروا . 
ك يعرف مر نالا 3 ة ان الحي من القائط له ق م من الطهارة المائية مقابل E‏ 
فقد الماء بتيمم وقد أشرنا أن المحيء من الغائط كناية عا يعرض للذاهب إولى الغائط من خرو ج 
البول أو المذرة أو ااریح ذات الصوت أو غيرها ولا یمد ان ذلك معلوم عند المسلمين مان 
السنة الشريفة من أول تشریع الصلاة وجاءت الا ية مو كدة لتشريمه على وجه الا شارة لحفظ 
ارح رم رمات و لا يفهم من الا ية وجوب 
الطهارة للقيام من النوم فقال جل اسمه في سورة المائدة تأ كيدا فظ شرعية الوضوء وصورته 
الواجبة في سورة الماثدة التي دل الحديث المتفق علمه بين الم مين انها آخر ما نزل من القرآن 
وان أحکاما عكمة م پمترها نسخ وتغيير ( يا أيها الذين آمنو | أوذا قمتم ولى الصلاة )متو صلين 
بقيامكم اولي الصلاة في اتهبوطا ۰ ولیس الراد منه القيام الذي هو من أفمال الصلاة فرنه قیام 
للصلاة كالنجود اصلاة لا قیام ار الصلاة ولاراز يك في القام في ا مألة الأ ولى کلام غير 
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منتظم .وروی الشيخ ل التیذب فی‌الصحیح عن عدا ن بکیر (۱) قلت لاي عبد الله 
٣ي‏ الصادز _ (ع) قوله تعالى 0 ۱ ذا وم م الى ااصلاه ) ما ب«ي بذلك قال ( ع اذا فمتم 
0 ن الوم قات نض النوم الوضوء قال نەم الدیرت ۰ وف لاد الدرر للحزائري وتفسير 
ال رهان وفي هدار العياشى عن بكير بن اعين عن الي an>‏ ريعي الباقر (ع) ف قول اله جل 
وعلا ( با 1 | الذين ا إذا قملم الى الصلاة ) قال قلت ما عنى ۳ وال من النوم وروے 
مالك ف الو طً عن رد بن اسا (Te‏ ان تفسير هذه الا ية ادا قمتم من‌الضاجع يعنى النوم 
وی الدر النشور اخر ج م الك وا فم وب وعبد بن هید واین جربر وابن الندر عن زيد بناسلم 
ا ل و كر مله را جر بر عن السدی مثله ( و۶ أغسلوا وجوه کم ) اطلاف 
الفسل يقصي جر أله عل المادة ف الفسل بالماء + ويوضحة قوله a‏ تءالى 0 لت ۳1 -دوا مأ“ ( 
وعلى النحو الذي يه بو 3 ره لازالة وسح تحلاج ای ذإك وة اها اضته للياء لاحل کثرن4 
و استيلاثه على الو حه ل ل يكفى فيه م | صل د4 غسل ال ع ن الوسخ والحاجمب (اماء ء عن 
الث رة والعءاده ف مكله تقتصى انه باليد الوا دده وهي الیم‌نی وهی الممدة للاعمال مضافا الى انها 
طاو ر ر4 32 اث رعلا عال الخ وللا کون الال لاو جه کنا أ الد مان ٤‏ الماد ۱۷ في مقام 
الحاحة الىافاضة 2 شرل م رهوفوقمسعى الغس ل کار راله الاضاب مغلا اوالترابالكثيراو لين 
ونحو ذلك مضافا الى ان العادة في الوضوء هو اسئمال اليد السرى باه افراغ الما ء من الاناء 

| يمى اذا فلا حاحه ة ولا مداخله للبسرى ف الاسل. . کا ان العتاد عليه ف عسل الوجه ان 0 
من اعلاه إلى اسقله فالاطلاق بحسب دلبل الحكة ف الطريعة المهماة٠اءا‏ بحري في في الافراد 
المادية التى تقسایق بصدق الطبيعة الى الذهن فيقال حينئذ لو آراد المتكلمافرادا خاصة من‌هده 
۹ بصر ها را امهب دوا ۳۷ الافر اد اارحءة عن الغالب والمستادفلا سی الى الذهن مع الغالب والمعتاد 
فلا سري دلبل اکمة بالا طلاق اليها بل يقال <ينئذ لو آرادها المتكام لنص على ارادتها 


۰۱ ااظاهر الاتقای على انه ثقة وان كان فطحيا وعن الكدي أنه ممن احمعت (لمصابه على تصحيح 
ما بصح عنه وا واله با لفقه 

(ى زید ابن اسام تابمي من اشامسة ثقة والنحاس ثقة فاضل من صفار العاشرة . والسدي اسماعیل بن 
عبد (أ رهن صدوق بهم وره‌ي ي با لتشیع من الرابعة و اساعیل بن عمد الفزاري :سيب السدي الأول او ابن ننه 
اواخته‌مدوق يخطى ورمي با أرفض”ه ن العاشرة . ومحد بن ٠روان‏ بن عبد الله بن اسما عل السدي كوفي 


متهم بالكذب من الثامئة ( قب ) 
۹9 
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با مها للندهن بالاستقلال لو سم الا فراد الغالية العتادة .هذا وان تعاق الغسل باسم الوچسه 
بقضي بأن بفسل جميع ما يسعى وجها كا تقدم في صحبحة زرارة عن الباقر (ع)وللرحم في 
بیان مسعى العرف العام ومن ۱ ۹ که لم يتحقق_ منه غدل الوجه فلا بتحقق_ ماه 
امتثال الامر به ومن السلوم الوجه من حانب الطول هو من قصاص شمر الناصب4 في‌ستوی 
الللقة دون الا بن 3 والأأغم الى آخرالذقن وني صحیح الکافي والفقيه واللهذیب عنزر ارةقات 
لاي جعتفر #ماقر (ع) اخبرني عن حد الوحه الذي شفی ان بوضاً الذي قال الله غز وجل 
فقال (ع) الوجه الذي قال الله عز وحل وأمر الله عن ل بغسله الذي لا يذغي ع 
يزيد عليه ولا بنقص منه الذي ان زاد عليه ل يواجر (۱) وان نقص منه ائم ما دارت عليه 
الو سنطى والابهام من قصاص شمر الرأس الى الذقن وما جرت عليهالاصبءانمستديرا فهومن 
الوجه قال 4 الصدع (؟) من الوجه فقأل لا (انتهى) والمراد من الوجه ما يواجه بالروثية وان 
كان شسر اللحی2 وااشارب ( وأبديكم ) وهي اسم اعضو المعروف وتشملها الى الکتف ولا 
بد خل في مساها الشمر فلا بكقي غسله عن غسل البشرة الى المرافق ) الرفتی هو حمم عظمي 
الذراع والعضد وجرت الا ية على العتاد والتعارف من ان الذي یفسل من اليد ما كان من 
ناحية الاصابع والكف والذراع في زه المرض لا يحتاج ج الى الغسل دون ما كان من ناحية 
الکتف الى الرفق فلا اطلاف في الا ية ولا اجال ولا ابهام کا ان العادة في غدل الذراع 
خصو صا من الغمار ولا وسا 2 خ بل وللتبرید ان سل من الاعلى مد رجا الى ال١‏ نامل فيحري 
الاطلاف عليه کا تقدم في تعیون المغسول في اليد الى المرافى مع ان اللکس في تام غل الد 
ما يحتاج الى صعوية كا نری ان العمل عليه لا بقع غالبا الا معضا ورءا يجري على هذا ما في 
الدر المنثور مأ اخرجه الدارقطنی والبقی في سننها عن جابر بن عبد الله قال کان رسول الله 
إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه .وما اخرحه اجد ومسل عن صروین عتبه عن النبي ار 
في حدبثه وا ذاغسلوجهه کاامره الله الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحيتهمع ا لاء ثمغسل 
يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من أطر اف‌انامله مع الماء (الحديث) وهويوضح ازمنتهى 
محره الفسل ومحری الماء هي اطراف اللحية والانامل اقول وحاصل المقام ان كامة الى 


( هذا في صورة عدم التشريع واما مع (تشریع يا ثم 
( (صدغ بض الصاد وهو مثبت إلثمر ما بين موخر المین واصل الاذن في الاثي والذکر 
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ا ذا ا 


الفسول كا تقول اغسل ثوبك الى حبيه واخضب كفك الى مفصل الزند واصقل السیف الى 
ضبته. ونحو ذلك وعلى هلا اجاع الا مامیة وحديثهم نعم مکی عن بعضهم حواز اانکس 
تشيثا باطلاق الفسل كما في الامثلة المذ كورة ولكنماذ كرنا من لمادة والغالب فيغسل هذا 
المقدارمن اليد ينع الاطلاق عن الاظر ا ىغبر الغالب المعئاد مضافا الى صحيحة بكير واخيه زرارة 
المروية في الكا ف والتهذيمين في حكاية الباقر (ع) اوضوء رسول الله تفت وفها ففسل 
يده اليمنى من المرفق اللي الاصابم لا يرد الا" الى المرفقشمغمس كفهاليمنى في الماء فاغترف 
بها من الماء فافرغه غلى بده السری من المرفق الى الکب لا يرد:الماء الى المرفق كما صنع 5 
انى ثم مسح وأسهوقدميداني الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء ويك رواية الكافي فقس ليها 
ذراعه من المر فت الى الكف لا بردها الى المرفق والراد الى ناحية الكف 
ونحوها في الصراحة رواية الکافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن البافر(ع) وجاء 
لفظ المرافق باعتبار صورة الحطاب بالجمع «ياايها این منوا » كما يقال اغسلوا ايديم 
الى مرافقكم وان كان لكل مكلف مرفقان ويصح ان يقال الى الرفقین باعتمار النظر الى ان 
خطاب الجماعة بالتكليف ينحل في الحتمقة الى خطاباتمتعددةبتعددالمخاطبين المكلفين فيذ کر 
المرفقان باعتبار كل مكلف ول ان فصیح الكلام وصحيحه حل جمع الايدي الى افرادها 
فيقال وايديكم الي الرفی باعتبار اليد الواحدة الا ان لقال فاغساوا وجوهكم وايديكم كل يد 
الى المرفق وامسحوا أرجلكم كل واحدة الى العقب والسر في ذلك ان غير الجموع الخطأبية 
لا علاقة لها حایا الى الفردات الا ان بشارای‌الفرد بو لك کل واحدة او کل يداو كلرحل 
ثم تعکم على الفرد بحكمه فلا تقول وم تسمع قسمت الدراه الى نصفین‌مثلا وان تريدقسمة 
كل درهم الى نصفين بل لا بد لك ان تقول قسمتالدراهم كل درم الى نصفين لا ناکم 
يجره سوق الكلام الى الجمع ( وامسحوا برو وسک ) قد با سأبقا من مكان الباء التي هي 
للآلة ان المح بالرأس يكون ببعضه كما كان المح في التممم بالوجه ببعضه وقد سبقت الحجة 
مرن الباقر (ع)على ان السح يكون ببعض الرأس 


۱:۸ 

صفحه سطر خط 

۳ 8 لاتق 
1١١‏ جنهيا . 

ىو 4 احدلئه 

۵ 3 چ 

هوه ۱۷ اة 

۸ ۱۲ «منطين» 

١.‏ ۳ لا يعيد 

٥‏ ه من طرف 

٩‏ م ان تعبر 

۰ ه اولة 

.۳ ۷ اولية 

۰ ۳ دمن 

۶*4 ۲۲ ن 

۸ ۷ وئوها 

۸ ۱۱ اخرحوا ذاث 

۱ ۲ وارئثه 

١١ ۲۳‏ لاذااغفلوا 

۲ ۱ فل 

۳ ه من خلافة 

fo‏ ۱۸ من ل يتمع 

55 ۲۱ فرضنا 

۳ ۲ هي 

۳ ۲۳ سابقها 


مرول كيلأ والصو اب لامر الا من آل ال رگن 


وات 


إمةحة سطر 
0 
لا ی ۰۰۷۱ ۱٩‏ 


طا 


بصیرفما ثلثا 


صواب 


حدس ها الناتسلةعشر ستة عشر من سبعة 

احدثه من‌سبعه وعثرين وعشرینو كلمن 
ج السدسينار بعةمن 
۱ لهیته سیعه وعشرين 
«من طبن » ۵۲۶ ۱۲ | يكن إلا م يكن هم الا 


لا متد ۲۳ ۱۱ ماستها ما بنسدتها 

من طرق ۲۳ ۲۱ عن عنيدله عن اي صیده 
ان التصیر or‏ ۳ فالعيده قال أبو عبيدة 
اولوية of‏ ۱۰۱ واثنيناوا كثرمن والئین من 
من بلي ۹ ۱۳ من‌این‌عباس عن ابن عباس 
مصنذاقه إٍ 1 ١١‏ في المقاهر ف المقام 

و غو ھا ۱ 1° ۱۶ ماکر شتوو هن ما کر هتمو ھا 
اخرحواحو ذلك ٩۱‏ 4 اوبدله او بدله 

وارفته ۷۱ ۹ من کل من نکاح کل 
اذا غفلوا Ve‏ ۳ من لا مقل من ەقل 

قبل كم ۱۳ لانبا(۱) لا نا زواج شرعي 
من لم یبلغ الرواية واللتان قبلها 
وفرضنا ۸۳ ۳ عدازواج شرعي عذا ٠‏ وف 

۱ تي هي کاتصرحبه‌هذه 

سايقتها الروابه واللتان‌قملبا ٠‏ وف 


جدول الخطأ والصراب لاجزء الثالي من آلاء الرحمن 


سطر ا 
۱۳ 

وأحكاموم 
o‏ 
۲ ول يعره 
١4‏ وقال انه عي 
۱۷ فلم بقدر 
ٍِِ_ث » پستطمع 0 
۳۳ اي مالين 
۳ واما في 


۷ بسيب العروية 


٤‏ اامول به من 
ها الى هنا 
5 توب ما 


1 ان التفكير 


صواب 


مق آدابهم فی‌آداماوا حکامپا ۱ ١١‏ 


۱۱۳ 


من حيث النظاهر من حيث النظام ۱ ١١4+‏ 


و بەروه lo‏ 


وفال انه على ۱۱۹ 


من لم يقدر ۱۱۹ 
«ستطم» ۱۲۵۶ 
35 
اي مالڳن ۱۳۷ 
واما ما في A}‏ 
ببب المروبة ۱۳۸ 
الى انها ۱۳۸ 


تؤبة منکم عا ۱۳۸ 
ان التكفير / ۱۳۱ 


۳ من طريق عن منطريقعليعن ٠١1‏ 
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:57 قداخد الله 


؟؟ الرجل على الرجل 


قد اخذها الله ۱۳۳۲ 


الرحل عل المرأة ۱۳۳ 


۵ واخرجالترمذي واخرحهالثرمذي | ۱۳۷ 
۹ وانفاق کمن واتفاقطکمین | ۱۳۷ 


۳ 
۳ کن الطأعه 
۱ فلغلب 


کافه ۱۰۰ 
لان الطاعة e,‏ 
قل 0 : 


کل‌واحد 


أنه 
وفائدة الكلام 
وعدم كتلهم . 
فسماها 
فنفعل 
اقا 
واهیه 
۱۳۷۲ 
۱۳۸ 
و استاده 
بعدم 
عن استاده 
احد العامين 
في هذا امقام هو 
كل واحدة 


منطرق في من طرق الاماميةفي 
الا بعض ونصيب الابمضاونصیا 


له 


كل نوع 


بذل 


اله له 
لكلنوع 
بدل 
من د 


تلوت اط ات سس 


فپوس الخزء الثاني من کتاب الاء الر هن 


فررس الور ؛ لشفي س كنا سآن »امه 

۳ رن +3 ما نسب إلى ا#شاضي في ولد انا 

آدم اصل البشر وما يره أعل الصين | 1 الرضاع الحرم 
ه صاحبب النار واسثاذه س. اوالارحام ١ ١‏ 7 في الفرق‌بین ام الزوجة والربسة 
٦‏ فانکحوا ما طاب 1۷ حومة ام الموطوءة بالك 
٩‏ تمدد الژوجات ۸٩‏ في حرمة الربائب 
۰ علامات الباوغ ۷۰۱ في حرمة حلدلة الالبن ول وكته 
٠١‏ رشد الم ۰ في حرمة حللة اللابن اثرضاعيو کلام 
۲ مال ایتے صاحب‌النار في ترم الجمعيين الاختين 
۳ ف البراث ۲ رف حرمة الجمم حتى في املك 
۶ اوث البنات والا وین ۶ متمةالنساء 
rv‏ كلالة لام ۷ متمة النساه و تسمية هذا النكاح بالمئمةة 
۱ بکاف لا پرثا سل وا برثالكافر | ۷۷٠١‏ متعه الئساء ودوام مشروعيتها! لی مأبعد 
٣٣‏ العبد لا يرث ٠‏ ولد الزن لايرث ١‏ زمن النيي ويز 
۶4 ف التعصيب ۰۱ في متعة النساء ودعوه سخا 
۷ في ميراث النى لژ 4 في متعة النساءوكلام ابن رشدفي تحر عا 
+٦‏ لول هه في متعة انساه وكلام صاحب التار 
٤‏ ارث الزوجة ‏ الحبوة )04 في متعة النساه وما يتشبث + لتحرعها 
۸ه في التوبة المطلوية 41 تزويج الاأمة 
۹ عوائد بعض العرب اإذا مات جي الرجل , ۲ الراد من الا حصان 

وله امرأة ۳ المراد من العذاب 
۰ في مصادیق الفاحشة 4 معئی العنت 
۱ معتى الپتان .. م ممني‌اللام في ( لبین ) واشنباه الرازي 


فپرس الزء الثاني ٥ن‏ کتاب آلاء اارحمن ۱ o‏ ۱ 


٠‏ ۰ و مها 


۷ لا تا کاوا : ومعنى الاأكل ! ۰ الرادمن ( لا نقربوا ) 
۸ في مصادیق قثل النفس ۱ ۲ في جواز احتبازاطنب الدحد 
۹ ممتى الکباثر والسیب لاشفائها ۱۳ في سد الا بوابالا باب علي +واز مروره 
١٠٠‏ ميراث الواخاه ٍ حنما 
64 فيان الا که 0 کرو لاله متفر وارث ۲۷ : معنی الصءيد 
مدن ليا وارث له ۱۲۸ ف ۳ كلام صاحب المنار 
۰ في ان‌ااردال اقوی‌ادرا کاوا كمل خلقة | 5 مزاعم صاحب النار ودعوى القید. 
۱۰۸ 5 بيان من له سنطرة البعث ۳ معنیااطیب 
۳۲۰۹ مان لا حسان ۰ ١١‏ كيفية التیمم 
۰ بان تکرار القر یی ۱ ۲ في بان المسوحوالسوح به 


۰ الاتقربواالصلاةوانتم سكارى والروايات | ۱۳۰ معنی الطس 

الواردة في سبب نرواها ۱۳۰ ان اهلا يغفران شرلبه اي‌الشرلالدام 
۱۱۹ اضطراب الروابات ني سب بغز ول لاتقربوا ۱۸ في منى التر كية 
۱۷ مریم طمروانسحرم ف کل شريعة ۱۳۰ في ممبی‌الفتیل لغة وموارد استعماله 
۱۸ ما شون لقدس رسول | ۱۱ ام دون‌الناس 

الله لش اشنم شي" ۱ في ان النأس‌هم النبي(ص) واه بیته 
۱۹ ای ری ا في تفسير أي ةالوضوء 


of, يب‎ da 

ازا لر وازا الہ ف 
قد انقطع ( بالرغم منا ومن المسلمين) سلك هذاالسفر العظيم , والكتاب الكر يم قبلاختعامه . 
واقصمت 5 الوثقی قبل انتهائه وفحع الاسلام ولاسلمون ناحاً ةلأ جل لعميدهم وعاده اعني 
العام لپذه الدرر المثورة والجامع لنعات هذه اللثالى' المنشورة١‏ هو ) الذي عقمت‌الساء في هذه . 
۷ عصار انيلدن له من مثيل وهیهات ان برینا الدهر أثله من نظبر «هو) الذي لاغابة لا مدسپاده 

ولا منتهی‌لدی اصلاحه(هو)الذي تغل مناضلا عن‌الدین ومدافعا عن شريعة سيد الرسلین 
(هو) الذيکانالزبر سادس أنامله والقرطاس أليفنهارهوستمي ليله(هو)الذي كان في حر النجف 
“القائظ وبرده القارس جليس غرفته لا هم له الا الاأخذ بناصر الدين والنظر سیف صالح المسلمين 
. بتأليف او بيان الا (وهو) الامام المجاهد 3 العم والعمل حجة الاسلام والمسلمين برهان الملة 
والدين ١‏ بة الله البلاغي ( الشيعجمدجواد ) بن الشیخ حسن النحفى طيب الله ثراه واحسن مثواه 
وم بزل ( قده ) مکبا عل التصنيف والتأليف بكل جدوسعي حتى نضاءلت قواه وضعفت باصر ته 
على شيخوخة من عمره لكن في جدة من شباب. عزيعته حتى انه ( قذه ) أنعى اواخر هذا التفسير 
بالقائه على التلاميذوالكتبةالمحتفين به على ما هو عليه من شدةالمرض وغايةالضعف مطروحافي فراش 
الوت فحز اه الله تعالى عن الاسلام والسلمین‌خیر جزاء المحسئين وكان له (قده) ا مايقرب 
من السبعين و كانت ولادته في اللحف الاشرف مسن العزاق في یف و ۱۲۸۰ وبها كان نشو"ه 
وارثقاوةوضادي* تصيله وأ دروسه العالية لدی‌اعلام عصره الفطاحل آيات الله عل الانام الحاج 
أقا رضا الممداني ٠ ٠‏ والشيخ حمد ط4 ف ۰ والو مد کاظم ار اساي قدس اللهتمالی اسرارم 
م ثم كانك هحرته الى سامراء على عهد الامام لفدم : ية 2 الله الميرزا محمد قتي الشيرازي طاب ثراه 
وطوی هثالك عشرا من الا عوام وبها ألف کا( الت ) وغیره ثم غادرها ا احتلها 
الحشد البريطاني وهاجر من كان بها الى. الكاظمية ومنهم المترجم ( قده) ومکن‌فیها عامین‌له فيهها 
مساعیه ااشكورة 3 العلاء الاعلام حول القضية العراقية وطلب الاستقلال وتسحیله وفیها آلف 
رسالته في تتحیساالسحس 32 م بارحها معرجا على البحف الا شرف انیا واقام بها الى ان صاز أحد 
أعلامها الحمداة واححج والا يات 9 ثم آتاه الاجل الحثوم وقضى تبه سعيدا ليلة ۲۲ من شهر شعبان. 
سئة ۱۳۰۲ ه وكان لوفاته ( قده )أثر كبير في تفوس عظماء الدين كافة وأقيمت له الفواتح 
البلاد العراقية وتشادق الادباء في رثائه وتأبينه وطار ا فحيعثه شرقا وغربا فسأل 
۳3 أن بعلي في الحلد مقامه ويرفع اعلامه وكان تمام طبع الاوراق الا خيرة على بد الاحقر 
الراجي حسن الحسيني اللواساني النحفىعفي عنه رة الثامن من شهر رجب الاصب سبة ۱۳۰۰ م 


